
الخارجيـــة  وزيـــر  بـــدا  واشــنطن –   
الأميركـــي مايـــكل بومبيـــو متفاجئا في 
تصريحـــات لـــه، الخميـــس، مـــن الخطر 
الذي تمثله خطـــوات ”التصعيد النووي 
الإيراني“، في موقف يكشـــف أن الإدارات 
الأميركية المتعاقبة لم تكن تضع الخطر 
الإيرانـــي كعنصـــر مهدد لاســـتراتيجية 
الولايات المتحدة في الشـــرق الأوســـط، 
وأن سياسة الاحتواء المزدوج الأميركي 
ســـمحت بتغـــوّل الـــدور الإيرانـــي بدل 

محاصرته وتحجيمه.
وقال مايكل بومبيو إنه قد ”حان الآن 
وقت أن ترفض كل الدول الابتزاز النووي 
الذي يمارسه هذا النظام وتتخذ خطوات 
جادة لزيادة الضغط. اســـتفزازات إيران 

العديدة المتصلة تتطلب هذا“.
ويـــرى مراقبـــون أن تصريح بومبيو 
هو تأكيد على أن إدارة الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب وقفت بشـــكل متأخر على 
أن اســـتراتيجية مـــدّ اليـــد لإيـــران على 
الأرض ومشـــاغبتها بالتصريحات، التي 
اعتمدتها إدارات ســـابقة، قد وصلت إلى 
اســـتثمروا  فالإيرانيون  ســـيئة،  نهايـــة 
التواطؤ الأميركي لتســـجيل نقاط كثيرة، 
ليس فقط مـــن خلال البرنامـــج النووي، 
ولكـــن، وهذا الأهم، فالأمر يتعلق بالتمدد 
الإقليمـــي وزرع وكلاء لطهران في بلدان 

عربية وإسلامية.
وفيما حاول الرئيس ترامب أن يسلط 
طريقا جديدة في محاصرة إيران وإحاطة 
نفســـه بصقور يعرف عنهم التشـــدد في 
الموقـــف مـــن نظـــام الحكـــم الديني في 
طهران، فإنه سرعان ما تراجع وأقال أهم 
هؤلاء الصقور مستشـــار الأمـــن القومي 
جون بولتون، وهو ما أرسل رسالة قوية 
لإيران بأن الطريق سالكة نحو المزيد من 
التعنت، وخاصة إظهار العداء للمصالح 
الأميركية ومحاولة إجبار واشـــنطن على 

إخلاء ساحات استراتيجية مثل العراق.
وكان الأميركيـــون ينظرون دائما إلى 
أنظمة العالم الثالث على أنها قادرة على 
إتقان لعبة العمل بالوكالة لفائدتهم، وهو 
ما جربوه مع إيران بعد أن تحالفوا معها 
فـــي العراق على إســـقاط نظـــام الرئيس 
الراحل صدام حســـين، وتمكين وكلائها 
من أحزاب دينية وميليشـــيات مســـلحة 
لحكم العراق وبناء عملية سياســـية على 
أساس محاصصة طائفية وعرقية تجعل 
هؤلاء الوكلاء متحكمين في اللعبة كلها.

وبدل الاحتفاظ بدور الوكيل التقليدي 
الـــذي يديـــن بالـــولاء لواشـــنطن التـــي 
أوصلتهـــم إلى الســـلطة بقوة الســـلاح، 
اشتغل حلفاء إيران على إحكام السيطرة 
على الحكم وتجييره بشـــكل كامل لفائدة 
طهـــران التي صارت تحكم بشـــكل علني 
في بغداد، وهو ما تكشـــفه زيارات قاسم 
ســـليماني قائـــد فيلق القـــدس بالحرس 

الثوري ولقاءاته وخططه في العراق.
ويقـــول مراقبون إن واشـــنطن، التي 
كانت مشـــغولة علـــى الدوام بممارســـة 
الضغوط علـــى دول عربيـــة مركزية مثل 
مصـــر والســـعودية، كانـــت تراقـــب عن 

كثب كيف عملت إيـــران على تطوير أداء 
ميليشـــيات عراقية حليفـــة لها وحولتها 
إلى القوة الأولى، التـــي تتحكم بمصائر 
العراقيين، وكذلك باتت تستهدف مصالح 
واشنطن وتهدد الوجود الرمزي الأميركي 
ممثلا في الســـفارة التـــي أصبحت هدفا 
شـــبه يومي لصواريخ الميليشـــيات في 

حركة تحدّ واضحة.
ولـــم تتحـــرك واشـــنطن للـــرد على 
هذه الاســـتفزازات، وعلـــى العكس وفرت 
فـــي أكثر من مـــرة غطاء جويا لأنشـــطة 
ميليشـــيات الحشـــد الشـــعبي التي تدار 
مـــن وكلاء محلييـــن وبأوامر من قاســـم 
ســـليماني. كمـــا أنهـــا لم تعـــارض دمج 
هذه الميليشـــيات في المؤسســـة الأمنية 
والعســـكرية، وهـــو مـــا يوفر لهـــا غطاء 
قانونيـــا ويمكنهـــا من حرية أوســـع في 

شراء الأسلحة وإنفاق الأموال.
وفي مقابل التطبيع مع الميليشـــيات 
فـــي العراق، تتحرك واشـــنطن في اتجاه 
معاكـــس تماما للضغط علـــى ذراع إيران 
في لبنان، وتفرض عقوبات مشـــددة على 
حركة الأمـــوال التي تصل إلى حزب الله. 
ويعطي هـــذا التناقـــض انطباعـــا قويا 

عـــن قصور فـــي الرؤيـــة الأميركيـــة إلى 
مجالات التحرك الإيراني، لتبدو الولايات 
المتحـــدة وكأنها تبحث عـــن حماية أمن 
إســـرائيل وإهمـــال حمايـــة أمـــن مواقع 
جنودهـــا في العراق، وخاصـــة في إقليم 
كردستان، وفي سوريا، خاصة أن الحشد 
الشعبي باتت لديه مجموعات مقاتلة في 
ســـوريا، وتمثل رأس حربة في مســـاعي 

طهران لبناء نفوذها في سوريا.
مثـــل  إقليميـــة  دول  كانـــت  وفيمـــا 
الســـعودية تحذر مـــن التمـــدد الإيراني 
ومن مخاطر تدريب وتســـليح ميليشيات 
فـــي العـــراق وســـوريا ولبنـــان واليمن 
والبحريـــن، وتطالب بأن يتضمن الاتفاق 
الذي تم توقيعه في 2015 تعهدات إيرانية 
بوقف الأنشـــطة المهددة للأمن الإقليمي، 
فـــإن إدارة الرئيـــس الأميركي الســـابق 

باراك أوباما لم تكن تعبأ بذلك.
وفتحت إدارة أوباما نفســـها قنوات 
سرية مع الميليشـــيات الحوثية الحليفة 
لإيران، والتي تهدد أمن السعودية، ما بدا 
وكأنه تطبيع أميركي مع النفوذ الإيراني 
ودون إعطـــاء الأهمية اللازمـــة لمصالح 

واشنطن مع حلفائها الخليجيين.

الجمعي قاسمي

الرئيـــس  تكليـــف  يعـــزز   – تونــس   
التونســـي قيس ســـعيد لرئيـــس حكومة 
تصريف الأعمال يوســـف الشاهد بزيارة 
زيـــارة  لأول  تحضيـــرا  الجزائـــر،  إلـــى 
ســـيجريها الرئيـــس الجديـــد إلى نفس 
بوجود  المتصاعـــدة  التكهنـــات  البلـــد، 
توافـــق تقف وراءه حركة النهضة لإبقائه 

رئيسا للحكومة.
والتقـــى رئيس الحكومة التونســـية، 
الخميـــس، الرئيس الجزائـــري الانتقالي 
عبدالقـــادر بن صالح خلال زيارة قصيرة 

للجزائر، وسلمه رسالة من قيس سعيّد.
تصريحـــات  فـــي  الشـــاهد  وقـــال 
للتلفزيون الوطني الجزائري لدى خروجه 
من مقابلة بن صالح حضرها كذلك رئيس 
الوزراء نورالدين بدوي ووزير الخارجية 
صبري بوقادوم، إن ســـعيّد ”سيكون في 

زيارة للجزائر في الأسابيع القادمة“.
التونســـي  ”الرئيـــس  أن  وأضـــاف 
يؤكـــد على أهميـــة العلاقات التونســـية 
الجزائريـــة، وأنها علاقات اســـتراتيجية 

راسخة في التاريخ“.
وتعيش تونس منذ الإعلان عن نتائج 
الانتخابات التشـــريعية التي فازت فيها 
حركة النهضة بــــ52 مقعدا من أصل 217 
وتســـلم الرئيـــس الجديـــد لمهامه جدلا 

بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.
وتجـــد النهضـــة، المعنية بتشـــكيل 
الحكومة، نفسها في موقف صعب بسبب 
ما يصفه مراقبـــون بـ“الفوز المنقوص“ 
الأصـــوات  مـــن  لــــ109  تحتـــاج  حيـــث 

لتمريرها.
واشـــترطت أغلـــب الأحـــزاب التـــي 
تفاوضـــت مـــع النهضـــة عدم ترؤســـها 
للحكومة مقابل مشـــاركتها فـــي الحكم. 
وكان مجلس شـــورى الحركة قرر تكليف 
شـــخصية من النهضة لرئاســـة الائتلاف 
الحاكـــم، لكـــن اجتماعا اســـتثنائيا آخر 
للمجلـــس ســـيعقد نهاية هذا الأســـبوع 
من المتوقـــع أن يعلن خلاله التراجع عن 

القرار.
ويقول مراقبون إن الأنباء المتصاعدة 
عن اســـتعداد النهضة للتنازل عن رئاسة 
الحكومة يدعـــم التكهنات بإمكانية الدفع 
في اتجاه الإبقاء على الشاهد في منصبه. 
ويرى هؤلاء أن التراشـــق الإعلامي الذي 
جرى خلال الأيام الماضية بشأن منصب 
رئيـــس الحكومة بين الأحـــزاب من جهة 
والنهضة مـــن جهة ثانيـــة وحتى داخل 

النهضة نفسها يعزز هذه الفرضية.
وتربط الشـــاهد علاقة قوية بالنهضة 
التـــي دافعت عن بقائه رئيســـا للحكومة 

وأحبطـــت محـــاولات حزب نـــداء تونس 
بقيادة حافظ قائد السبســـي لإقالته سنة 

.2018
وعقد، الاثنين، لقـــاء بين قيادات من 
النهضة وتحيا تونس أشيعت بعده أنباء 
بتوصل الحزبين لتفاهم بشأن المشاركة 

في الحكومة المقبلة.
وكان نورالديـــن البحيـــري أعلـــن أن 
حركـــة تحيا تونـــس أبدت خـــلال اللقاء 
المذكـــور ”موافقتها على المشـــاركة في 
الحكومة القادمـــة“، لافتا في تصريحات 
بثتها، مســـاء الاثنين، القناة التلفزيونية 
الخاصة ”التاســـعة“، إلى أن قيادة تحيا 
تونس، ”سجلت العديد من نقاط التفاهم 

مع حركة النهضة“.
وفي حين تبـــدو زيارة الشـــاهد إلى 
الجزائر تحضيرا لزيارة قيس ســـعيد لا 
يســـتبعد مراقبون وجود أســـباب أمنية 

فرضتها.
ولـــم يتردد الدبلوماســـي التونســـي 
الســـابق، عبداللـــه العبيدي، فـــي القول 
لـ“العـــرب“، إن هـــذه الزيـــارة ”غامضة، 
ومُثيرة للانتباه خاصة من حيث الشكل، 
باعتبـــار أنه لم يســـبق أن كلـــف رئيس 
الدولـــة رئيـــس حكومتـــه بنقل رســـالة 
لرئيس دولة أخرى ذلك أن مثل هذا الأمر 
عـــادة ما يقوم به وزيـــر الخارجية، الذي 
يمكـــن أن يتحول إلى مبعوث خاص لهذا 

الرئيس أو ذاك“.
واستبعد أن تكون لهذه الزيارة دوافع 
سياســـية أو اقتصاديـــة ”لأن الأوضـــاع 
في الجزائـــر غير مُســـتقرة“، ليُرجح في 
هذا الســـياق أن تكون لها تبعات أمنية، 
كاشـــفا في هذا الإطار أن الجزائر ”سبق 
لهـــا أن حذرت تونس من مخاطر إرهابية 

تتهددها“.
وتجـــد هذه القراءة ما يُبررها ذلك أن 
كل المؤشـــرات تدل علـــى أن هذه الزيارة 
تقررت بشـــكل مفاجئ، ولم تكن مبرمجة 
ســـابقا، وإنما أملتها تطـــورات في غاية 
الخطورة استدعت تحول رئيس الحكومة 

وليس غيره إلى الجزائر.
وربـــط مراقبـــون هـــذه الزيـــارة بما 
تعيشـــه المنطقة مـــن تطـــورات إقليمية 
وكذلـــك  وسياســـيا،  أمنيـــا  متداخلـــة 
أيضـــا دوليا وذلك في علاقـــة بجملة من 
الملفات الحساســـة والمُعقـــدة التي تهم 

البلدين.

 بغــداد – عملـــت الجهـــات الحاكمـــة 
فـــي العراق مـــا في وســـعها للتشـــكيك 
فـــي مشـــروعية الانتفاضـــة الشـــبابية، 
وآخـــر الاتهامات الموجهـــة لها أن تمت 
فـــي المحافظـــات الشـــيعية ولـــم تمتـــد 
إلـــى المناطـــق الســـنية أو الكرديـــة، ما 
يعني غياب الشـــمولية عنهـــا، ويقلل من 

مشروعية مطالب إسقاط النظام.
ويحـــاول شـــبان من مـــدن الموصل 
والرمـــادي وتكريـــت أن يبرهنوا على أن 
الطائفة السنية تساند الطائفة الشيعية، 
في احتجاجات عراقية شاملة ضد الطبقة 

السياسية الحاكمة.
وقـــادوا قوافل تبرعات إلى ســـاحتي 
مـــواد  تتضمـــن  والنســـور،  التحريـــر 
لدعـــم  ولوجســـتية،  وطبيـــة  غذائيـــة 

المحتجين.

وتأتي هـــذه الخطوة للردّ على اللواء 
الركـــن عبدالكريم خلف المتحدث باســـم 
القائـــد العـــام للقـــوات المســـلحة عادل 
عبدالمهـــدي، الذي قـــال إن الاحتجاجات 
التـــي يشـــهدها العـــراق منـــذ أكتوبـــر 
الماضـــي، لا تمثـــل العراقييـــن جميعا، 

بدلالة غياب السنة والأكراد عنها.
واستخدمت الحكومة العراقية، حجة 
تغيّب الســـنة والأكراد عـــن التظاهرات، 
للتشـــكيك في حقيقـــة تمثيلها للشـــارع، 
برغم أنها تدرك خطورة أن يحتج الشيعة 

فحسب ضد السلطة الشيعية.
لكن السياســـة لا تفســـر كل شيء في 
العـــراق، إذ أن تحـــت التأييد الذي تبديه 
الزعامات السياســـية الســـنية والكردية 
للحكومة، الكثير من الغضب الشعبي في 

غرب البلاد وشمالها.

ويســـتخدم رئيس البرلمان الســـني 
محمـــد الحلبوســـي نفوذه الواســـع في 
محافظـــة الأنبـــار غرب العـــراق، لضرب 

جميع محركات الاحتجاج هناك.
وسبق للحلبوســـي أن عمل محافظا 
للأنبار، ولعب الـــدور الأبرز في تنصيب 
المحافـــظ الحالـــي علـــي فرحـــان، الذي 
يوصـــف بأنـــه مجـــرد واجهـــة لرئيـــس 

البرلمان.

وتحـــدث نشـــطاء مـــن الأنبـــار مـــع 
”العـــرب“، عـــن حملـــة اعتقـــالات، نفذها 
مديـــر شـــرطة الأنبـــار هـــادي أرزيـــج، 
الموالي للحلبوســـي، ضد سبعة نشطاء 
في المحافظة، دعوا إلى مســـاندة حركة 
الاحتجاج في مدن وسط وجنوب البلاد.

وأضاف النشـــطاء أن شـــرطة الأنبار 
تراقب ما ينشـــره مدونو المحافظة على 
حساباتهم الخاصة في وسائل التواصل 

بشأن الاحتجاجات، وتحاسبهم عليه.
تخـــرج  أن  الحلبوســـي  ويخشـــى 
تظاهـــرات في الأنبـــار مناوئـــة لنفوذه، 
مـــا يضعه فـــي خانة الساســـة الشـــيعة 

المطلوب شعبيا رحيلهم.
لكن الشـــعار المعلن الذي تستخدمه 
شـــرطة الأنبـــار لضـــرب النشـــطاء، هو 

الخشية من عودة تنظيم داعش.

ويقـــول نشـــطاء إن الحكومـــة ربما 
تســـتغل أي تظاهرات في مناطق سنية، 
لتتهم حركة الاحتجاج كلها بأنها محاولة 
لإعـــادة حـــزب البعـــث إلى الســـلطة في 
العراق، لذلـــك يفضلون التريث قليلا قبل 

الدعوة إلى التظاهر في الأنبار.
وفي أربيل، عاصمـــة الإقليم الكردي، 
يراقب أعضـــاء في الحـــزب الديمقراطي 
البارزاني،  مسعود  بزعامة  الكردستاني، 
المـــدارس  فـــي  المدرســـين  ســـلوك 
والجامعـــات والموظفيـــن فـــي الدوائـــر 
الرســـمية، لإجهـــاض أي محاولة لجمع 
تبرعات وإرســـالها إلـــى المحتجين في 

بغداد.
وقال طلاب إن مديرة إحدى المدارس 
فـــي أربيل منعتهـــم من وضـــع صندوق 
تبرعـــات فـــي ســـاحة المدرســـة، تلبية 

لتعاطـــف في أوســـاط المعلمين والطلبة 
مع حركة الاحتجاج.

وجـــود  أن  البارزانـــي  ويعتقـــد 
عبدالمهدي على رأس السلطة في البلاد، 
هـــو أفضـــل فرصة لأكـــراد العـــراق، كي 
يحققـــوا المزيد من المكاســـب، لاســـيما 
تحقيق حلم استعادة مدينة كركوك، التي 
خســـروها لصالح بغـــداد في عهد رئيس 

الوزراء السابق حيدر العبادي.
ويقـــول مراقبون عراقيـــون إنه ليس 
صحيحا القـــول بمحدودية الاحتجاجات 
لأنها لا تتحرك إلا في المدن ذات الأغلبية 
الشيعية، فالهدف الأســـاس للتظاهر هو 
إســـقاط الدولة الطائفية. كما أن أحدا من 
المتظاهريـــن لم يســـأل الآخر عن طائفته 
فـــي بغـــداد وهي مدينـــة تتداخـــل فيها 

الأعراق والطوائف.
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 عمــان – وافق العاهـــل الأردني الملك 
عبداللـــه الثاني، الخميـــس، على تعديل 
جديد فـــي حكومة رئيس الـــوزراء عمر 
الرزاز، شـــمل 11 حقيبة وزارية، وفصل 
6 وزارت عن بعضها البعض لثبات فشل 
تجربـــة دمجها التي جرت فـــي التعديل 

قبل السابق.
وجـــاء التعديـــل الموســـع والرابـــع 
لحكومـــة الرزاز قبل ثلاثة أيام من موعد 
انعقـــاد الدورة العاديـــة الرابعة لمجلس 
الأمة (غرفتي النواب والأعيان)، وســـط 
توقعات أن تشـــهد العلاقـــة بين النواب 
والحكومـــة المزيـــد مـــن المماحـــكات في 
الفترة المقبلـــة، خاصة مع اقتراب موعد 
رحيـــل المجلـــس الحالـــي الذي لـــم يعد 

يفصل عنه سوى عام فقط.
وتعـــد مغادرة نائب رئيـــس الوزراء 
رجائـــي المعشـــر، القـــادم مـــن الديوان 
الملكي والذي يعد أحـــد صقور ما يطلق 
عليـــه ”الحرس القـــديم“، أبـــرز مظاهر 
هـــذا التغييـــر الحكومي، وســـط اعتقاد 
بـــأن حضور المحافظـــين داخل الحكومة 
الجديدة ســـيكون أقل أثرا عن الســـابق، 
خاصـــة في علاقـــة بالبعـــد الاقتصادي، 
حيث كان المعشر المشرف الرئيسي على 
هذا الملف وأساسا في علاقة بالتفاوض 

مع صندوق النقد الدولي.
ومـــن الواضـــح أن مستشـــار الملك 
محمـــد  التخطيـــط،  ووزيـــر  الســـابق 
الملـــف  إدارة  ســـيتولى  العســـعس، 
الاقتصـــادي، خلفا للمعشـــر، بعد أن تم 
نقلـــه لـــوزارة الماليـــة. وانعكـــس غياب 
الانســـجام بين الرزاز والمعشـــر بشـــكل 
واضـــح على أداء مجلس الـــوزراء الذي 
تأثر بمحاولات كل منهما فرض ســـلطة 

قراره.

ومنذ قرار تعيينـــه في الحكومة في 
العام 2018 كان ينظر إلى رجائي المعشر 
علـــى أنه عـــين الحـــرس القـــديم، وأنه 
ســـتكون له اليد الطولـــى داخل المجلس 
الـــوزاري خاصـــة في الملفـــات الحيوية 
مثل الاقتصـــاد، وقد نجح فـــي ذلك إلى 
حد مـــا، بيد أن الأمور لم تكن بالنســـبة 
إليه سلســـة في ظل وجود رئيس وزراء 
محســـوب ســـلفا على التيار الإصلاحي 
يحاول فـــرض ســـيطرته علـــى حكومة 

متعددة الأوجه حد التنافر.
الـــرزاز  بـــين  المواجهـــات  وكانـــت 
والمعشـــر قـــد اندلعـــت منـــذ البدايـــة، 
واصطـــدم الرجـــلان في أكثـــر من ملف 
وعلى رأســـها مشـــروع قانون الضريبة 
علـــى الدخل الذي تم تمريره في النهاية، 
وتواصـــل تدهور العلاقـــة بين الطرفين، 

حتى أن المعشر هدد في أكثر من مناسبة 
بتقديم الاستقالة.

وتقـــول أوســـاط متابعـــة إن قـــرار 
مغـــادرة المعشـــر كان وليد رغبـــة ذاتية، 
وليس نابعا من الرزاز، وقد جرت مساع 
لثنيـــه، بيـــد أن الرجل آثر الانســـحاب 
فـــي ظل قناعـــة بأنه لم يعد قـــادرا على 
الاســـتمرار في ظل هكـــذا وضع داخلي 

مشحون.
وتعتقـــد الأوســـاط أن العلاقـــة بين 
الرزاز والعســـعس ســـتكون أكثر مرونة 
وانســـيابية، خاصة وأنهما يلتقيان في 
أكثر مـــن وجهة نظر في علاقـــة بكيفية 

التعاطي مع الأزمة الاقتصادية.
وسيقود العســـعس الفريق المشرف 
على برنامج اقتصـــادي تم الاتفاق عليه 
في العام 2016 مع صندوق النقد الدولي، 
مدتـــه ثلاثة أعـــوام. ويشـــمل البرنامج، 
الذي يجـــري تنفيذه ببـــطء، إصلاحات 
هيكلية طال تأجيلها، ويســـعى لخفض 
الديـــن العام إلـــى 77 بالمئة مـــن الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي بحلـــول 2021 من 94 

بالمئة حاليا.
وسيشرف وزير المالية الجديد أيضا 
على استكمال ميزانية 2020 التي يتوقع 
مســـؤولون أنها ســـتتضمن تخفيضات 
كبيـــرة فـــي الانفـــاق، مع تأكيـــد رئيس 
الـــوزراء فـــي الخطة الإصلاحيـــة، التي 
عرضها الشـــهر الماضي، على عدم إدراج 

أي زيادات ضريبية.
ويلتقـــي الـــرزاز مع العســـعس في 
أن الخيـــار الضريبـــي لا يمكن أن يعالج 
الأزمـــة الاقتصاديـــة التـــي تتخبط فيها 

البلاد.
الماليـــة  وزيـــر  صـــرح  أن  وســـبق   
الجديدة، خلال توليـــه حقيبة التخطيط 
والتعـــاون الدولـــي، بأن معالجـــة آثار 
الأزمات الإقليمية التي انعكســـت ســـلبا 
علـــى الاقتصـــاد الأردنـــي لا يمكن حلها 
ضريبيا على حســـاب المواطـــن، مؤكدا 
أنـــه ”لا بديل عن تحفيـــز الاقتصاد على 
النمو وخلق فـــرص العمل لمواجهة هذه 

التحديات“.
وقال العســـعس، خلال مشاركته في 
الاجتماعات السنوية للبنك الدولي التي 
عقدت بواشـــنطن في أكتوبر الماضي، إن 
”الســـبيل الأمثل للحد من الفقر وتحقيق 
النمـــو الاقتصادي هـــو خلق فرص عمل 
للشـــباب، حيث أن الأردن قد حافظ على 
معـــدلات نمو وصلت إلـــى 2 بالمئة، رغم 
الأزمات والتحديات التي واجهها خلال 
العقد الماضي نتيجة حالة عدم الاستقرار 

في المنطقة“.
وصندوق  الدولـــي  البنـــك  وطالـــب 
النقـــد الدولـــي ومؤسســـات التمويـــل 
الدولية، بضـــرورة التركيـــز على النمو 
وخلق فـــرص العمل والابتعاد عن فرض 
الحلـــول الضريبية لمعالجـــة الاختلالات 
الاقتصادية الناشئة بالأساس عن تباطؤ 

الاقتصاد.
الأردني  للشـــأن  متابعـــون  ويقـــول 
إن الـــرزاز يراهن على التشـــكيل الجديد 
لإحداث انســـجام لطالما غـــاب عنه، رغم 

التعديـــلات المتتاليـــة التـــي كانـــت تتم 
بمعدل تعديل في كل أربعة اشهر.

هـــذا  أن  إلـــى  المتابعـــون  ويشـــير 
الأخيـــرة  الفرصـــة  ســـيكون  التعديـــل 
للرزاز، الذي تراجعت شـــعبيته بشـــكل 
واضح في الأشـــهر الماضية جراء تعمق 
الأزمـــة الاقتصاديـــة، وإن كان مـــا يزال 
جزء مهـــم يعتبر أنه قـــادر على إحداث 
رجة إيجابية، خاصة بعد عرض الخطة 

الإصلاحية لتحفيز النمو الاقتصادي.

وعلـــى خـــلاف الحكومات الســـابقة 
استقدم الرزاز ستة وزراء جدد لم يسبق 
لهـــم أن تولـــوا حقائب وزاريـــة، المفتي 
الســـابق للمملكة محمـــد الخلايلة الذي 
بـــات يشـــغل حقيبة الأوقـــاف، وتم منح 
حقيبة الإعـــلام لأمجـــد العضايلة الذي 
كان ســـفيرا للأردن في تركيا ثم روسيا، 
ومنحت وزارة الثقافة لباسم الطويسي 
رئيس مجلـــس إدارة التلفزيون الأردني 
وعميـــد معهد الإعـــلام، وتولـــى حقيبة 
الشـــباب فارس بريزات الذي كان رئيس 
مركز نماء للدراســـات، ومنحـــت وزارة 
لســـامي  الدولي  والتعـــاون  التخطيـــط 
الربضـــي الـــذي كان يشـــغل خطة مدير 

مدينة الحسن العلمية.
وفـــي المقابـــل أبقـــى الـــرزاز علـــى 
الحقائب الســـيادية دون تغيير، رغم أن 
هناك مطالبات عدة بإقالة وزير الداخلية 
ســـلامة حماد جراء تعاطيه الخشـــن مع 
إضـــراب المعملـــين قبـــل أســـابيع. ومن 
التغييـــرات التي جـــرت، تخفيف حصة 
المرأة بمغادرة جمانة غنيمات التي كانت 
تتولى حقيبة الإعلام والناطق الرســـمي 

باسم الحكومة.
وخلـــت التعديـــلات الجديـــدة مـــن 
أي أبعـــاد سياســـية، وســـط توقعـــات 
بالاســـتمرار فـــي ذات النهـــج مع بعض 
التعديـــلات من حيث التعاطي مع الأزمة 

الاقتصادية.
وطلـــب الرزاز، الاثنـــين الماضي، من 
أعضاء فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم 
تمهيـــدا لإجراء التعديل علـــى حكومته، 
مشـــيرا إلى أن التعديل يأتي استحقاقا 

لمتطلبات المرحلة المقبلة.
وتشـــكلت حكومة الـــرزاز في يونيو 
2018 بعد اســـتقالة حكومة هاني الملقي، 
في 4 يونيو 2018 على خلفية احتجاجات 
غيـــر مســـبوقة علـــى مشـــروع قانـــون 

الضريبة على الدخل.
وأجـــرى الرزاز التعديـــل الأول على 
طاقمـــه الوزاري فـــي 11 أكتوبـــر، الذي 
شـــمل 10 وزراء، وتضمـــن دمـــج ســـت 
وزارات، وقـــام بالتعديـــل الثاني في 22 
ينايـــر الماضـــي، الـــذي طـــال 4 حقائب 
بينها الســـياحة والتربية بعد اســـتقالة 
الوزيرين، على خلفية كارثة البحر الميت 
التي أودت بحياة 22 شخصا، غالبيتهم 
تلاميذ، بعد أن جرفتهم ســـيول سببتها 
أمطـــار غزيرة، فـــي نوفمبـــر 2018. وتم 
التعديل الثالـــث في 9 مايو 2019، ليطال 

7 وزراء.

حكومة أردنية خالية 

من رموز الحرس القديم

تعديل كل أربعة أشهر

حضور المحافظين داخل 

الحكومة الجديدة سيكون 

أقل أثرا عن السابق، 

خاصة في علاقة بالبعد 

الاقتصادي

شبه توافق على تسمية الحريري 

رئيسا لحكومة لبنان الجديدة

فرض الالتزام بجدول زمني محدد أول 

اختبار لواشنطن في أزمة سد النهضة

 بيــروت – غادر رئيـــس مجلس النواب 
اللبنانـــي نبيه بري مربـــع الصمت الذي 
التزمـــه منذ بدء الحراك الشـــعبي في 17 
أكتوبـــر الماضي، ليعلن تمســـكه بإعادة 
ترشـــيح زعيـــم تيـــار المســـتقبل ســـعد 

الحريري لرئاسة وزراء لبنان.
وقال بري، ”مصـــرّ كل الإصرار على 
تسمية سعد الحريري لرئاسة الحكومة، 
لأنه مع مصلحـــة لبنان وأنا مع مصلحة 
لبنـــان“. وجـــاءت تصريحات بـــري بعد 
ساعات قليلة من اجتماع عقد في القصر 
الجمهوري ببعبدا، بين الرئيس ميشـــال 
عون ورئيس الحكومة المســـتقيل ســـعد 
الحريري، وســـط أنباء علـــى أن الأجواء 
كانـــت إيجابية بينهمـــا، وتم البحث في 

مسألة التأليف وشكل الحكومة المقبلة.
وقـــال الحريـــري للصحافيـــين عقب 
اللقـــاء الذي يعد الأول منذ تســـليم نص 
استقالته لعون، ”سنتابع المشاورات مع 
باقـــي الأفرقاء، ولا أريد أن أتحدث كثيرا 
لكن فقط أريد القول شـــكرا“، الأمر الذي 
يطرح تســـاؤلات بشأن ما إذا كان رئيس 
الجمهوريـــة أعلمـــه برغبتـــه فـــي تولي 

مجددا رئاسة الحكومة.
ويقـــول مراقبـــون إن الأجـــواء التي 
ترشح من لبنان تشـــي بأن هناك توجها 
نحو تكليف الحريري برئاســـة الوزراء، 
لأن باقـــي الخيارات تبدو فرص نجاحها 
ضعيفة، ويلفت هؤلاء إلى أن لقاء بعبدا 
وما تـــلاه من تصريحات لبري قد تعكس 
أيضا موقف حزب الله من هذا التكليف، 
لكـــن ذلـــك لا يعني أنـــه تم الإفـــراج عن 
التأليف خاصة وأن العقدة الأساسية لم 
يتم حلحلتها وهي طبيعة هذه الحكومة.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن الظرف 
الحالـــي يختلـــف عن الظـــرف الذي جاء 
بالتســـوية السياســـية في العـــام 2016، 
حينما كان حزب اللـــه يماطل في إعطاء 
موافقته على الحريري رئيسا للحكومة. 
وفيمـــا يســـتمر التحـــرك الشـــعبي 
وفـــق دينامياته الخاصـــة الرافضة لكل 
الطبقة السياســـية، وفيما تتبدل وسائل 
الاحتجاج وتتنوع لتطـــال أهدافا لطالما 
كانت ترمز إلى ظواهر الهدر والتســـيب 
المالـــي والفســـاد، فـــإن بعـــض المصادر 
تدعو إلى عدم التقليل من شأن الحضور 

الكثيـــف للقاعـــدة الشـــعبية للأحـــزاب 
السياســـية، مـــا يؤشـــر إلـــى إمكانيـــة 
التخفيف من حجم واندفاعة وشـــمولية 
القـــوى  توصلـــت  حـــال  فـــي  الحـــراك 
السياســـية إلـــى تســـوية مقنعة بشـــأن 
شـــكل الحكومة وهوية رئيسها وطبيعة 
عملهـــا ونوعية أعضائهـــا. وعلى الرغم 
مـــن تضـــارب المعلومات حـــول مضمون 
مـــداولات اجتمـــاع الحريري مـــع وزير 
الخارجيـــة رئيس التيـــار الوطني الحر 
جبران باســـيل، الذي سبق بساعات لقاء 
بعبـــدا، إلا أن ما تســـرّب ما زال يكشـــف 
عـــن وجود فجـــوة كبرى بين مـــا يطالب 
به الحريـــري مدعوما مـــن زعيم الحزب 
التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وزعيم 
حـــزب القـــوات اللبنانية ســـمير جعجع 
بتشـــكيل حكومة تكنوقراط، وما يتمسك 
به باســـيل مدعومـــا من قـــوى ”8 آذار“ 
بزعامـــة حـــزب الله من رفـــض لحكومة 

تخلو من السياسة والسياسيين.

ويرى محللون أن ما يحمله باســـيل 
يمثـــل رأي حزب الله الـــذي، وإن يعترف 
بالطابع المطلبي للحراك، فإنه يرى أيضا 
أن هنـــاك محاولة خارجية للانقلاب على 
المشـــهد العـــام الـــذي تمكن الحـــزب من 

الإمساك بمفاتيحه. 
ويضيف هـــؤلاء أن حزب الله ما زال 
يدافع عن خيار تشـــكيل حكومة سياسية 
يخضعـــون  باختصاصيـــين  مطعمـــة 
لقرار التيارات السياســـية بهدف توفير 
غطـــاء سياســـي كامل يمثـــل لبنان ضد 
أي محاولات خارجية للنيل من شـــرعية 

”المقاومة“.
واستبعدت مصادر سياسية لبنانية 
مقربـــة مـــن الحريـــري قبولـــه تشـــكيل 
الحكومـــة إذا بقي جبران باســـيل وزيرا 

فيها.
وترى مصادر دبلوماسية في بيروت 
أن إيران غير عازمة على ”تســـليم“ ملف 

لبنان لحكومـــة تكنوقراط دون أي مقابل 
سياســـي. وتضيـــف المصـــادر أن موقف 
طهران يقابله موقف خارجي يشجع على 
قيام حكومة اختصاصيين تتولى انتشال 
البلد من أزمته الاقتصادية والمعيشـــية. 
وتلفـــت المصـــادر إلى أن ما تســـرّب من 
الخـــارج يدفـــع باتجاهـــين؛ الأول بـــأن 
يتولى الحريري شخصيا رئاسة حكومة 
التكنوقـــراط نظرا إلى مـــا يتمتع به من 
علاقـــات ستســـاعد في الحصـــول على 
المساعدات المالية، لاســـيما تلك المرتبطة 
بمؤتمر ســـيدر. والثاني لا يرى ضرورة 
ملزمة لبقـــاء الحريري، وأن يكون رئيس 
الحكومة من الاختصاصيين بحيث تخلو 

الحكومة من أي حسابات سياسية.
ويلاحـــظ المراقبون تحـــرك الحريري 
وفـــق هامش مريـــح. وتســـتنتج بعض 
المصادر البرلمانية أن الحريري يســـتفيد 
من الضغط الذي يمارســـه الشـــارع وهو 
يســـتند على حـــراك الناس في الســـعي 
لحمل حزب اللـــه والتيـــار العوني على 
تقـــديم تنـــازلات للإفـــراج بأســـرع وقت 
عـــن الصفقة الحكوميـــة الجديدة. وترى 
المصادر أن اســـتقالة الحكومـــة ووزراء 
القـــوات اللبنانيـــة قبل ذلك حـــرّر فريق 
الحريـــري جعجـــع جنبلاط من الســـهام 
التي يطلقها الحراك الشعبي، وأن غضب 
النـــاس ضـــد كل الطبقة السياســـية في 
لبنان لا يمنع روحيـــة تلك الاحتجاجات 
لإدراك هوية القوى التي تقف هذه الأيام 
ضد أي حلّ يشـــكل صدمة إيجابية كبرى 

في البلد.
ورجحـــت معلومـــات أن يتـــم لقـــاء 
مباشر بين الحريري وحزب الله للتداول 
في أمـــر الصفقـــة الحكومية. وتكشـــف 
المعلومات أن الحـــزب يذهب إلى القبول 
بالحريـــري على رأس الحكومـــة المقبلة، 
وأن بعض الســـيناريوهات ترجح قبول 
الحـــزب بحكومة تكنو سياســـية من 22 
وزيرا لا تضـــمّ صقورا من الأحزاب، مثل 
جبران باســـيل وعلي حسن خليل وأكرم 
شـــهيّب وغيرهم، ويتمثـــل فيها المجتمع 
المدنـــي بوزراء من الحصتين المســـيحية 
والســـنية، ومجموعة من الاختصاصيين 
الحزبيـــين أو المقربـــين مـــن المرجعيات 

السياسية.

 القاهــرة – غادرت أزمة ســــد النهضة 
ظاهريا مربــــع الجمود، وتمخض اجتماع 
واشــــنطن بين مصر وإثيوبيا والسودان، 
بحضور الولايات المتحدة والبنك الدولي، 
عــــن وضع جــــدول زمني محدد للتســــوية 
الفنيــــة، لكــــن لا أحــــد يقطــــع بــــأن هناك 

انتصارا لأي من القاهرة أو أديس أبابا.
وخــــرج البيــــان الختامــــي للاجتماع 
مساء الأربعاء بصياغة توافقية، وتمكنت 
واشــــنطن من وضع بصمتها السياســــية 
عندمــــا فرضــــت جــــدولا زمنيــــا واضحا 
للتفاوض ووضعت آلية للعمل بها لاحقا، 
وهي بادرة جديدة كســــرت شــــكوى مصر 
المســــتمرة من الــــدوران في حلقــــة مفرغة 
مــــن المباحثات دون الوصــــول إلى نتيجة 

محددة في وقت معين.
إن  الخميــــس،  القاهــــرة،  وقالــــت 
اجتماعات واشــــنطن ”أســــفرت عن نتائج 
موفقــــة وإيجابيــــة من شــــأنها أن تضبط 

مسار المفاوضات“.
وأكد البيان المشترك بين وزراء خارجية 
الدول الثــــلاث، عقد أربعة اجتماعات على 
مستوى وزراء المياه، تستضيف واشنطن 
اثنين منهما، وحضــــور الولايات المتحدة 
والبنك الدولي تلك الاجتماعات كمراقبين، 
وتفعيل المادة العاشــــرة مــــن اتفاق مارس 
عــــام 2015 المعنية بإشــــراك طرف رابع في 
المفاوضات، حال عدم الوصول إلى اتفاق 

نهائي قبل 15 يناير المقبل.
تعكس هذه النقاط سريان رؤية جديدة 
لملــــف ســــد النهضة المتــــأزم منــــذ ثمانية 
أعــــوام، لأنها المرة الأولى التــــي يتم فيها 
وضــــع جدول زمني إلزامــــي تتوافق عليه 

حكومات الدول الثلاث.
وتقطع هــــذه الحصيلــــة الطريق على 
الخلاف الأساســــي بين مصــــر وإثيوبيا، 
فالأولــــى تتهــــم الثانيــــة بالمماطلــــة فــــي 
المفاوضات وفرض سياســــة الأمر الواقع 
فــــي قضيــــة بناء وتشــــغيل الســــد، بينما 

رفضت الثانية إشــــراك طــــرف آخر (رابع) 
في المفاوضــــات، ورأت أن القضية وطنية 
وتمس الســــيادة ولا حاجة إلى تدخل أي 

طرف خارجي.
وقــــال الخبير في الشــــؤون الأفريقية، 
حمدي عبدالرحمــــن، لـ“العرب“، إن وجود 
الإدارة الأميركيــــة فــــي مفاوضات الســــد 
يمنــــح دفقــــة قويــــة للمرحلــــة المقبلة من 

المفاوضات ويجعلها أكثر جدية.
رابــــع  كطــــرف  واشــــنطن  وظهــــرت 
بشــــكل عملــــي فــــي أزمــــة ســــد النهضة، 
حيــــث تســــتضيف اجتماعــــين فنيين من 
الاجتماعــــات الأربعــــة، وتشــــارك بصفــــة 
مراقــــب في جميعهــــا، وبذلــــك تطّلع على 
تطــــورات الملف عــــن كثب، مــــا يعني أنها 
ســــتكون مدركــــة لحجــــم الخلاف وشــــكل 
التفاوض عند إشــــراكها بشــــكل رســــمي 
كوسيط مع البنك الدولي، إذا جرى تفعيل 

المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ.
وأوضــــح عبدالرحمــــن لـ“العرب“، أن 
محتوى البيان المشترك يدعو إلى التفاؤل 
ويشي بانفراجة. وقد تمثل مسألة التوافق 
علــــى العمل من أجل التوصــــل إلى اتفاق 
بحلول 15 ينايــــر المقبل، مخاضا يزيد من 

الضغــــوط الدولية على إثيوبيا وتحميلها 
مسؤولية لإيجاد مخرج مناسب في عملية 
تمريــــر صيغة توافقية حول آلية تشــــغيل 

سد النهضة قبل نهاية العام الجاري.
وارتاحت دوائر سياســــية في القاهرة 
لما آلت إليــــه اجتماعات واشــــنطن، حيث 
حققت أحد أهم أهدافها في عنصر الوقت، 

وتدويل القضية عقب دخول واشنطن.
دويت  الإثيوبــــي،  الصحافي  وأشــــار 
كيبــــادي، إلــــى أن الاتفــــاق لا يخلــــو من 
إيجابيــــات أيضــــا بالنســــبة إلــــى أديس 
أبابــــا، لأنه أكد على مســــاعيها الســــلمية 
في التنمية دون إضــــرار بدولتي المصب، 
مصر والسودان. وأضاف لـ“العرب“، عبر 
الهاتف من إثيوبيا، أن ”التحدي الحقيقي 
الآن يتمحــــور فــــي نتائــــج الاجتماعــــات 
الأربعة قبل منتصف يناير، والتي تحتاج 
إلى الكثير من الجهد لأجل الحصول على 
تنازلات من مصر وإثيوبيا في موقفهما“.

ويفضــــل مراقبون التعامــــل بحذر مع 
نتائــــج جولة واشــــنطن، فلا تــــزال هناك 
جولات أخرى سوف تكشف لأي مدى يمكن 
تحقيق اختراق فــــي الأزمة، وهذا يتوقف 

على طريقة إدارة كل طرف للمحادثات.

الرزاز يقتنص الفرصة الأخيرة بطاقم أكثر انسجاما

ابتسامات لا تصل العيون

التعديل الرابع للحكومة الأردنية رغم خلوه من أي لمسات سياسية، بيد أنه 
يرجح أن يخلق جوا أكثر انسجاما بين الفريق الوزراي، خاصة وأن البلاد 
ــــــل الجولة الجديدة من التفاوض مع  ــــــة على تحديات اقتصادية من قبي مقبل

صندوق النقد الدولي، واستكمال موازنة العام 2020.

محمود زكي

11
وزيرا جديدا في حكومة عمر الرزاز 

على أمل أن يحدثوا رجة إيجابية 

على مستوى الأداء

 كل الإصرار على 
ّ
مصر

تسمية سعد الحريري 

لرئاسة الحكومة

نبيه بري
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 أبوظبــي - اختتمـــت رابطـــة الـــدول 
المطلة علـــى المحيـــط الهنـــدي ”إيورا“، 
الإماراتيـــة  العاصمـــة  فـــي  الخميـــس 
أبوظبـــي، اجتماعاتهـــا مع تولـــي دولة 
الإمارات رئاســـة الرابطة للفترة من 2019 

إلى 2021.
وعقـــد الوزراء وكبار المســـؤولين من 
22 دولـــة عضوا وتســـعة شـــركاء حوار 
وثلاث منظمـــات مراقبة، على مدى ثلاثة 
أيـــام، اجتماعات رفيعة المســـتوى لدعم 
الأولويات الرئيســـية للرابطة والمجالات 

التي ستركز عليها والتي تشمل: السلامة 
والأمـــن البحريـــين، وتيســـير التجـــارة 
والاســـتثمار، وإدارة مصايد الأســـماك، 
والتعـــاون  الكـــوارث،  مخاطـــر  وإدارة 
والسياحة  والتقني،  والعلمي  الأكاديمي 
والتبـــادل الثقافي، والتمكين الاقتصادي 

للمرأة، والاقتصاد الأزرق.
وتولت دولة الإمارات رئاسة الرابطة 
تحـــت شـــعار ”تعزيـــز مصير مشـــترك 
وطريـــق للرخاء فـــي المحيـــط الهندي“. 
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتية ”وام“ 

أحمد بن علي محمد الصايغ وزير الدولة 
في كلمته أمام الاجتماع الوزاري التاسع 
عشر للرابطة قوله ”لقد اختارت الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة هـــذا الشـــعار بهدف 
خلـــق رؤية جديدة للمنطقـــة من التكامل 
والتفاهـــم بهدف الاســـتفادة من الفرص 
التي توفرها المصالح المشـــتركة والقوى 
المتنوعـــة  والاقتصاديـــة  الديمغرافيـــة 

والمتكاملة“.
كما أعلن الصايغ أن الإمارات تعتزم 
تعزيـــز هدف الرابطة طويل الأمد المتمثل 

فـــي إنشـــاء صنـــدوق للتنميـــة لتعزيز 
الإمكانيـــات الاقتصاديـــة للمنطقة. ودعا 
الدول الأعضاء إلى المساعدة في تصميم 
وتنفيـــذ الصندوق من خلال المســـاهمة 

بالخبرة والتمويل.
ويقـــع مقـــر الرابطـــة الرئيســـي في 
موريشـــيوس، وهـــي منظمـــة حكوميـــة 
دوليـــة تأسســـت عـــام 1997 وتهدف إلى 
والتنميـــة  الإقليمـــي  التعـــاون  تعزيـــز 
المســـتدامة والازدهـــار الاقتصادي داخل 

حدود المحيط الهندي.

الإمارات ترأس رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي

الأكراد لباقي العراقيين: 

ا
ّ
أصلحوا أوضاعكم بعيدا عن

القـــادة  يتابـــع   – (العــراق)  أربيــل   
السياسيون لإقليم كردستان العراق بقلق 
مســـار التطـــورات العاصفة فـــي العراق 
مع توسّـــع واشـــتداد حركـــة الاحتجاج 
الشـــعبي، ليـــس فقـــط لإمكانيـــة انتقال 
عدوى الاحتجاجات إلـــى الإقليم الذي لا 
تختلف ظروف ســـكانه عـــن ظروف باقي 
العراقيين، ولا تقلّ مؤسســـاته فسادا عن 
سائر المؤسسات العراقية، ولكن أيضا لما 
يمكن أن تؤول إليـــه الأمور من تغييرات 
قد ينجـــح الشـــارع في فرضهـــا وتمس 
بالمكاسب الكبيرة والوضع المريح للإقليم 

في ظلّ النظام القائم.
ورغـــم أنّ الإقليـــم أصبـــح في وضع 
أقـــرب إلى وضـــع الدولة المســـتقلّة، منذ 
إقرار الدستور الجديد للعراق في فترة ما 
بعد ســـقوط نظام الرئيس الأسبق صدّام 
حســـين على يد الجيـــش الأميركي وقيام 
نظـــام المحاصصـــة الحزبيـــة والطائفية 
والعرقيـــة، إلاّ أنّـــه ظل منـــذ ذلك الحين 
يتمتّـــع بامتيـــازات إضافيـــة مـــن بينها 
مشـــاركته في تشـــكيل الســـلطة المركزية 
وشـــغل مقاعد في البرلمان الاتحادي. كما 
تشـــغل شخصيات كردية مناصب وزارية 
في حكومية بغـــداد، بينما تحوّل منصب 
رئيـــس الجمهورية بحكم العرف المعمول 

به بمثابة حقّ مكتسب للأكراد.
أما اقتصاديـــا وماليـــا، فعلى الرغم 
مـــن أنّ إقليـــم كردســـتان العـــراق يبيع 
قســـما من النفط المســـتخرج من أراضيه 
بشكل مباشر دون الرجوع إلى السلطات 
المركزيـــة، فـــإنّ لـــه حصّـــة منتظمـــة في 

الموازنة الاتحادية.
ولا يكتفـــي أكـــراد العراق بـــكل تلك 
المكاســـب والامتيازات، بل يطمحون إلى 
ما هـــو أكثر بضمّ المناطق المتنازع عليها 

إلى إقليمهم.
ويضم الدســـتور العراقي في فصوله 
مادة تحمل الرقم 140 وتختصّ بمعالجة 
وضع المناطق المتنازع عليها وعلى رأسها 
محافظة كركـــوك الغنية بالنفط وذلك من 
خلال آلية تتكوّن من ثلاث مراحل: أولاها 
تطبيع الأوضاع فـــي تلك المناطق وعلاج 
التغييـــرات التـــي طرأت علـــى تركيبتها 
الســـكانية، والثانية إحصاء سكّانها، ثم 
إجراء استفتاء لتحديد ما يريده السكان، 
وهو مـــا يطالب بـــه الأكـــراد حاليا رغم 
أنّ المادة الدســـتورية ذاتهـــا نصت على 
ســـقف زمني لاكتمال تلك المراحل بموفّى 

سنة 2007.
ويطالب المحتجّون العراقيون بإسقاط 

النظام القائم على المحاصصة وما 
أنتجه من كمّ هائل من الفســــاد. 
وبدأ يجــــري الحديث تبعا لذلك 
عــــن إمكانية إدخــــال تعديلات 
تســــتثني  لا  الدســــتور  علــــى 
التخلّــــي عن النظــــام البرلماني 
والمــــرور إلى نظام رئاســــي أو 

شبه رئاسي، كما لا تستثني 
الحدّ من اللامركزية 

بتحجيم 
سلطات 

الحكومات 
المحلّية 
وإلغاء 

مجالس 
المحافظات.
ولا تخدم 

مختلف تلك 

إقرارهـــا  تمّ  حـــال  فـــي  التعديـــلات 
فعـــلا، مصلحة إقليـــم كردســـان العراق 
الذين  السياســـيين  قادتـــه  وخصوصـــا 
يتمتّعون في إقليمهم بســـلطات واســـعة 
ويتحكّمون في موارده بحرّية، فضلا عن 
أن لهم قوات مسلّحة من جيش وشرطة لا 
تخضع عمليا ســـوى لأوامرهم وإن كانت 

تابعة شكليا للقوات المسلّحة العراقية.
ويشدّد رئيس حكومة إقليم كردستان 
العـــراق مســـرور بارزاني علـــى ضرورة 
عدم المســـاس بحقوق شـــعب الإقليم أو 
الانتقـــاص منها. ويقول إن ما يحدث في 
العـــراق مقلق جـــدا وإن الوضع الحالي 
هو نتيجة تراكمات الســـنوات الماضية، 
مضيفـــا ”نحـــن مـــع المطالب المشـــروعة 
للمتظاهريـــن، ورئيس الـــوزراء العراقي 
عادل عبدالمهـــدي لا يتحمل ذنب كل هذه 

الأوضاع“.

وكان مجـــيء عـــادل عبدالمهـــدي إلى 
رئاســـة الحكومـــة العراقيـــة قد ســـبّب 
ارتياحا لقيادة كردســـتان العراق، لكون 
ســـلفه حيـــدر العبـــادي كان شـــديدا في 
ردّه على اســـتفتاء الاستقلال الذي نظمه 
أكـــراد العراق ســـنة 2017 وفرض عليهم 
بمساعدة طهران وأنقرة عقوبات قاسية.

الحـــراك  مطالـــب  ضمـــن  ومـــن 
الاحتجاجـــي العارم في العراق إســـقاط 
حكومـــة عبدالمهدي ما ســـيعني للأكراد 
نهاية ”شـــهر العسل بين بغداد وأربيل“. 
وقال بارزاني ”أسسنا لجانا للعمل على 
حل الخلافات وحققـــت نتائج جيدة كما 
توصلنا إلى تفاهمات مع رئيس الوزراء 
عـــادل عبدالمهدي إلاّ أن الأوضاع الحالية 

منعتنا من المتابعة“.
وعلى خلفية القلق من فقدان مكاسب 
أكـــراد العراق مـــن النظـــام القائم، حذر 
النائـــب عن كتلـــة الحـــزب الديمقراطي 
الكردستاني بشار الكيكي، الخميس، من 
العودة إلى المركزية، معتبرا أنها ستعيد 

إنتاج الأزمات.
وقـــال الكيكـــي لموقع الســـومرية إن 
”هناك توجهـــا مخيفا جدا نحو 

إلغـــاء مبـــدأ مهمّ بالدســـتور 
اللاّمركزيـــة“،  مبـــدأ  وهـــو 
معتبـــرا أن ”علينـــا التفريق 
بـــين أداء مجالس المحافظات 
وبـــين وجودهـــا المهـــم فـــي 

تعزيز القيم الديمقراطية“.
 وأضاف أن ”ما يجري 
هو ترك كل المشاكل 
والتركيز على 
المحافظات“، 
معتبرا أن 
”جميع 

مؤسسات 
الدولة 
تتحمل 
جزءا من 
المشاكل“.

تحالف حماية الملاحة البحرية يشرع 

في رصد التحركات الإيرانية عن قرب

 المنامة – بدأ تحالف عســــكري بحري 
بقيــــادة الولايــــات المتحــــدة، الخميس في 
مملكة البحرين، مهمّته المتمثّلة في حماية 
الملاحــــة بمنطقــــة الخليــــج ذات الأهميــــة 
القصوى للتجــــارة العالمية، ولأمن الطاقة 

في العالم.
فقــــط  الجديــــد  التحالــــف  يبــــدو  ولا 
موجّهــــا ضدّ ســــلوكات إيران وتحرّشــــها 
بأمــــن خطوط الملاحة، بــــل إنّ دخوله طور 
العمــــل الميداني يُســــقط عمليــــا الصيغة 
التي اقترحتها إيران علــــى بلدان المنطقة 
وحاولــــت من خلالها لعــــب دور قيادي في 
تأمين خطوط النقل البحري وإلغاء الدور 
الدولي، وتحديدا الأميركي، في ذلك، سواء 
عبر مــــا ســــمّاه الرئيس الإيراني حســــن 
روحاني بـ”مبادرة ســــلام هرمز“، أو عبر 
مقتــــرح طهران على عواصم الخليج إبرام 

اتفاقيات عدم اعتداء منفردة معها.
وبعد ترقّب دام لأشهر منذ الإعلان عن 
فكرة إنشــــاء التحالف في يونيو الماضي، 
وُلد أخيرا ”التحالف الدولي لأمن وحماية 
الملاحة البحرية وضمان ســــلامة الممرات 
البحريــــة“ بعضوية ســــت دول إلى جانب 
الولايات المتحدة، هي السعودية والإمارات 
والبحرين وبريطانيا وأستراليا وألبانيا.

وتتّهم الولايــــات المتحدة ودول غربية 
إيران بالوقوف خلف هجمات ضد ناقلات 
نفط وســــفن في مياه الخليج قرب مضيق 
هرمــــز الاســــتراتيجي منذ مايــــو الماضي 
حين شدّدت واشنطن عقوباتها على قطاع 
النفــــط الإيرانــــي. لكــــن إيــــران تنفي هذه 
الاتهامات التــــي دفعت بالمنطقة إلى حافة 

مواجهة عسكرية كبرى.
وحضر قائد القيــــادة المركزية للقوات 
البحرية الأميركية في الشرق الأوسط جيم 
مالوي حفل إعــــلان انطلاق عمل التحالف 

في مقر الأســــطول الخامس بالمنامة، إلى 
جانــــب مســــؤولين عســــكريين مــــن الدول 

المشاركة.
وقــــال مالوي إنّ الهدف هو العمل معا 
للخــــروج بــــرد بحري دولي مشــــترك على 

الهجمات ضد السفن. 
بحــــت،  دفاعــــي  ”هدفنــــا  وأوضــــح 
والتركيبــــة العملياتيــــة تقوم علــــى مبدأ 
التعامل مع التهديــــدات وليس التهديد“، 
مشــــيرا إلى أنه سيجري اســــتخدام سفن 
ضمــــن دوريات في ميــــاه البحــــر. وتابع 
”ليس هناك من مخطط هجومي لجهودنا، 
باســــتثناء الالتــــزام بالدفاع عــــن بعضنا 

البعض في حال تعرّضنا لهجمات“.

منطقــــة  تشــــمل  أن  المقــــرّر  ومــــن 
المهمــــة البحريــــة التي أطلق عليها اســــم 
”ســــنتينال“، مياه الخليج، مرورا بمضيق 

هرمــــز نحو بحر عمــــان ووصولا إلى باب 
المندب في البحر الأحمر.

وســــعت واشــــنطن بقوة لتشكيل هذا 
التحالــــف لمواكبــــة الســــفن التجارية في 
الخليج، لكنّها لــــم تتمكن من جذب الكثير 
من الدول لاســــيّما وأنّ الكثير من حلفائها 
يتوجّسون من جرّهم إلى نزاع مفتوح في 
المنطقة التي يعبر منها ثلث النفط العالمي 

المنقول بحرا.
خاص  بشــــكل  الأوروبيــــون  ورفــــض 
العرض أملا في الحفاظ على الاتفاق حول 
البرنامج النووي الإيراني الذي انســــحب 

منــــه الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد ترامب 
العام الماضي في إطار ممارســــته لسياسة 

الضغوط القصوى على إيران.
وانضمــــت البحريــــن مقر الأســــطول 
الخامــــس الأميركــــي، إلــــى التحالــــف في 
أغســــطس الماضــــي، ثــــم حــــذت حذوهــــا 
السعودية بعد أيام من ضربات بصواريخ 
وطائــــرات مســــيّرة ضد منشــــآت أرامكو 
في منتصف ســــبتمبر تبنّاهــــا المتمردون 
اليمنيون لكن واشــــنطن قالــــت إنّ طهران 

تقف خلفها.
ورغم أنّ إيران متهمة رئيسية بتهديد 
أمن المنطقــــة بما في ذلك ســــلامة الملاحة 
الدولية في الخليج، إلاّ أنّها حاولت اللعب 
على أوتار المخاوف من تصعيد التوترات، 
وعرضت نفســــها كقوّة اقتــــراح لمبادرات 
الحــــوار والســــلام، ولصيــــغ حفــــظ الأمن 

والاستقرار.
وبالتوازي مع ”مبادرة هرمز للسلام“ 
التــــي طرحهــــا الرئيــــس الإيراني حســــن 
روحانــــي من منبــــر الأمم المتحــــدة خلال 
مشــــاركته في أعمال الجمعيــــة العمومية 
الأخيرة بنيويــــورك، طرح وزير الخارجية 
محمّد جواد ظريف على الكويت وسلطنة 
عمــــان عقد معاهدة ثنائيــــة بين كل منهما 

وإيران.
وبحســــب مصــــادر دبلوماســــية فــــي 
الإقليم فإنّ إيران كانت تطمح لإنجاح فكرة 
المعاهدات الثنائية مع الكويت وعمان أملا 
فــــي تعميمهــــا لاحقا على بلــــدان المنطقة، 
لكنّهــــا اصطدمت بممناعــــة بلدان الخليج 
لإقامــــة نظــــام أمــــن إقليمي تكــــون إيران 
جزءا منه، إذ تعتبرها المشــــكلة الحقيقية 

وبالتالي لا يمكن أن تقدّم الحلول.
والأســــبوع الماضــــي قــــال ظريــــف إنّ 
”مبــــادرة هرمز للســــلام“ التــــي تعرضها 
بلاده تقــــوم على أربعة مبادئ رئيســــية، 
هي: عدم التدخل في شــــؤون الغير، وعدم 
الاعتداء، والالتزام بأمن الطاقة، والاحتكام 

إلى القانون الدولي.
وتــــكاد تلك المبــــادئ تلخّــــص مجمل 
المطالــــب التي تطرحهــــا دول الخليج على 

إيران لإقامة علاقــــات طبيعية معها، دون 
أن تقــــوم طهــــران بــــأي خطــــوات عملية 
لتجســــيدها على أرض الواقع ما يفسّــــر 
الريبــــة الخليجيــــة الدائمة مــــن الدعوات 

الإيرانية المتكرّرة إلى الحوار.
فالبلدان الخليجية تؤاخذ طهران على 
تدخّلها الواضح ومتعدّد الأشــــكال في كلّ 
من العراق وسوريا ولبنان واليمن، وحتى 
البحريــــن فــــي قلب منطقــــة الخليج حيث 
حاولــــت إيران طيلــــة الســــنوات الماضية 
تفجيــــر الأوضــــاع هناك بإشــــعال صراع 

طائفي في البلد.
وعلــــى الرغم مــــن الصبغــــة الدفاعية 
المحضــــة للتحالف الدولي لأمــــن وحماية 
الملاحــــة البحرية في الخليــــج، والتي أكّد 
عليها الجنــــرال الأميركي مالــــوي، إلاّ أنّ 
التحالــــف الجديد يمثّل خطــــوة كبيرة في 
جهود محاصرة إيران وشــــلّ حركتها في 
المنطقــــة والتي تقودهــــا الولايات المتحدة 
وتجسّــــدها بطــــرق مختلفة مــــن ضمنها 
فرض عقوبات شــــديدة لا تشملها وحدها، 
ولكنها تشــــمل أيضا عددا من أذرعها في 
المنطقة وعلى رأسها حزب الله في لبنان.

وسيكون لدخول التحالف طور العمل 
الفعلــــي في هذه الفترة بالذات وقع خاص 
على إيران التي يشــــهد نفوذها في الإقليم 
أكبر هزّة منذ بدأت طهران تعمل على مدّه 
وتركيزه، وذلك بفعل الهبّة الشــــعبية غير 
المســــبوقة في كلّ من لبنان والعراق حيث 
أقــــوى الأذرع الإيرانية في المنطقة. أمّا في 
اليمن حيث يســــيطر الحوثيــــون الموالون 
لطهــــران علــــى أجزاء واســــعة مــــن البلد 
على رأســــها العاصمة صنعــــاء ومحافظة 
الحديــــدة غربي البلاد، فــــإنّ اتفاقا جديدا 
رعتــــه الســــعودية بين المجلــــس الانتقالي 
عبدربــــه  الرئيــــس  وحكومــــة  الجنوبــــي 
منصــــور هــــادي، يتوقّع أن يكــــون ناجعا 
فــــي توحيد الجهــــود بمواجهة الحوثيين 
الذين يشــــكّلون أيضا ذراعــــا لإيران تهدّد 
الملاحــــة الدولية في باب المنــــدب والبحر 
الأحمر اللذين سيكونان ضمن مجال عمل 

التحالف الجديد.

فشل المسعى الإيراني لإلغاء الدور الدولي في تأمين المنطقة

سقوط حكومة عادل 

عبدالمهدي على يد 

المحتجين سيعني لأكراد 

العراق نهاية {شهر 

العسل} بين بغداد وأربيل

رصد دقيق

دخول تحالف حماية الملاحة البحرية في المنطقة الذي ســــــيكون بمثابة عين 
راصدة لأنشــــــطة إيران المهدّدة لاستقرار المنطقة، سيشكّل منعطفا جديدا 
في مســــــار محاصرة طهران وتقييد حركتها عبر أساليب متعدّدة من بينها 
العقوبات الشــــــديدة المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة والتي تشمل 

أيضا عددا من وكلائها الإقليميين.

إعــــلان
تعلـــن شـــركة SGR S.A.L. (Offshore) اللبنانيـــة، صاحبة حقوق 
 "Em Sherif" وحقوق الملكية على العلامة الفارقة (Franchise) الامتياز
المسجلة أصولاً في قسم إدارة العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد 
في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنها فســـخت عقد الامتياز الموقع 
بينها وبين شركة "مطاعم إم شريف ش.م.م." وذلك بتاريخ 2019/8/29 
نظراً للمخالفات والخروقات التي قامت بها الشـــركة المذكورة لبنود 
العقد كافةً، مع العلم أنّ هذا الأخير كان قد رخّص لشـــركة "مطاعم إم 
شريف ش.م.م." بتجهيز وتشغيل امتياز مطعم إم شريف في دبي في 
دولة الإمارات العربية المتحدة كما وباستعمال الاسم التجاري الذي 

يتضمّن إسم "إم شريف" وذلك في حدود إنفاذ العقد المذكور.
لذلـــك، تهـــمّ شـــركة SGR S.A.L. (Offshore) أن توضح لزبائنها 
الكـــرام في دبي خصوصاً ودولة الإمارات العربية المتّحدة عموماً أنّ 
أي عمل تقوم به "شـــركة  مطاعم إم شـــريف ش.م.م." لا يمتّ للشركة 
المعلنـــة بـــأي صلة لا من قريب ولا من بعيد وأن اســـتعمــال الاســـم 
التجـــاري الذي يتضمّـــن إســـم " Em Sherif " حتى تاريخه وبالرغم 
من فســـخ عقد الامتياز هو اســـتعمال غير قانوني وتعدٍّ فاضح على 
حقوق الشـــركة المعلنة التي تدعو كافة زبائنها وموزعيها الى التنبّه 

والتنبيه والتقيّد بهذا الأمر.
مع الاحتفاظ بكافة الحقوق لأية جهة كانت

لن نهاجم لكننا 

سندافع عن بعضنا 

البعض إذا هوجمنا

جيم مالوي

ي

 المحتجون العراقيون بإسقاط
م على المحاصصة وما 

مّ هائل من الفســــاد.
ي الحديث تبعا لذلك 
ة إدخــــال تعديلات
تســــتثني  لا  ــتور 
ن النظــــام البرلماني 
ي

ى نظام رئاســــي أو
، كما لا تستثني 

لامركزية

وقـــال الكيكـــي لموقع الس
”هناك توجهـــا مخي

إلغـــاء مبـــدأ مهمّ
ال مبـــدأ  وهـــو 
م إ

”علي معتبـــرا أن
بـــين أداء مجالس
وبـــين وجودهـــا
القيم الديم تعزيز
وأضاف أ
هو ترك
و



 الربــاط - أعلـــن العاهـــل المغربـــي 
الملـــك محمـــد الســـادس، الأربعـــاء، أن 
بلاده ســـتواصل ”العمل بصدق وحسن 
نية، من أجل التوصل إلى حل سياســـي 
واقعي، عملي وتوافقي لقضية الصحراء 
المغربيـــة“، مجددا تأكيـــده على أهمية 
مبادرة الحكم الذاتي في إيجاد تســـوية 

سياسية تنهي النزاع حول هذا الملف.
وأكـــد العاهـــل المغربي فـــي كلمته 
للمســـيرة  الــــ44  الذكـــرى  بمناســـبة 
الخضراء، التي تؤرخ لاســـترجاع إقليم 
الصحـــراء المغربيـــة مـــن الاســـتعمار 
الإسباني (1975)، أن الوضع في المنطقة 
عامـــة يتطلب تحركا واســـعا، لافتا إلى 
أن ”المغـــرب ظـــل واضحا فـــي مواقفه، 
بخصـــوص مغربية الصحـــراء، ومؤمنا 

بعدالة قضيته، ومشروعية حقوقه”.
وأشـــار إلـــى أن المغرب ســـيواصل 
السياســـية  للمقاربـــة  طبقـــا  العمـــل 
المعتمـــدة حصريـــا، مـــن طـــرف الأمم 
المتحدة، وقـــرارات مجلـــس الأمن، من 
أجل التوصل إلى حل سياســـي واقعي، 
عملـــي وتوافقـــي، وهـــو الحـــل الـــذي 
تجســـده مبـــادرة الحكم الذاتـــي، نظرا 
الســـبيل  ولأنها  ومصداقيتها،  لجديتها 
الوحيـــد للتســـوية، في إطـــار الاحترام 
التام للوحـــدة الوطنية ولتراب المملكة. 
وتابع أن ذلـــك التوجه تعزز بزيادة عدد 
الدول التي لا تعتـــرف بالكيان الوهمي، 
والتي يفوق عددها حاليا 163 دولة، كما 
تؤكده أيضا الشراكات والاتفاقيات التي 
تجمع المغرب بالقوى الكبرى، وعدد من 
الدول الشقيقة والصديقة، والتي تشمل 
كل جهـــات المملكـــة، بما فيهـــا الأقاليم 

الصحراوية.
واعتبـــر مراقبـــون أن كلمـــة العاهل 
طريـــق  خارطـــة  بمثابـــة  المغربـــي 
لمســـتقبل هـــذا النـــزاع، والتـــي وجـــه 
مـــن خلالها رســـائل للمجتمـــع الدولي 
والأطراف الوســـيطة في النـــزاع بأنه لا 
تقريـــط للمملكـــة فـــي ســـيادتها علـــى 
أقاليمهـــا الصحراويـــة، ولا تراجع على 
تســـوية سياسية في إطار مبادرة الحكم 

الذاتي.
ذاتيـــا  حكمـــا  الربـــاط  وتقتـــرح 
موســـعا تحت ســـيادتها، بينمـــا تدعو 
إلـــى اســـتفتاء لتقرير  ”البوليســـاريو“ 
المصيـــر، وهو طـــرح تدعمـــه الجزائر، 
التي تؤوي عشرات الآلاف من اللاجئين 

من الإقليم. 
ويبدي المجتمع الدولي تجاوبه مع 
مبادرة الحكم الذاتي المغربية، في حين 
توســـعت دائـــرة الدول التـــي لا تعترف 
بجبهـــة البوليســـاريو الانفصاليـــة في 

الآونة الأخيرة.
ولفـــت محمد بـــودن، رئيـــس مركز 
السياســـية  المؤشـــرات  لتحليل  أطلس 
المؤسســـاتية، إلـــى أن الخطاب الملكي 

جاء ليؤكـــد الثوابت التـــي بنيت عليها 
الرؤيـــة الســـيادية للمغـــرب المتعلقـــة 
بالصحـــراء المغربيـــة. وتابـــع بـــودن 
لـ“العرب“، ”الملك محمد السادس يؤكد 
مجددا عدم إمكانيـــة إيجاد حل للخلاف 
المغربيـــة  الســـيادة  خـــارج  الإقليمـــي 
ومبادرة الحكم الذاتي والمســـار الأممي 
كمسار حصري والمرجعية المتمثلة في 
قـــرارات مجلس الأمن“، مبينـــا أن ”هذا 
الوضـــوح أثمر انتصارات دبلوماســـية 

كثيرة“.
مـــن جهـــة أخـــرى تطـــرق العاهـــل 
المغربي في خطاب المســـيرة الخضراء 
إلى قضية أخرى تشـــغل المغاربة وهي 
قضيـــة التنميـــة والعدالـــة الاجتماعية 
والجهويـــة، داعيا مجـــددا إلى ضرورة 
تحديـــث النمـــوذج التنمـــوي ومراجعة 

نواقصه.
الســـادس،  محمد  الملـــك  وأوضـــح 
خارطـــة  أن  الرســـمي،  الخطـــاب  فـــي 
المغرب تغيرت منذ اســـترجاعه لأقاليمه 
الجنوبيـــة، وأنـــه ”منذ ذلـــك الوقت، لم 
نســـتوعب أن الرباط صـــارت في أقصى 
الشـــمال، وأغادير هي الوسط الحقيقي 

للبلاد“. 

ودعـــا الملك جميـــع المتدخلين إلى 
الانكباب على إنجاز خط ســـكك حديدي 
بين مدينتي مراكش وأغادير، لما له من 
كبيرة  واجتماعية  اقتصادية  انعكاسات 
على اقتصاد جهة ســـوس ماسة، وباقي 
جهـــات المملكـــة الشـــمالية والجنوبية 

بالصحراء المغربية.
ويعكس خطاب المســـيرة الخضراء 
بدقة أحـــد توجهات المرحلـــة الجديدة 
التي تم الإعلان عن مقوماتها في الخطب 

الملكية الأخيرة.
وشـــدد العاهل المغربي على أهمية 
معالجـــة مســـألة التنميـــة الجهوية في 
واقترح  الخضـــراء.  المســـيرة  خطـــاب 
أن تكون ”جهة ســـوس – ماســـة، جنوب 
يربـــط  اقتصاديـــا،  مركـــزا  المغـــرب، 
شـــمال المغـــرب بجنوبـــه، مـــن طنجة 
شـــمالا، ووجـــدة شـــرقا، إلـــى أقاليمنا 
الصحراوية“، معتبـــرا أن المغرب الذي 
يريـــده، ”يجـــب أن يقـــوم علـــى جهات 
منســـجمة ومتكاملة، تســـتفيد على قدم 
المســـاواة، من البنيـــات التحتية، ومن 
المشاريع الكبرى، التي ينبغي أن تعود 

بالخير على كل الجهات“.

ويلفـــت الخبيـــر محمـــد بـــودن إلى 
حـــرص العاهـــل المغربي علـــى تحقيق 
تنميـــة جهويـــة عادلة وذلك اســـتجابة 
لتطلعات المواطـــن المغربي الذي انتقد 
فـــي  الفاشـــلة  الحكوميـــة  السياســـات 

التعامل مع هذا الملف. 
وشـــرح بقوله ”لقد قدم الملك محمد 
الســـادس، رؤيـــة للـــدور الجديـــد الذي 
ينبغـــي أن تضطلـــع بـــه جهة ســـوس 
ماســـة، بحيث سيقع التركيز على البنية 
التحتيـــة كالطـــرق والســـكك الحديدية، 
لتحقيق إدمـــاج كامل للجهات الجنوبية 

في النسق التنموي للبلاد“.
بدوره اعتبر هشام معتضد، الباحث 
المتخصص في الدراســـات والسياسات 
الأمنيـــة الدولية في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن ”ربـــط التنميـــة الجهويـــة بالوحدة 
الترابية للمغرب يندرج في إطار التأكيد 
الملكي على ســـيادة المغـــرب على كافة 
أراضيـــه من خلال حـــرص الملك محمد 
الســـادس على ضمان التوزيـــع العادل 
والمنصف للمشاريع التنموية على كافة 
جهات المملكـــة، للدفع بعجلـــة التنمية 
الاقتصادية الجهوية وتحسين الأوضاع 

الاجتماعية“.
ويـــرى معتضـــد أن تركيـــز خطـــاب 
الملـــك محمـــد الســـادس علـــى الجانب 
الجيواستراتيجي في بناء منظور جديد 
للتنمية الجهويـــة، بوضع مدينة أغادير 
كمركز وســـطي للبلاد، يعد قراءة جديدة 
ذات بعد تقدمي للمقاربة التنموية التي 
تطمـــح إليهـــا المؤسســـة الملكيـــة في 

المغرب. 
وأشـــار إلى أنهـــا بمثابـــة ”خارطة 
طريق جديـــدة للمنظـــور التنموي الذي 
يُراد له أن يـــرى النور بعيدا عن الثقافة 
السياسية التقليدية المعتمدة في تدبير 
الشـــأن العام الوطني والتي ترتكز على 
محـــور طنجة/الدار البيضـــاء في بناء 

الاستراتيجيات التنموية للبلاد“.
طموحات  المغربـــي  العاهـــل  وربط 
التقـــارب  بمـــدى  التنمويـــة  بـــلاده 
والأفريقـــي  المغاربـــي  محيطهـــا  مـــع 

والأوروبي. 
واعتبـــر الملـــك محمد الســـادس أن 
”العدو المشـــترك هو الجمـــود وضعف 
التنميـــة، اللذان تعاني منهما شـــعوبنا 
الخمســـة (المغـــرب والجزائـــر وتونس 

وليبيا وموريتانيا).
وأشـــار إلى أن ”الوضع الحالي في 
المنطقة والفضاء المتوســـطي يسائلنا 
جميعا ويدعونا إلـــى التحرك الإيجابي 
نظـــرا لما يحمله من فـــرص وتحديات“. 
وأضاف أن ”الشـــباب المغاربي يطالبنا 
والتبادل..  للتواصـــل  منفتـــح  بفضـــاء 
وقطاع الأعمال يطالبنا بتوفير الظروف 

للنهوض بالتنمية“.
ويلفـــت المتابعون إلـــى أن العاهل 
المغربي بدا حريصا على إقامة علاقات 
ســـليمة وقويـــة مـــع الـــدول المغاربية 

المبنية على رؤية عقلانية.
 ويقـــول الخبيـــر محمـــد بـــودن إن 
”الملـــك محمـــد الســـادس، قـــدم نظـــرة 
المملكـــة المغربيـــة للفضـــاء المغاربي 
حيث يريـــد للمغرب الكبيـــر أن يتفاعل 
بشـــكل إيجابي مع التحـــولات الراهنة، 
وهـــي نظـــرة عميقـــة تطمح لتجســـيد 

تطلعات الشباب المغاربي“.

 موســكو - نفت روســـيا، الخميس، 
تقاريـــر الإعلام الأميركي بأنها أرســـلت 
مرتزقة مـــن مجموعة واغنر العســـكرية 

الخاصة للقتال في ليبيا.
وكانـــت صحيفـــة نيويـــورك تايمـــز 
ذكرت، الثلاثـــاء، أن نحو 200 من مقاتلي 
”واغنر“ الروس وصلـــوا إلى ليبيا خلال 
الأســـابيع الســـتة الماضية ومن بينهم 
قناصـــة. ويعتقـــد أن المجموعـــة تابعة 
ليفغينـــي بريغوزيـــن حليـــف الرئيـــس 

الروسي فلاديمير بوتين.
أبرمـــت  الأخيـــرة  الســـنوات  وفـــي 
موسكو سلسلة من الاتفاقيات العسكرية 
مـــع دول أفريقيـــة، وتـــردد أن الآلاف من 
المتعاقدين الأمنييـــن الخاصين الروس 
يعملـــون في أنحـــاء القـــارة. ويأتي ذلك 
في إطار المســـاعي الروسية المتواصلة 
إلى توســـيع نفوذها في ملفات الصراع 

المفتوحـــة على أكثر من جبهة. وأدرجت 
وزارة الخزانـــة الأميركية في العام 2016 
مجموعـــة واغنر على القائمة الســـوداء 
بســـبب ”تجنيدهـــا وإرســـالها جنـــودا 
للقتال إلى جانب الانفصاليين في شـــرق 

أوكرانيا“.
ونفى نائب وزير الخارجية الروسي 
تقرير  سيرجي ريابكوف ”بشـــكل قاطع“ 
الصحيفة الأميركية. وصرح لوكالة أنباء 
تاس ”نحن نتصرف بمـــا يخدم مصالح 
عمليـــة الســـلام فـــي ليبيـــا“. وأضـــاف 
”نحـــن لا نعتقـــد أن هناك أساســـا لمثل 
هـــذه التصريحـــات والافتراضات، ولكن 
هذه ليســـت المـــرة الأولى التي ينشـــر 
فيهـــا الإعـــلام الأميركي تقاريـــر صعبة 

التصديق“.
الاتصـــال  لجنـــة  رئيـــس  ووصـــف 
الروســـية فـــي طرابلس ليـــف دينغوف 

التقريـــر بأنـــه ”غيـــر صحيـــح مطلقا“. 
ويعتبـــر العمـــل كمرتزقـــة جريمـــة في 
روســـيا. وقال دينغوف لـــوكالات الأنباء 
الروسية ”مثل هذه التصريحات تقوض 

دور روسيا في عملية السلام“.
وبريغوزيـــن رجل أعمال في ســـانت 
بطرسبرغ حقق ثروة في مجال التموين 
قبـــل أن يوقع عقـــودا مربحة مع الجيش 
والحكومة الروســـية. ويعرف بريغوزين 
بلقب ”طبـــاخ بوتين“، ونفى بشـــدة أي 
علاقة له بمجموعة ”واغنر“. كما اتهمته 
محكمـــة أميركيـــة بتشـــكيل خليـــة على 
الإنترنت لمحاولة التأثير على انتخابات 
الرئاســـة الأميركية 2016 لصالح دونالد 

ترامب.
الولايـــات  لـــه  وجهـــت   2018 وفـــي 
المتحدة تهمة التدخـــل في الانتخابات، 

رغم نفيه ذلك.

 الجزائــر - أعــــادت العمليــــة الأمنيــــة 
المســــجلة غربــــي العاصمــــة الجزائرية، 
إلى أذهــــان الجزائريين الأجــــواء الأمنية 
الاســــتثنائية التي كانت تعم البلاد عشية 
وأن  لاســــيما  انتخابــــي،  اســــتحقاق  أي 
الحصيلة لا تزال مفتوحة وســــط تضارب 
حــــول ســــقوط قتلى فــــي صفــــوف قوات 
الجيــــش، وعدد مــــن الإرهابيين وأظهرت 
تسجيلات أن أحد الإرهابيين وهو يعالج 
في مستشفى حكومي بعدما ألقي القبض 

عليه حيا.
وتزامنــــت العملية الأمنية التي وقعت 
إثر اشــــتباك بين عناصــــر لإحدى وحدات 
الجيــــش كانت بصدد عملية تمشــــيط في 
إقليم محافظــــة تيبازة (غربــــي العاصمة 
بنحو 60 كلم)، وبين سرية إرهابية يجهل 
تعدادهــــا وانتماؤها، مع عملية مشــــابهة 
تمثلت في تفكيك قوات الأمن لقنبلة يدوية 

الصنع في مدينة بجاية.
وأثـــار تزامن عودة نشـــاط الجماعات 
الإرهابيـــة، مـــع التحضيـــرات الرســـمية 
الجارية لتنظيم الانتخابات الرئاســـية في 
الـ12 من ديسمبر المقبل، عدة استفهامات 
عن خلفية ودلالات إشاعة أجواء الاستنفار، 
لاسيما في ظل الحراك الشعبي الذي يحتل 
الشوارع والساحات العمومية في مختلف 
مدن ومحافظات البـــلاد، ومدى تأثير ذلك 

الشـــعبية  التعبئـــة  علـــى 
الرافضـــة لطروحـــات 

السلطة.
وقطعت السلطة 

العسكرية جميع 
الشكوك، 
بتأكيدها 

تنظيم 
الاستحقاق 

الرئاسي في 
موعده المحدد، 

وتسخير 
الإمكانيات 

المادية 
والبشرية 

للجيش من أجل 
تأمين الاقتراع، 

من خلال مضمون 
الافتتاحية التي 
تصدرت مجلة

الجيش (لسان حال المؤسسة العسكرية)، 
فــــي عددهــــا الأخير، والذي جــــزم بتنظيم 

الانتخابات في موعدها.
وفي تصريــــح جديد للرجل القوي في 
المؤسسة العســــكرية قائد أركان الجيش 
الجنــــرال أحمد قايد صالــــح، أدلى به في 
ندوة تاريخية حول ”دور ومكانة الجيش 
فــــي المجتمــــع“، أكــــد أن ”العصابة تريد 
تغليــــط الرأي العــــام الوطني، عبر نشــــر 
أفكار خبيثة تستهدف ضرب الثقة القوية 
التــــي تربط الشــــعب والجيــــش، وإحداث 
قطيعة بينهما لكي يسهل التلاعب بمصير 
الجزائر ومقوماتها من خلال شــــعار دولة 

مدنية وليس عسكرية“.
وأضــــاف ”إن هــــذه الأفــــكار الخبيثة 
ليســــت لها وجود إلا في أذهان ونوايا من 
يروج لها، لأن الجيش المتمســــك بمهامه 
الدستورية الواضحة والمدرك لحساسية 
والرهانات،  التحديــــات  وخطورة  الوضع 
يعمل علــــى حماية الدولــــة والحفاظ على 
السيادة الوطنية ووحدة الوطن والشعب 

مهما كانت الظروف والأحوال“.
وفيمــــا تحدث بيــــان وزارة الدفاع عن 
ســــقوط إرهابيين لم تحــــدد هويتهما في 
عملية أمنية بجبل الرياشــــة في محافظة 
تيبازة، تضاربت الأنبــــاء حول الحصيلة 
الميدانيــــة، لاســــيما في ظــــل الحديث عن 
ســــقوط عســــكريين في العمليــــة، وإلقاء 

القبض على إرهابيين وهما حيان.
ويعتبر التحول الأمني 
الأخير، الأول من نوعه 
في البلاد منذ عدة 
أشهر، فمنذ بداية 
الحراك الشعبي 
في فبراير 
الماضي، لم 
تسجل أي 
عملية أمنية 
في البلاد، 
باستثناء 
حملات ضبط 
بعض الأسلحة 
والذخيرة في عمق 
الصحراء وعلى 
الحدود الجنوبية، 
واستسلام بعض 
العناصر المسلحة، 
بحسب بيانات متوالية 
لوزارة الدفاع الوطني.

واستغرب متابعون للشأن الأمني في 
البلاد، الهدوء التام للجبهة الأمنية خلال 
الأشهر الأخيرة، وبشيء من الشكوك حول 
التباس بين نشــــاط الجماعــــات الجهادية 
وســــقوط رؤوس قوية في النظام السابق 
علــــى يــــد الســــلطة الحاليــــة، علــــى غرار 
الرجلين القويين في جهاز الاســــتخبارات 
الســــابق الجنرالين محمد مدين (توفيق)، 
وعثمــــان طرطاق (بشــــير)، لاســــيما وأن 
التــــي بات يوصف بها  مفردة ”العصابة“ 
رجالات النظام الســــابق، تمثل مصطلحا 
واســــعا يمكــــن أن يتضمن حتــــى الإيحاء 
بوجــــود علاقــــة بينهــــا وبيــــن تنظيمات 

مسلحة.

لكــــن عــــودة العمليات الأمنية عشــــية 
تنظيــــم الانتخابــــات الرئاســــية وفي مدن 
ومحافظــــات معروفــــة باســــتقرارها حتى 
في ذروة ســــنوات الحــــرب الأهلية، تعيد 
إلــــى الأذهان ســــيناريو تصاعــــد الأعمال 
الانتخابيــــة  المواعيــــد  قبــــل  الإرهابيــــة 
الماضيــــة، وتطرح رســــائل غامضة حول 
المســــتفيد مــــن إشــــاعة أجــــواء الخوف، 
لتقديم خيارات الســــلطة على أنها الملاذ 
الوحيد للشــــعب وللبلاد، ولا يســــتبعد أن 
تكون من قبيل إفراغ الشارع الجزائري من 
المحتجين على الســــلطة من أجل السماح 

بتنظيم الانتخابات المذكورة.
ودافــــع قائــــد الجيش عن مؤسســــته 
بالقول ”الجيش عرف تطــــورا كبيرا على 
مســــتوى التنظيم والتكوين والتســــليح، 
واضطلــــع بمهامــــه بفعاليــــة ونجاعة، ما 
جعله عرضة لحملات مســــعورة من خلال 
نقاشــــات أثارتها وتثيرها دوائر مشبوهة 
حــــول دور الجيش فــــي المجتمع“. وتابع 
”الموقف الثابت الذي تبناه الجيش خلال 
هذه المرحلــــة الفارقة فــــي تاريخ بلادنا، 
نابع من إيمانه بضرورة الحفاظ على أمن 
واســــتقرار الجزائر أرضا وشعبا في ظل 

الشرعية الدستورية“.
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جــــــدد العاهل المغربي الملك محمد الســــــادس في كلمته بمناســــــبة الذكرى 
الـ44 للمســــــيرة الخضراء أن مبادرة الحكم الذاتي هي الحل الأمثل لقضية 
ــــــة، دون أن يغفل عن التذكير بقضية أخرى لا تقل أهمية  الصحراء المغربي
ــــــة، حيث قدم رؤية  على المســــــتوى الاجتماعي وهــــــي قضية التنمية الجهوي
تنموية جهوية جديدة تســــــتجيب لتطلعات الشــــــارع باقتراحه توسيع شبكة 

السكك الحديدية بين المدن المغربية.

العاهل المغربي: لا بديل عن الحكم 
الذاتي لحل مشكلة الصحراء

الجزائريون على موعد مع الإرهاب 
قبل أي استحقاق انتخابي 

روسيا تنفي إرسال مرتزقة إلى ليبيا

ضعف التنمية عدو مشترك لدول المغرب العربي

المغرب واضح في مواقفه بخصوص مغربية الصحراء

الميليشيات المرتزقة تغذي الصراع في ليبيا

الملك محمد السادس 
يؤكد مجددا عدم إمكانية 
إيجاد حل للخلاف الإقليمي 

حول ملف الصحراء، خارج 
السيادة المغربية ومبادرة 

الحكم الذاتي

عودة العمليات الأمنية 
تعيد إلى أذهان الجزائريين 

سيناريو تصاعد الأعمال 
الإرهابية مع اقتراب 
المواعيد الانتخابية 

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي

ي ي ر ب لا م
بر المقبل، عدة استفهامات 
إشاعة أجواء الاستنفار،  لات
الحراك الشعبي الذي يحتل 
حات العمومية في مختلف 
ت البـــلاد، ومدى تأثير ذلك 

الشـــعبية  ة 
وحـــات 

سلطة 
ع

ل

ون 
ي
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عملية أمنية بجبل الرياشــــ
تيبازة، تضاربت الأنبــــاء ح
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ســــقوط عســــكريين في الع
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 لنــدن – أعلنـــت أصغر ثلاثـــة أحزاب 
في بريطانيـــا، الخميس، اتفاقا انتخابيا 
فـــي محاولة لجـــذب المزيد مـــن الأعضاء 
البرلمانيـــين الذيـــن يفضلـــون البقاء في 

الاتحاد الأوروبي.
وانضم الحزب الديمقراطي الليبرالي 
المناهـــض لخروج بريطانيـــا من الاتحاد 
الأوروبي إلـــى حزب الخضر وحزب بليد 
كامري القومي الويلزي في اتفاق تعاون 
للحصول على 60 مقعدا من الـ650 مقعدا 
بالبرلمـــان في الانتخابات التي ســـتجرى 
فـــي 12 ديســـمبر المقبـــل، مـــا يعنـــي أن 
مرشـــحا واحدا فقط من الأحزاب الثلاثة 

سوف يتنافس في كل دائرة انتخابية.
وقالت جو سوينســـون نائبة الزعيم 
الديمقراطـــي الليبرالي فـــي تغريدة ”أنا 
مســـرورة لأننـــا اســـتطعنا إعـــلان هذا 
الترتيـــب للتأكد من أننا ســـوف نحصل 
على أكبر عدد ممكن من النواب المؤيدين 

للبقاء في الاتحاد الأوروبي“.
”مســـتقبلنا  سوينســـون  وأضافـــت 
الأكثـــر إشـــراقا نصنعـــه بالعمـــل معـــا 
وبالتالـــي يمكننـــا الاتحـــاد للبقـــاء في 

التكتل“.
وهذه الخطوة في حال نجاحها تبقى 
محفوفـــة بالمخاطر ولاســـيما مع توصل 
رئيس الوزراء بوريس جونســـون لاتفاق 

مـــع بروكســـل حـــول بريكســـت وحظي 
الاتفـــاق بموافقـــة مبدئيـــة مـــن البرلمان 
الـــذي وقع حله. ولكن بعـــد التوصل إلى 
اتفاق ترفض بروكســـل العودة للتفاوض 
من جديد بشـــأن اتفاق جديد لكن دون أن 
يتطرق الاتحاد الأوروبي إلى حد الآن إلى 
فرضية تقديم لندن طلب البقاء في التكتل 
بعد مخاض بريكســـت الذي دام أكثر من 

3 سنوات.
وقال حزب الخضر إن الاتفاقية سوف 
تســـمح له ”بالتنافس على عشـــرة مقاعد 

في إنكلترا وويلز“.
وأكد الزعيم المشـــارك لحزب الخضر 
جوناثان بارتلي فـــي بيان ”هذا يتمحور 
حول إدراك كم ســـيكون خروج بريطانيا 
مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي مضـــرا للأفراد 
وللبيئة وضمان أن يكون هناك أكبر عدد 
ممكن من الأحـــزاب المناديـــة بالبقاء في 

البرلمان المقبل قدر المستطاع“.
وجعل حـــزب المحافظين المنتمي إليه 
رئيس الوزراء بوريس جونسون ”تحقيق 
الخـــروج من الاتحاد الأوروبي“ الشـــعار 

الرئيسي لحملته الانتخابية.
وتعهد ثاني أكبـــر حزب في البرلمان، 
حزب العمال، للناخبين بإجراء اســـتفتاء 
جديد بشأن البريكست وأشار أيضا إلى 

أنه يفضل البقاء في الاتحاد الأوروبي.

 موســكو – تثيــــر تصريحــــات رئيس 
الاســــتخبارات الروســــية بشــــأن إمكانية 
انتقال تنظيم الدولة الإســــلامية الإرهابي 
إلــــى دول الاتحــــاد الســــوفييتي ســــابقا 
مخاوف من أن تنفلت الأمور أكثر في هذه 

المناطق.
وأعلن رئيس الاســــتخبارات ألكسندر 
بورتنيكوف، الخميــــس، أن تنظيم داعش 
يحــــاول الانتقــــال إلــــى آســــيا الوســــطى 
انطلاقا من أفغانســــتان غــــداة هجوم في 
طاجيكستان نسب إلى التنظيم المتطرف.

وقــــال بورتنيكــــوف خــــلال اجتمــــاع 
في طشــــقند بأوزبكســــتان لقادة الأجهزة 

الأمنية في مجموعة الدول المســــتقلة التي 
تضم حاليا جمهوريات سوفييتية سابقة 
”نســــجل نشــــاطا متزايــــدا لوحــــدات من 

تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان“.
وأضــــاف أن المتشــــددين ”هدفهم هو 
إنشــــاء موقع قوي للتوسع عبر مجموعة 
بمقاتلين  وسيســــتعينون  المستقلة  الدول 
ينحدرون من جمهوريات آســــيا الوسطى 

لهم خبرة قتالية“.
وتابع بورتنيكــــوف أن جناح التنظيم 
المســــمى بـ”ولاية خراســــان“، والناشــــط 
فــــي أفغانســــتان يعمــــل مــــن أجــــل هذه 
الغايــــة أيضا، وهــــو ”على صلــــة وثيقة“ 

بمجموعتــــين جهاديتــــين أخريــــين همــــا 
”جماعة أنصار الله“ و“الحركة الإسلامية 

لشرق تركمانستان“.
وشــــدد مدير أجهزة الاستخبارات من 
جهة أخــــرى على المخاطــــر التي تطرحها 
العــــودة المحتملــــة إلى روســــيا لألفين من 
نســــاء وأطفال جهاديــــين روس قاتلوا في 

الشرق الأوسط.
”حاليا  بورتنيكــــوف  ألكســــندر  وقال 
لدينا بيانات لألفي امرأة وطفل هم أقارب 

لمقاتلين يحملون الجنسية الروسية“.
وتأتــــي هــــذه التصريحات فــــي وقت 
يحاول فيه التنظيــــم الإرهابي أن يتجاوز 
صدمــــة مقتــــل زعيمــــه الســــابق أبوبكــــر 
البغــــدادي في عمليــــة عســــكرية أميركية 

بمحافظة إدلب السورية.
وتتزامــــن هذه التصريحات مع حادثة 
مقتــــل 17 شــــخصا و15 جهاديــــا مفترضا 
وشرطي وعسكري في طاجيكستان خلال 
هجــــوم على حــــرس الحدود قــــرب حدود 

أوزبكستان.
أن  الطاجيكيــــة  الســــلطات  وذكــــرت 
المهاجمــــين كانــــوا أعضــــاء فــــي تنظيــــم 
الدولة الإســــلامية وصلوا إلى أفغانستان 
قبــــل ثلاثة أيــــام، ولكن لم تتــــبنّ أي جهة 

مسؤولية الهجوم حتى الآن.
وشــــهدت طاجيكســــتان الدولــــة ذات 
الغالبيــــة المســــلمة في الســــنوات القليلة 
الماضية تمردا إسلاميا. وذكرت السلطات 
أن أكثر مــــن ألف طاجيكــــي انضموا إلى 

صفوف المقاتلين الإســــلاميين في ســــوريا 
والعراق في السنوات القليلة الماضية.

وأبــــرز المقاتلــــين الذيــــن قدمــــوا من 
طاجيكستان غول مراد حليموف الذي كان 
قائد وحدة القوات الخاصة التابعة لوزارة 
الداخلية قبل أن يعلن انشقاقه وانضمامه 
إلى تنظيم الدولة الإســــلامية في تسجيل 
فيديو نســــب إلى التنظيم عام 2015. وفي 
مايو الماضي قتل 32 شخصا على الأقل في 
تمرد في ســــجن بطاجيكســــتان، بينهم 19 
من أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية وعدد 

من الحراس.
والسجن الواقع في بلدة وخدات على 
بعــــد 17 كلم شــــرق دوشــــانبي يضم 1500 
ســــجين. وتأتي هذه المستجدات بالتوازي 
مع إعلان القوات الأفغانية اعتقالها لأربعة 
من عناصر تنظيم ”داعش خراسان“، بعد 
أن تنكروا في هيئة نساء وحاولوا الفرار 
من العمليات الجارية في إقليم نانجارهار 

بأقصى شرقي البلاد.
ويعتبــــر نانجارهار من بــــين الأقاليم 
المضطربة نســــبيا في شــــرق أفغانستان، 
حيــــث تتواجــــد عناصر طالبــــان وداعش 
خراســــان فــــي بعــــض المناطــــق النائية، 
ودائما ما يحاولون تنفيذ هجمات في هذا 

الإقليم.
وفــــي الوقــــت نفســــه، تقــــوم القوات 
الأفغانية بعمليــــات لمكافحة الإرهاب ضد 
الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة في 

هذا الإقليم، بصورة روتينية.

 يظهـــر رئيس الوزراء المجري فيكتور 
أوربان ميالا أكثر للأنظمة التســـلطية في 
الوقت الذي تبدي فيه معظم دول الاتحاد 
الأوروبي تفتحا لا مشروطا على الأنظمة 
الديمقراطيـــة داخـــل التكتـــل أو خارجه 
بخـــلاف الأنظمة التســـلطية ما بكشـــف 
عن هوة بين سياســـات الرجل الشعبوي 

وسياسات بروسكل.
ويبـــدو ذلك واضحا جليـــا من خلال 
مواقف أوربان حيال بعض القضايا التي 
وحـــدت الصف الأوروبي غيـــر أن اتباعه 
نهجا مخالفا لذلك الذي تتبعه بروكســـل 
خلق شـــرخا في هـــذا الصف ولاســـيما 
بعد إظهـــاره تقاربا مع الـــروس بزعامة 
فلاديمير بوتين ومع رأس النظام التركي 
رجب طيب أردوغان وهو ما يثير حفيظة 

العديد من الدول الأوروبية.
واســـتقبل فيكتور أوربان، الخميس، 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
بعد أسبوع من زيارة لبودابست قام بها 
الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين، وهو 
ما يزيد من الانتقادات حول ميله للأنظمة 

التسلطية.
وذهب مراقبـــون إلى اعتبار الخطوة 
التـــي أقـــدم عليهـــا أوربان، باســـتقباله 
أردوغـــان الذي تعرض لانتقـــادات لاذعة 
خـــلال الفتـــرة الأخيـــرة بعـــد هجومـــه 
العسكري على الشمال السوري، محاولة 
منه لفك عزلة زعيم حزب العدالة والتنمية 
ولاســـيما بعد أيام مـــن إدانة الكونغرس 
الأميركـــي للأتراك علـــى خلفيـــة “إبادة 

الأرمن“.
وكانـــت آخر زيـــارة رســـمية أجراها 
أردوغان للمجر قبل سنة، وهذا آخر لقاء 
ثنائي لـــه في بلد من الاتحـــاد الأوروبي 
بينمـــا يبدي معظـــم القـــادة الأوروبيين 
المخالـــف  ســـلوكه  حيـــال  تحفظـــا 

للديمقراطية.
وتتزايـــد المخـــاوف الأوروبيـــة من 
هـــذا التقارب مع تصاعد حـــدة تهديدات 
الرئيس التركي بفتـــح أبواب بلاده أمام 
المهاجريـــن ليعبـــروا إلـــى أوروبا وهو 
مـــا يمثـــل تهديـــدا صريحا لأمـــن الدول 

الأعضاء.
لكن هـــذا التهديد يعيـــد إلى الأذهان 
موقـــف بودابســـت مـــن الغـــزو التركي 
للشمال الســـوري إذ حاول أوربان آنذاك 
“شـــرعنة“ الهجوم رغم تجنـــد بقية دول 

التكتل لإدانته.
واعتبرت بودابســـت فـــي أكتوبر أن 
الهجـــوم العســـكري يصب فـــي مصلحة 

أوروبا تفاديا لزيادة عدد اللاجئين الذين 
يحاولون مغادرة تركيا.

وبالرغـــم مـــن تأييد المجـــر بزعامة 
أنقرة  لسياسات  الشـــعبويين  اليمينيين 
إلا أن ذلك لم يمنع الموقف الشـــعبي من 
إبـــداء التضامن مع الأكراد الذين حاربوا 
تنظيم الدولة الإرهابي في ســـوريا جنبا 
إلى جنب مع القـــوات الأميركية، غير أن 
إعـــلان واشـــنطن في أكتوبر عن ســـحب 
جنودها من ســـوريا تركهم لقمة ســـائغة 
لأنقرة لولا تدخل الروس الذين استفادوا 

كثيرا من الهجوم التركي.

فـــي  المتظاهريـــن  آلاف  وتجمـــع 
بودابست تنديدا بالغزو التركي وللتعبير 
عـــن التضامـــن مـــع “الشـــعب الكردي“ 

ورفضهم استقبال “قادة مستبدين“.
وبالرغـــم مـــن أن هجوم أنقـــرة على 
ســـوريا توقف بعـــد اتفاق مع موســـكو 
إلا أن العلاقـــات الأوروبيـــة التركيـــة لم 
تتحســـن، واتهمت تركيا من قبل العديد 
مـــن الدول الأعضـــاء بإضعـــاف محاربة 
فلول تنظيم الدولة الإســـلامية من خلال 
استهداف وحدات حماية الشعب الكردية 

التي كانـــت على الخط الأول في مواجهة 
التنظيم الإرهابي.

واليوم هناك خشـــية من أن يتســـبب 
التقـــارب التركـــي المجـــري مـــن ناحية 
والمجري الروســـي من ناحية أخرى في 
أن يعزز الجفاء الأوروبي لبودابســـت مع 
عـــدم عدولها عن سياســـات لا تتناغم مع 

سياسات الأوروبيين.
وخـــلال اجتمـــاع بكازاخســـتان في 
أكتوبر الماضي شـــكر أردوغان شخصيا 

المسؤول المجري على ”دعمه“.
ويمكـــن تفســـير هـــذا التقـــارب بين 
المجر، العضو في الاتحاد الأوروبي وفي 
حلف شـــمال الأطلســـي، وروسيا وتركيا 
معا لاعتبـــارات عدة في مقدمتها محاولة 
الحكومة المجرية التغريد خارج ســـرب 
الأوروبييـــن وأخـــذ حصتها من الشـــرق 
الأوســـط بالاعتماد على هاتين الدولتين 
اللتين تعتبران اللاعبين الأساســـيين في 
سوريا لذلك لم تعارض بودابست هجوم 
أنقرة على الشـــمال السوري لتطرح ربما 
في الفترة القادمة مقاربات لها للمشكلات 

السياسية في المنطقة.
وتؤيد هذه القراءات إبداء بودابست 
خلال السنوات الأخيرة ليونة مع تدخلات 
الروس والأتراك معا في الشـــأن السوري 
وهو ما يناقض الموقف الأوروبي وحلف 

شمال الأطلسي.
ويهـــدد العزف علـــى أوتـــار معادية 
لأوروبا المجر بأن تبقى في عزلة لكن قد 
تســـتفيد من تحالف مع أنقرة وموســـكو 
يمكنهـــا من تثبيـــت موطئ قـــدم لها في 

الشرق الأوسط برعاية الروس والأتراك.

وكان البرلمــــان الأوروبــــي قــــد أطلق 
إجــــراءات ضد الحكومة المجرية بســــبب 
المخاطر على دولة القانون في هذا البلد.

لم يكن خافيا منذ بداية صعود اليمين 
المتطرف في أوروبا منذ ســــنوات خشية 
الأوروبييــــن من أن يشــــق أوربان طريقهم 
مع المجــــر وهو ما حــــدث بالفعل إذ يعد 
أوربان الذي وصل إلى الســــلطة في 2010 
أحــــد المســــؤولين الأوروبييــــن النادرين 
الذيــــن حضروا حفــــل تنصيــــب أردوغان 

لولاية رئاسية ثانية في 2018.
وتؤكد مغازلة أردوغان للرجل المجري 
المعـــادي للهجرة العلاقـــة الوطيدة التي 
باتت تربط أنقرة ببودابســـت لاسيما وأن 
الأولـــى باتت تبحث عن ثأر من بروكســـل، 
التي تؤجل ملف انضمام أنقرة إلى الاتحاد 
الأوروبـــي. ومـــن الواضـــح أن مصالـــح 
أردوغـــان وسياســـات أوربان الشـــعبوية 
تقابلتـــا في منتصـــف الطريـــق حيث من 
المنتظر أن يقوم الجيش المجري بشـــراء 
آليات مصفحـــة تركية خلال الأيام القادمة 

حسبما ذكرته وسائل إعلام مجرية.
ليس ذلك فحسب بل ذهبت بودابست 
إلــــى أبعد من ذلك فــــي مغازلة أنقرة حيث 
المجريــــة  النفطيــــة  المجموعــــة  أعلنــــت 
الرئيســــية المملوكة جزئيا من الدولة هذا 
الأســــبوع مشاركتها في خط أنبوب باكو- 
تبيليسي- جيهان الذي ينقل النفط الخام 

إلى المتوسط عبر تركيا.
ويثير هذا التقارب تســــاؤلات بشــــأن 
مدى إمكانية استمراره خصوصا أن هناك 
جرحا غائرا يتمثل في احتلال العثمانيين 

للمجر من 1541 إلى 1699.
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تثير سياسات رئيس الوزراء المجري 
الشــــــعبوي فيكتور أوربان تحفظات 
ــــــي لاســــــيما  دول الاتحــــــاد الأوروب
أن توجهات الرجــــــل الخارجية في 
الســــــنوات الأخيرة تكشــــــف سيره 

عكس تيار الاتحاد الأوروبي.

استسلام المصالح للحضن التركي

انزلاق أوربان نحو تركيا يعزل المجر عن الاتحاد الأوروبي
تقارب الحكومة المجرية مع أردوغان يستفز الأوروبيين

جبهة انتخابية للأحزاب 
الرافضة لبريكست

توجس من انتقال فوضى داعش إلى روسيا

جهود لاستئصال عناصر التنظيم

مغازلة أردوغان للشعبوي 
فيكتور أوربان المعادي 

للهجرة تؤكد العلاقة 
الوطيدة التي باتت تربط 

أنقرة ببودابست

 باريــس - انتقد الرئيس الفرنســـي صغير الحيدري
إيمانويـــل ماكرون فـــي تصريحات له، 
الخميس، ســـلوكات تركيا التي اعتبر 
أنها عمقت أزمة حلف شمال الأطلسي.

وأكد ماكرون فـــي مقابلة مع مجلة 
الأســـبوعية قائلا  ”ذي إيكونوميست“ 
إن ”ما نعيشـــه حاليا هو موت سريري 
لحلف شـــمال الأطلســـي“، مبـــررا ذلك 
بسلوك تركيا العضو في الحلف وكذلك 

بالابتعاد الأميركي.
وقـــال ماكـــرون ”يجـــب أن نوضح 
الآن مـــا هـــي الغايات الاســـتراتيجية 
للحلـــف الأطلســـي“، داعيا مـــن جديد 
إلى ”تعزيز“ أوروبا الدفاعية قبيل قمة 

للحلف في لندن مطلع ديسمبر.
وأضـــاف ”ليس هناك أيّ تنســـيق 
للقرار الاستراتيجي للولايات المتحدة 
مع شـــركائها في حلف شمال الأطلسي 
ونحن نشـــهد عدوانا من شـــريك آخر 
في الحلـــف؛ تركيا، في منطقة تتعرض 
دون  مـــن  للخطـــر،  فيهـــا  مصالحنـــا 
تنســـيق“ معتبرا أن ”مـــا حصل يمثل 

مشكلة كبيرة للحلف“.
ويشـــير ماكرون في تصريحه إلى 
الانســـحاب الأميركي من شـــمال شرق 
ســـوريا والخطوة التي اتخذتها أنقرة 
في أعقـــاب ذلك من خـــلال إطلاق غزو 

تركي بهدف إقامة منطقة آمنة.
وأثـــار الهجوم الذي شـــنته تركيا 
على شمال ســـوريا حفيظة العديد من 
الدول الأوروبية التي كانت تخشى فرار 
عناصر داعش من السجون الكردية في 
الشمال السوري وعبورها إلى أوروبا 

وهو ما يهدد أمنها القومي.
وأعربت فرنســـا آنذاك عـــن خيبة 
أمـــل مـــن القـــرار الأميركـــي القاضي 
بســـحب القوات الأميركية من شـــمال 
الشـــرق الســـوري، وكانت لدى باريس 
وبرلين نوايا للتحرك معا وإقرار خطة 
لتفادي المساس بسجون الدواعش في 

سوريا.
وتم آنذاك طـــرح فكرة إقامة جيش 
أوروبي موحـــد تظهر بوضـــوح مدى 
فقـــدان دول الاتحـــاد الأوروبـــي الثقة 
فـــي بعض أطـــراف حلـــف الناتو على 
غـــرار تركيـــا التي لم تكتـــف بمحاولة 
الهروب إلى الأمام في سوريا، بل إنها 
قامـــت كذلك بشـــراء منظومة أس400- 
من روســـيا غير العضو في الحلف ما 

تسبب في استنكار واشنطن لذلك.
ويرى مراقبون أن رغبة الأوروبيين 
فـــي تأســـيس جيش موحد تعـــود إلى 
محاولتهم اســـتباق التحركات التركية 

في الشرق الأوســـط وخذلان واشنطن 
كذلـــك، كما فعلت في ســـوريا، وهو ما 
يعـــزز أطمـــاع تركيـــا ويجعلهـــا تبتز 

الأوروبيين بورقة إرهابيي داعش.
وزادت تركيـــا منـــذ بـــدء عملياتها 
العسكرية في سوريا من ضغوطها على 
هذه الدول في محاولة منها لإســـكاتها 
إذ هددت بإعادة الدواعش إلى بلدانهم 

حتى وإن أسقطت جنسياتهم.
التركـــيّ  الداخليـــة  وزيـــر  وذكـــر 
سليمان صويلو أنّ تركيا تحتجز نحو 
1.200 عنصر أجنبـــي من تنظيم الدولة 
الإسلامية، كما أوقفت 287 آخرين خلال 
عمليتها العســـكرية الأخيرة في شمال 

سوريا.
وفـــي توضيـــح لموقف بـــلاده من 
عملية أنقرة تساءل ماكرون عن مستقبل 
المادة الخامســـة من معاهـــدة الحلف 
الأطلســـي التـــي تنـــص علـــى تضامن 
عســـكري بين أعضاء التحالف في حال 

تعرضت إحدى دوله إلى هجوم.
وقال ماكرون ”ما هي المادة 5 إذن؟ 
إذا قرر نظام بشـــار الأســـد الـــرد على 
تركيا، هل سنقوم بالتدخل؟ هذا سؤال 

حقيقي“.
وأضاف ”نحـــن ملتزمون بمحاربة 
تنظيم الدولة الإســـلامية. المفارقة هي 
أن القـــرار الأميركي والهجـــوم التركي 
فـــي الحالتيـــن لهما النتيجة نفســـها: 
الأرض  علـــى  بشـــركائنا  التضحيـــة 
الذيـــن حاربـــوا داعش؛ قوات ســـوريا 

الديمقراطية“.
الديمقراطية  ســـوريا  قوات  وتلقت 
المقاتليـــن  مـــن  عناصرهـــا  وغالبيـــة 
الأكـــراد، دعما مـــن التحالـــف الدولي 
بقيـــادة الولايـــات المتحـــدة لمحاربة 
تنظيم الدولة الإسلامية قبل الانسحاب 

الأخير للأميركيين.
واعتبـــر ماكرون أن هـــذا ”من جهة 
يزيد من أهمية أوروبا الدفاعية، أوروبا 
يتعين أن تتمتع بالقدرة الاستراتيجية 
والعسكرية، ومن جهة أخرى إعادة فتح 
حوار اســـتراتيجي من دون أي سذاجة 

وهو ما يحتاج وقتا، مع روسيا“.
وقـــال الرئيس الفرنســـي ”الرئيس 
ترامب، ولديّ احترام كبير لهذا، يطرح 
مسألة حلف شـــمال الأطلسي كمشروع 
تجـــاري. برأيـــه، إنـــه مشـــروع توفـــر 
بموجبـــه الولايات المتحـــدة نوعا من 
المظلة الجيوسياســـية، ولكن بالمقابل 
يتعين أن تكـــون هناك تجارة حصرية، 
إنـــه ســـبب لشـــراء الســـلع الأميركية. 

فرنسا لم توقع على ذلك“.

باريس تحمّل أنقرة مسؤولية 
الموت السريري للناتو



 تجدّدت التجاذبات بين قوى سياسية 
عديـــدة فـــي كل مـــن الســـودان وجنوب 
الســـودان قبل أيام، حـــول اختيار نظام 
الحكـــم المناســـب للبلدين، وبعـــد أن بدا 
النظـــام الفيدرالـــي خيـــارا نهائيـــا لكل 
منهمـــا، عادت بعض الأصـــوات تتحدث 
عن حق تقريـــر المصير تـــارة، والتلميح 
إلـــى مناقشـــة الكونفيدراليـــة مباشـــرة 
تارة أخرى، كأداة للهروب من المشـــكلات 

المتراكمة في البلدين.
ينطلـــق التصريـــح أو التمليـــح هنا 
وهناك حيال هـــذه القضية من عدم قدرة 
جميع الأطيـــاف الوطنية علـــى التوافق 
حول قواســـم مشـــتركة للوحدة في إطار 
النظام الفيدرالي المتعارف عليه، وتصاعد 
حدّة التباين حول فكرة اقتســـام السلطة 
والثـــورة بين الأقاليم، ونشـــوب خلافات 
بشـــأن الطريقة التي يمكـــن الوصول من 
خلالها إلى سلام شامل ومستقر، يضمن 

الحفاظ على وحدة البلاد.
اعتقـــدت دولـــة جنوب الســـودان أن 
الانفصال عن الشـــمال يمثّل حلاّ مناسبا 
لأزمـــات الجنـــوب كلـــه، لكنهـــا وجدت 
نفســـها أمـــام واقـــع مرير مـــن الاقتتال 
عقـــب الحصول علـــى الاســـتقلال بنحو 
أربع سنوات، ولا تزال الجهود الإقليمية 
والدولية تعمل لسد الفجوة بين الرئيس 
سيلفا كير ميارديت، وغريمه رياك مشار، 
ناهيـــك عن قوى معارضـــة أخرى دخلت 
علـــى الخـــط وتصرّ علـــى أن يكـــون لها 
دور مؤثر عند تدشـــين المرحلة الانتقالية 
المقبلـــة، المنتظـــر أن تبـــدأ 12 نوفمبـــر 

الجاري.
تصوّرت القوى الفاعلة في السودان 
الجديد أنّ الحصول على ســـلام شـــامل 
مســـألة هيّنة، حيث برزت عوامل توافق 
كبيـــر بـــين مكوّناتها عندما اســـتطاعت 
إسقاط نظام الرئيس عمر حسن البشير، 
وعقدت اجتماعات متعـــدّدة بين الجبهة 
الثورية، كممثّلة للحركات المسلحة، وبين 
قـــوى الحرية والتغيير كـــرأس حربة في 

الثورة السودانية.
وتواصلـــت الاجتماعات والتفاهمات 
مع تشكيل مجلس الرئاسة والحكومة في 
الخرطوم قبل نهاية أغســـطس الماضي، 
غيـــر أنها لم تتبلور حتى الآن في شـــكل 
اتفاق نهائـــي، وبدت الأمور تتصاعد في 
اتجـــاه أقلق بعـــض الحركات المســـلحة 
من التطـــورات اللاحقة في المناطق التي 
شـــهدت صراعـــات على مدار الســـنوات 

الماضية.

اتساع الهوة بين السلطة الحاكمة في 
كل من جوبـــا والخرطوم، وبين الحركات 
المعارضة المســـلحة، دفع نحو التشـــكيك 
في النظـــام الفيدرالـــي داخـــل البلدين، 
وقـــاد إلـــى عدم التفـــاؤل بالمضـــيّ قُدما 
فـــي خيار الوحدة الـــذي ارتضته غالبية 
القوى الوطنية، ومناقشـــة بدائل أخرى، 
حـــال عـــدم القـــدرة على الالتفـــاف حول 
ســـيناريو الوحدة الكاملة، اعتمادا على 
والاقتصادية  السياســـية  الخصوصيـــة 
والاجتماعيـــة والأمنية التـــي تتمتع بها 
أقاليـــم كثيـــرة فـــي الســـودان وجنوب 

السودان.

سيناريوهات غامضة

عادت بعـــض القيادات التـــي قاتلت 
طويلا بجوار رياك مشـــار ولـــم يكن لها 
نصيب في السلطة المركزية إلى الحديث 

عن خيار الكونفيدرالية كوسيلة للتسوية 
السياســـية المتعثرة مع الرئيس ســـيلفا 
كيـــر، فكل التحـــركات التـــي أدّت لتوقيع 
اتفاق ســـلام بينهما أخفقت في تطبيقها 

على الأرض.
وكلما اقترب موعد تنفيذ اســـتحقاق 
معـــينّ جـــرى اختراقـــه مـــن قبـــل أحـــد 
الطرفين، ما فتح الطريق أمام التفكير في 
الكونفيدرالية كمدخل للحل، على اعتبار 
أنها تضمـــن لكل طرف جملـــة كبيرة من 
المكاســـب، لكن لذلك خطورة لا يســـتهان 
بها، فهي قد تكون بداية نحو انفراط عقد 
البلاد، في ظل تركيبة إقليمية ومجتمعية 
من الممكن أن ينفلت عقالها، وتفتح الباب 

لسيناريوهات أشدّ غموضا.

تململ الجبهة الثورية

قال ريتشـــارد ك. مولر، وزير الشؤون 
الفيدرالية في جنوب الســـودان الجمعة 
الماضـــي، إن الافتقار للإرادة السياســـية 
وســـوء الفهـــم لمصطلـــح الفيدرالية في 
البـــلاد جعلا مـــن الصعـــب تطبيق نظام 
الحكـــم الـــذي يتناســـب مـــع الشـــعب. 
تقســـيم  هـــي  الفيدراليـــة  أن  وأضـــاف 
للســـلطات والموارد بين مستويات الحكم 
وحكومات  الوطنية  الحكومـــات  الثلاثة، 
وتحاول  المحلية،  والحكومـــات  الولايات 
الحكومـــة تثقيف الســـكان لفهـــم ودعم 

الفيدرالية.
يحمـــل كلام مولر دفاعا شـــديدا عن 
مصالح الرئيـــس كير، ويرمي إلى صرف 
النظر عن التفكير فـــي بدائل أخرى، وقد 
يكـــون ناقض نفســـه، إذا عرفنـــا أن لدى 
جنـــوب الســـودان حوالـــي 500 حكومة 
فـــي المقاطعـــات و32 في الولايـــات، وفي 
المؤسســـات الفيدرالية يجـــب تمكين كل 
هؤلاء من خلال القوى السياسية والموارد 
احتياجـــات  لتلبيـــة  والماليـــة  الإداريـــة 
المواطنين، الأمر الذي يجعل المســـألة في 
غاية الصعوبة، وتســـقط معها الكثير من 
الاتفاقيات التي رســـمت خارطة الخروج 
من مـــأزق الصـــراع على أســـاس وجود 
قـــدرة عالية علـــى اســـتيعاب الخلافات، 
والالتفاف حول قواســـم وطنية مشتركة 

خالية من الأهداف المناطقية.
ينطلـــق المشـــهد العـــام فـــي جنوب 
الســـودان من ضرورة التمســـك بالنظام 
الفيدرالي، بينما تضع معظم التصرفات 
التـــي تتبنّاها المعارضة المســـلحة خيار 
الكونفيدرالية فـــي دولاب العمل، ويمكن 
العـــزف علـــى وتـــره واســـتخدامه، إذا 
لم تُفـــض الحـــوارات والمفاوضـــات مع 
الحكومـــة فـــي أديـــس أبابـــا أو غيرها 
إلـــى تقســـيم عـــادل للســـلطة والثروة، 
وهـــو ما يراوغ فيه الرئيس ســـيلفا كير، 
ويريـــد أن تكون صيغـــة الحكم خاضعة 
لهيمنته وحده تماما، أي التمسك بخيار 
الفيدرالية وغض الطرف عن أي مناقشـــة 

لخيارات بديلة.
وشدد سوميت بيساريا، رئيس لجنة 
بناء الدســـتور في جوبـــا أخيرا، على أن 
الفيدرالية الخيار الذي يتعينّ على الدولة 
أن تتخـــذه، لأن هذا النظـــام لديه القدرة 
علـــى تمكين المجتمعـــات المحلية وتعزيز 
الوحدة الوطنية والازدهار والاســـتقرار، 
في محاولة يريد منها التركيز في الآليات 
اللازمـــة لتطبيقـــه، ورفـــض التفكير في 
وسائل تدخل الجنوب في سلسلة جديدة 

من الأزمات.
علـــى الجهة الأخـــرى، لوّحت مؤخرا 
الجبهة الشـــعبية- قطاع الشمال، جناح 
مالـــك عقـــار، بطلـــب حق تقريـــر المصير 
للمناطق التي تســـيطر عليها في جنوب 
كردفـــان والنيل الأزرق، وهي المرة الأولى 
منذ عزل البشـــير في أبريل الماضي، يقفز 
فيهـــا هـــذا التفكير الـــذي كاد يندثر، لأن 

دافعه سقط فعليا وظهرت علامات 
إيجابية من جميع القوى 

للحفاظ على 
استقرار 
ووحدة 

السودان.
تكشـــفت ملامـــح هـــذا التحـــرك في 
الإعـــلان مبكـــرا عـــن وقـــف العدائيـــات 
فـــي الأقاليم التـــي ازدحم فيهـــا الاقتتال 

الأهلي، دارفور وجنـــوب كردفان والنيل 
الأزرق، وأصبـــغ الشـــهر الماضي الفريق 
أول عبدالفتـــاح البرهـــان رئيس مجلس 
الســـيادة عليـــه بريقـــا سياســـيا كبيرا، 
عندمـــا أصدر مرســـوما بوقف القتال في 
أنحـــاء البـــلاد بعد حـــدوث مواجهة في 
جبـــال النوبـــة بين قـــوات تابعـــة للدعم 
الســـريع، وأخـــرى تابعـــة لجنـــاح مالك 

عقار.
لم تؤيد الجبهة الثورية إشـــارة عقار 
إلى حـــق تقرير المصير فـــي حينه، وهو 
لـــم ينـــدرج تحـــت لوائها رســـميا حتى 
الآن، لكنهـــا لـــم تســـتبعد تأييـــد المنهج 
إذا عجزت المفاوضـــات التي دخلتها مع 
الحكومة فـــي حل المشـــكلات العالقة في 
أقـــرب وقـــت ممكن، مـــع تلويـــح ضمني 
بخيار الكونفيدرالية، وسط عثرات كبيرة 
بين الجانبـــين أدّت إلى تأجيل الحوارات 
لمدة شهر لتطبيق السلام، كهدف محوري 
لـــه أولوية قصـــوى في أجندة الســـلطة 
الانتقالية خلال الســـتة أشهر الأولى من 

سريان مفعولها.
تواجه الحكومة أزمة دقيقة بالنسبة 
لحكام الولايـــات والمجالس المحلية التي 
تمّـــت إقالتها، ووجدت نفســـها في مأزق 
مع الفراغ الموجـــود في مختلف الأقاليم، 
واتفاقهـــا مع الجبهـــة الثورية على عدم 
تعيين جدد قبل التوصل للسلام، وعندما 
عزمت على حل المشكلة بتعيينات مؤقتة 
وجدت رفضا من الحركات المسلحة، على 
اعتبار أن الخطوة تمثّل إخلالا بتفاهمات 
ســـابقة، مـــا ضاعف من أزمـــة الحكم في 
الأقاليم، ومنح خيار الكونفيدرالية فرصة 

ليقفز إلى الواجهة.
أكـــدت الجبهـــة الثوريـــة فـــي بيان 
لهـــا الثلاثاء، ضـــرورة الالتـــزام بما تم 
الاتفاق عليه في إعلان جوبا مع السلطة 
الانتقاليـــة في الســـودان، وعدم تعريض 
عملية الســـلام لهزّة تخلق حالة من عدم 
الثقة وتؤخر الوصول إلى اتفاق السلام 
الشـــامل، مشددة على ما ورد في المادة ج 
(3) التي نصّت على إرجاء تكوين المجلس 
التشـــريعي وتعيين الولاة لحين الوصول 

إلى اتفاق سلام.
لم تصـــل الأمور إلى الانســـداد التام 
فـــي كل من الســـودان جنوب الســـودان، 
أو القطع بـــأن الفيدرالية لم تعد صالحة 

للتطبيق مع كثافـــة الموزاييك العرقي 
الذي يتشـــكّل منه البلدان، 

أو تأكيد أن 

اليـــة  ر لكونفيد ا
حـــلا مثاليـــا يمكـــن 

جميـــع  ينهـــي  أن 
كان  إذا  الأزمـــات. 

خيـــار الوحـــدة علـــى 
أســـاس فيدرالـــي يواجـــه 

صعوبـــات جمّة، فالكونفيدرالية قد تكون 
حلا ســـورياليا، لأن البيئـــة الاجتماعية 
والأمنيـــة في البلدين تســـاعد على مزيد 
من التشـــظّي السياســـي، وربمـــا تمتد 
الانعكاســـات إلـــى دول مجـــاورة لديها 
المعانـــاة ذاتها مع حكوماتهـــا المركزية. 
فلـــم يـــؤد انفصـــال جنـــوب الســـودان 
عـــن شـــماله إلى الاســـتقرار، بـــل زادت 
المشـــكلات ودخلت البلاد منعطفا أكد أن 
تقرير المصير ليـــس كافيا لجلب الهدوء 

والاستقرار.

تبدو نتائج جنوب الســـودان درســـا 
ســـلبيا لـــردع من تســـوّل لهم أنفســـهم 
الســـعي إلى تقرير المصير أو البحث عن 
ســـبيل بعيدا عن التمسك بدولة الوحدة 
الوطنيـــة القائمة على النظام الفيدرالي، 

ولذلك من المهم أن يتم تقويمه بما 
يتواءم مع ظروف كل 
دولة، ومن الصعوبة 

الحصول على 
نتيجة إيجابية 

في هذا المضمار ما 
لم تحرص القوى 
المختلفة على رفع 
مستوى المصالح 

الوطنية، وتضعها 
فوق أي اعتبارات 

أخرى، انطلاقا 
من التوافق على 
الالتزام بالقانون 

والدستور 
والتوزيع 

العادل للسلطة 
والثروة.
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نتقاسم هموم الخبز أيضا 

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

نظام الحكم عنوان أزمة مشتركة بين الخرطوم وجوبا
الفيدرالية والكونفيدرالية أيهما أنسب؟

يتطلع الســــــودان الذي يعيش انقسامات سياســــــية بعد الإطاحة بالرئيس 
عمر البشــــــير وجنوب الســــــودان الذي يعاني من اقتتال على السلطة تطور 
ليصبح حربا أهلية، إلى بناء نظام حكم يستجيب لتطلعات الشعبين خاصة 
التطلعات التنموية والاقتصادية. لكن المشــــــكلة ليســــــت فــــــي طبيعة النظام 
ــــــره وإنما ما يحدد  السياســــــي، فلا يوجــــــد نظريا نظام حكم أفضل من غي
الأفضلية طريقة التجســــــيم على أرض الواقع، فــــــلا الفيدرالية أفضل من 

الكنفيدرالية ولا العكس صحيح أيضا.

إذا كان خيار الوحدة 

الفيدرالي يواجه صعوبات، 

فالكونفيدرالية قد تكون 

سوريالية، لأن البيئة 

الاجتماعية في البلدين 

تساعد على التشظي 

الافتقار للإرادة السياسية 

وسوء الفهم لمصطلح 

الفيدرالية في البلاد جعلا 

من الصعب تطبيق نظام 

الحكم الذي يتناسب مع 

الشعب

مهلة من مائة يوم لتشكيل 

حكومة وحدة وطنية 

في جنوب السودان
رئيـــس  عقـــد  (أوغنــدا) –  عنتيبــي   
جنوب الســـودان ســـلفا كيـــر ميراديت 
وزعيـــم المتمردين رياك مشـــار الخميس 
لقاء مباشـــرا نـــادرا في أوغنـــدا بينما 
يقترب الموعد النهائي لتشـــكيل حكومة 

يتقاسمان السلطة فيها.
وأعلن الطرفان على مهلة اضافية من 
مئة يوم لتشــــكيل حكومة وحدة وطنية، 

بحسب ما أعلن الوسيط الاوغندي. 
واتفـــق الرجلان على مهلـــة نهائية 
فـــي 12 نوفمبر لتشـــكيل حكومة، إلا أن 
الخلافات التي لم تحل بســـبب شـــروط 
السلام تهدد إمكانية التوصل إلى اتفاق 
وجـــر البـــلاد إلـــى الحرب مـــرة أخرى، 

بحسب ما حذر منه مراقبون.
والخصمان اللذان تســـبب خلافهما 
ســـنة 2013 في نزاع أودى بمئات الآلاف 
من القتلى، التقيا بضع مرات منذ توقيع 

اتفاق التهدئة في سبتمبر 2018.
الحركة  مشـــار،  حـــزب  وذكـــر 
الشـــعبية لتحرير السودان، في 
بيان أن الاجتماع سيســـعى 
إلـــى تحقيـــق تقدم بشـــأن 
قضايـــا طالـــت ”دون تحقيق 
منـــذ التوقيع على  تقدم يذكـــر“ 

الاتفاق قبل أكثر من عام.
ورحبـــت كل مـــن الولايـــات المتحدة 
وبريطانيا والنرويـــج، ترويكا الدول 
الراعية لاســـتقلال جنوب الســـودان 
، بالاجتمـــاع المباشـــر فـــي أوغندا 
بوصفه ســـبيلا لاســـتعادة عملية 
الســـلام. وقالت سفارات الدول 
الثلاث فـــي بيان الخميس إن 
”أي تحـــرك أحـــادي يكون 
ضد الاتفاق وروح عملية 

السلام“.
جنوب  في  وللســـلام 
تداعيات  الســـودان 
الخرطـــوم  علـــى 
التـــي احتضنت 
زمـــن حكـــم عمر 
توقيع  البشـــير 
للســـلام  اتفاق 
في مايو 2018 لم 
يـــدم طويلا وتم نقضه 
من قبل أطـــراف النزاع 
في جنوب الســـودان، لكن 
الحكومـــة الحالية فـــي الخرطوم ما 
زالـــت تبذل جهـــودا مضنيـــة لإيجاد 

تســـوية سياســـية يتقاســـم بمقتضاها 
الخصوم في جوبا الحكم.

وطلب مشـــار، الذي يعيش في منفاه 
فـــي الخرطـــوم، المزيد مـــن الوقت حتى 
يتـــم كســـر الجمود خاصة بشـــأن الأمن 

وترتيبات المناطق في جنوب السودان.
وحـــذر زعيـــم المتمردين مـــن أنه إذا 
لم تتم معالجة هـــذه القضايا فإن البلاد 
ستشـــهد تكـــرارا للقتال الـــذي وقع في 
2016 عندما انهار اتفاق سلام سابق، ما 

سيفاقم النزاع.
وأُجبر مشـــار، النائب السابق لكير، 
على الفرار من جنوب الســـودان ســـيرا 
على الأقدام تحت نيران الرشاشات، ولم 
يعـــد إلى بلاده إلا في مناســـبات نادرة. 
ويقول كير إنه مســـتعد لتشكيل حكومة 

جديدة، وهدد بتشكيلها وحده.
لكـــن تم تأجيـــل إنشـــاء الحكومـــة 
الائتلافية مرة واحدة في مايو، ويخشى 
عـــدد مـــن دول العالم تمديـــدا آخر يهدد 

اتفاقية السلام الهشة.
وتحـــذر الولايـــات المتحـــدة بشـــكل 
خاص مـــن أنها ســـتعيد تقييم علاقتها 
بدولة جنوب السودان إذا لم يتم تشكيل 
حكومة وحـــدة في 12 نوفمبـــر، وهددت 

بفرض عقوبات عليها.
وأســــفر اتفاق الســــلام الموقع سنة 
2018 فــــي الجارة الخرطــــوم عن تراجع 
كبيــــر في الأعمال القتاليــــة، من دون أن 
تتوقــــف نهائياً. وأدت أعمال العنف تلك 
إلى ســــقوط قرابة 400 ألف قتيل ونزوح 

ما يقرب من أربعة ملايين شخص.
وتحذر مجموعة الأزمات الدولية من 
أن الدفع إلى تشــــكيل حكومة وحدة في 
الموعد المحدد بأي ثمــــن، يمكن أن يهدد 
الهدنة الهشة. وأضافت في تقرير ”يمكن 
للجهات الفاعلة الخارجية تعريض هذه 
المكاســــب للخطر إذا دفعت الأحزاب إلى 
تشــــكيل حكومة وحدة تنهار أو تســــمح 

لكير باستبعاد مشار“.
وقــــال مجلــــس الأمــــن الدولــــي في 
الكامــــل  التطبيــــق  إن  الأربعــــاء  بيــــان 
”لجميــــع بنــــود اتفــــاق الســــلام يبقــــى 

الســــبيل الوحيد الذي يقــــود البلد نحو 
والتنمية“،  والاســــتقرار  الســــلام  هدف 
فيما حض الاتحــــاد الأوروبي الأطراف 
المتحاربة علــــى إظهــــار ”إرادة حقيقية 
ووضع مهل منطقية لحل  لبناء السلام“ 

المسائل العالقة. 

فـــي أديـــس أبابـــا أو غيرها 
يم عـــادل للســـلطة والثروة، 
راوغ فيه الرئيس ســـيلفا كير، 
تكون صيغـــة الحكم خاضعة 
حده تماما، أي التمسك بخيار 
وغض الطرف عن أي مناقشـــة 

يلة.
سوميت بيساريا، رئيس لجنة 
جوبـــا أخيرا، على أن  تور في
لخيار الذي يتعينّ على الدولة 
 لأن هذا النظـــام لديه القدرة 
ين المجتمعـــات المحلية وتعزيز 
طنية والازدهار والاســـتقرار، 
يريد منها التركيز في الآليات 
طبيقـــه، ورفـــض التفكير في
سلسلة جديدة  خل الجنوب في

لجهة الأخـــرى، لوّحت مؤخرا 
ـــعبية- قطاع الشمال، جناح 
ر، بطلـــب حق تقريـــر المصير 
تي تســـيطر عليها في جنوب 
لنيل الأزرق، وهي المرة الأولى 
أبريل الماضي، يقفز  شـــير في
التفكير الـــذي كاد يندثر، لأن 

فعليا وظهرت علامات 
 جميع القوى

ى

ت ملامـــح هـــذا التحـــرك في
كـــرا عـــن وقـــف العدائيـــات 
الاقتتال م التـــي ازدحم فيهـــا

عزمت على حل المشكلة بتعيينات مؤقتة 
وجدت رفضا من الحركات المسلحة، على 
اعتبار أن الخطوة تمثّل إخلالا بتفاهمات 
ســـابقة، مـــا ضاعف من أزمـــة الحكم في 
الأقاليم، ومنح خيار الكونفيدرالية فرصة 

ليقفز إلى الواجهة.
أكـــدت الجبهـــة الثوريـــة فـــي بيان 
لهـــا الثلاثاء، ضـــرورة الالتـــزام بما تم 
إعلان جوبا مع السلطة  الاتفاق عليه في
الانتقاليـــة في الســـودان، وعدم تعريض 
عملية الســـلام لهزّة تخلق حالة من عدم 

م ي

الثقة وتؤخر الوصول إلى اتفاق السلام 
الشـــامل، مشددة على ما ورد في المادة ج 
(3) التي نصّت على إرجاء تكوين المجلس 
وتعيين الولاة لحين الوصول  التشـــريعي

إلى اتفاق سلام.
لم تصـــل الأمور إلى الانســـداد التام 
فـــي كل من الســـودان جنوب الســـودان، 
أو القطع بـــأن الفيدرالية لم تعد صالحة 
للتطبيق مع كثافـــة الموزاييك العرقي

الذي يتشـــكّل منه البلدان،
أو تأكيد أن

ليـــة  ا ر لكونفيد ا
حـــلا مثاليـــا يمكـــن 
جميـــع ينهـــي أن 
كان إذا  الأزمـــات. 

خيـــار الوحـــدة علـــى 
أســـاس فيدرالـــي يواجـــه

ولذلك من المهم أن يتم تقويمه بما 
يتواءم مع ظروف كل 
دولة، ومن الصعوبة

الحصول على
نتيجة إيجابية 

في هذا المضمار ما 
لم تحرص القوى 
المختلفة على رفع 
مستوى المصالح 
الوطنية، وتضعها
فوق أي اعتبارات

أخرى، انطلاقا 
على  من التوافق
الالتزام بالقانون

والدستور 
والتوزيع

العادل للسلطة 
والثروة.

من القتلى، التقيا بضع مرات منذ توقيع
.2018 اتفاق التهدئة في سبتمبر

الحركة  مشـــار،  حـــزب  وذكـــر 
الشـــعبية لتحرير السودان، في 
بيان أن الاجتماع سيســـعى 
إلـــى تحقيـــق تقدم بشـــأن 
”دون تحقيق قضايـــا طالـــت
منـــذ التوقيع على  تقدم يذكـــر“

الاتفاق قبل أكثر من عام.
ورحبـــت كل مـــن الولايـــات المتحدة 
وبريطانيا والنرويـــج، ترويكا الدول 
الراعية لاســـتقلال جنوب الســـودان 
، بالاجتمـــاع المباشـــر فـــي أوغندا 
بوصفه ســـبيلا لاســـتعادة عملية 
الســـلام. وقالت سفارات الدول 
بيان الخميس إن  الثلاث فـــي
”أي تحـــرك أحـــادي يكون 
ضد الاتفاق وروح عملية 

السلام“.
جنوب في  وللســـلام 
تداعيات الســـودان 
الخرطـــوم علـــى 
التـــي احتضنت
زمـــن حكـــم عمر
توقيع البشـــير 
للســـلام اتفاق 
لم في مايو 2018
يـــدم طويلا وتم نقضه
من قبل أطـــراف النزاع
في جنوب الســـودان، لكن
الخرطوم ما الحكومـــة الحالية فـــي
زالـــت تبذل جهـــودا مضنيـــة لإيجاد

لكـــن تم ت
الائتلافية مرة
عـــدد مـــن دو
اتفاقية السلا
وتحـــذر ا
خاص مـــن أن
بدولة جنوب
حكومة وحـــد
بفرض عقوبا
وأســــفر 
2018 فــــي الج
كبيــــر في الأع
تتوقــــف نهائ
ي بي

إلى ســــقوط ق
ما يقرب من أ
وتحذر مج
أن الدفع إلى
الموعد المحدد
الهدنة الهشة
للجهات الفاع
المكاســــب للخ
تشــــكيل حكو
لكير باستبعا
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فيما حض الا
المتحاربة علـــ
لبناء السلام“
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 لنــدن – خلال حملتـــه الانتخابية كان 
”تمزيق الاتفـــاق النووي“ وتحجيم نفوذ 

إيران من أبرز وعـــود الرئيس الأميركي 
دونالد ترامـــب، لكن ترامـــب نفذ نصف 
الوعد، انسحب من الاتفاق النووي دون 
أن ينجح فـــي تقليم أظافر إيـــران، التي 
يصنفهـــا التقريـــر الســـنوي للخارجية 
الأميركية أســـوأ دولة راعية للإرهاب في 

العالم.
تفســـر عدة أسباب الموقف الأميركي، 
منها ما يتعلق بسياسات ترامب القائمة 
على الصفقـــات والحســـابات ومنها ما 
يتعلق بإيران نفســـها وأسلحتها، حيث 
صارت تســـبق الولايات المتحدة والدول 
الأوروبية وحلفاءهما في الشرق الأوسط 
بخطوات تمكنها من التفوق. تتمثل هذه 
الميـــزة في ما أطلق عليـــه المعهد الدولي 
”الطرف  اسم  الإســـتراتيجية  للدراسات 
الثالـــث“، وهم الميليشـــيات والجماعات 

المتمردة.
يمنـــح هـــذا الطـــرف الثالـــث إيران 
نفوذا يمتد من الشـــرق الأوســـط وحتى 
أفريقيا، فإلى جانب حضورها في العمق 
الإيراني ودورها في لبنان عبر حزب الله 
والحرب بالوكالة فـــي اليمن، عن طريق 
الحوثيـــين، يمتد أفريقيـــا حيث تنصب 
إيـــران نفســـها حاميـــة للشـــيعة هناك، 
ويبرز دورها بشكل أساسي في نيجيريا 
من خلال دعمها لجماعة شيعية يقودها 
إبراهيـــم الزكزاكي، الذي يطمح أن يكون 
”نصرالله أفريقيا“، مثلما تطمح إلى ذلك 
الجماعـــات المواليـــة لإيران فـــي العراق 
ولبنـــان، لأن تكون نســـخة من حزب الله 
اللبنانـــي، لها نفوذ مالي وعســـكري في 

دولة إستراتيجية.
وتلفت الدراســـة التـــي أعدها المعهد 
الدولي للدراســـات الاســـتراتيجية (أي.
أي.أس.أس)، الـــذي يتخذ من لندن مقرا 
له، إلى أن هذه الشبكات أهم من برنامج 
الصواريخ الباليستية والخطط النووية 
العســـكرية  إيـــران  وقـــوات  المفترضـــة 
التقليديـــة، وهي في عمقهـــا تنفيذ لمبدأ 
تصدير الثورة الذي أســـس له الخميني 

وربط به مصير الجمهورية الإسلامية.
الولايـــات  إيـــران  تســـبق  اليـــوم، 
المتحدة، التي تكتفي بقرع طبول الحرب 
دون أن تتجـــاوز مرحلة التهديد، مكتفية 
بالعقوبـــات وبسياســـتها القديمـــة في 
تصنيـــف طهـــران على قائمـــة الإرهاب، 
وسياســـة الحصار التي لـــم تعد تجدي 
نفعا حيـــث فتحت إيران منافـــذ لها من 
عدة جهات تضمن لهـــا إمكانية التنفس 

وإن بصعوبة.
اســـتغلت إيران فـــي العقـــد الأخير 
كل الظـــروف التـــي وفرتها لهـــا الإدارة 
الأميركية، منذ عهد الرئيس جورج بوش 
الابن الذي كان مهووسا بضرب العراق، 
وفتحـــت بوابـــة العراق أمـــام إيران في 
عهـــد باراك أوباما، الذي ركّز على توقيع 
الاتفـــاق النووي مع إيـــران بأي ثمن، ما 
جعله يتغاضى عن كل ممارســـات إيران 
ويغض الطـــرف عن تحذيـــرات الحلفاء 
من أنـــه لا يمكن الوثوق فـــي إيران وأن 
الســـلاح النـــووي ليـــس ســـوى غطـــاء 
لمشـــاريع أهم تســـتهدف تحويـــل بغداد 

وبيروت وصنعاء إلى حاميات إيرانية.
وجاء دونالد ترامب واعدا بنسف كل 
إرث أوباما، ليتبين لاحقا أنه يتبع نفس 
السياســـة وإن بخطـــاب مختلـــف ولغة 

حماســـية أكثـــر تغطي هـــذا العجز. 
نفذت الإدارة الأميركية في عهد 

ترامب سلســـلة من العقوبات، 
قياديـــين  أســـماء  وأدرجـــت 
على قائمـــة الإرهاب، وهددت 
عندمـــا اســـتهدف الحوثيون 

السعودية وهددت صواريخهم 
الملاحة البحرية الدولية. اقترح 

حينها ترامب تكوين تحالف 
عسكري بالخليج 

لحماية النفط، 
لكن كانت 

هناك 
رسالة 
أخرى 

من 
بين 

ســـطور تهديداتـــه واقتراحاتـــه مفادها 
”احموا أنفسكم“.

وصلت هـــذه الرســـالة إلـــى القوى 
الخليجية، أساسا السعودية والإمارات، 
وعدلت سياســـاتها الدفاعيـــة منذ الأيام 
الأخيـــرة لأوبامـــا، وحتـــى عندما وصل 
أوباما بوعيده بما ينتظر إيران من ”أيام 
وحديث مستشـــاريه السابقين،  سوداء“ 
وخاصـــة جـــون بولتـــون، عن إســـقاط 
النظـــام الإيراني، تم التعامل معه بحذر، 
فالواقع يؤكد أن الإســـتراتيجية القديمة 
فـــي التعامـــل مع إيـــران لم تعـــد تنفع، 
كما سيناريو تشـــجيع التهور الخارجي 
توجـــد  ولـــم  فالعقوبـــات.  فالحصـــار 
مؤشرات حقيقية على أن إيران يمكن أن 
تتحول من دولـــة منبوذة إلى ذلك الجار 
الذي يهتم بشـــؤونه ويحاول بناء علاقة 

طيّبة مع جيرانه.
وقـــد لخصـــت نيكي هيلـــي المندوبة 
الأميركيـــة الســـابقة فـــي الأمم المتحدة 
الوضـــع على مـــدى الســـنوات الماضية 
بقولها إن ”إيران كانت تفعل كل ما تريد 
بينما نحن منشغلون بالاتفاق النووي“. 
ويثبـــت ذلك المعهـــد الدولي للدراســـات 
الاستراتيجية في دراسته التي جاءت في 
أكثر مـــن مئتي صفحة رصدت بتفاصيل 
دقيقة كيف وظفـــت طهران ميزان القوى 
الفعالة في الشـــرق الأوســـط لصالحها 
عبر مواجهة القوات العسكرية التقليدية 
المتفوقـــة عليهـــا بأطـــراف مكنتهـــا من 

التأثير عما يحدث داخل بلدان المنطقة.
ومـــع شـــعور طهـــران بالضغط من 
العقوبات التي أعـــاد الرئيس الأميركي 
فرضهـــا في العام المنقضـــي في محاولة 
لإجبارهـــا على التفاوض بشـــأن صفقة 
نوويـــة جديـــدة، تتزايد رغبـــة الفصائل 

المتشددة في ضرب خصومها.

ميزة إستراتيجية

حســـب الدراســـة، لم تكـــن أي دولة 
نشطة وفعالة في النزاعات الإقليمية في 
التاريخ الحديث مثل إيران، إذ تبلغ تكلفة 
أنشـــطتها الإجمالية في سوريا والعراق 
واليمـــن 16 مليـــار دولار (12 مليار جنيه 
إســـترليني) ويتلقى حزب الله اللبناني 

700 مليون دولار منها سنويا. 
ولا تتطلـــب مواجهة النفوذ الإيراني 
ردودا محليـــة فقـــط، بـــل تحتـــاج فهما 
لقدراتها الســـيادية التي أصبحت حجر 
الأســـاس فـــي الإســـتراتيجية الإقليمية 
التي اختار النظام اتباعها، وخاصة في 
كيفية التعامل مع الأطراف الثلاثة الذين 

لا يمكن اعتبارهم فقط ”وكلاء“.
طورت إيران قدرتها الســـيادية على 
المشـــاركة في الحروب المندلعة في جميع 
أنحاء الشـــرق الأوســـط. وفي النزاعات 
الأخيرة التي مازال بعضها مستمرا إلى 
اليـــوم، منحت هذه القـــوة الفعالة إيران 
ميزة إستراتيجية ساعدتها على التفوق 
على خصومها الذيـــن يعتمدون القوات 
التقليديـــة ويحاولون تشـــكيل شـــبكات 

شركائهم الخاصة.
بـــدأت إيـــران مهمتهـــا التوســـعية 
مـــن العقـــود الماضيـــة من خـــلال القوة 
الناعمـــة التـــي تتجســـد فـــي المراكـــز 
الثقافية وتأســـيس الجامعات والبعثات 
الطلابيـــة، لكن بعد أن أمســـكت بمفتاح 
العراق وســـيطرت على السلطة، وبدأت 
الأوضاع في الشرق الأوسط تدخل 
منعرجا جديـــدا مع الحرب في 
اليمـــن والانتفاضـــات التـــي 

شـــهدتها عـــدة دول، بالتزامن مع ســـير 
في مفاوضات الاتفـــاق النووي، انتقلت 
إلى مســـتوى متقدم من العمل العسكري 

المباشر.
أنيطت مهمة هـــذه المرحلة إلى فيلق 
القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، 
والذي يقوده قاسم سليماني. وأصبحت 
هذه القـــوة ممثلا إقليميـــا قويا تكيفت 
اســـتراتيجياته مـــع ظـــروف الصـــراع 

المعاصر.
يعتقـــد وزير الخارجيـــة البريطاني 
الأسبق جاك ســـترو (تولى المنصب من 
2001 إلـــى 2006)، الـــذي زار إيـــران عدة 
مـــرات، أن دور ســـليماني يتعدى مهام 
القائد العســـكري العادي، وقال إنه كان 
يدير سياسته الخارجية في المنطقة من 

خلال تحالفات مدعومة بالقوة.
وزعيمه  القـــدس  فيلق  ويســـتجيب 
قاســـم ســـليماني لأوامر المرشد الأعلى 
مباشـــرة، مما يجعله يتجـــاوز الهياكل 
التـــي  الأخـــرى  التقليديـــة  العســـكرية 
تدعمهـــا إيـــران ليصبح كيانا مســـتقلا 

وأقوى.
ومـــن خـــلال الاســـتثمار فـــي فيلق 
القدس خارج حدودهـــا الإقليمية وعبر 
تجنيـــد عدد مـــن الميليشـــيات المختلفة 
التـــي تجمع حوالي 200 ألف مقاتل. كما 
اســـتغلت ”مناطق الصراعات الرمادية“ 
لتشـــن عملياتهـــا العدائيـــة دون إعلان 
الحرب المباشـــرة على الـــدول الأخرى. 
فإيران تقاتل فـــي الحروب الداخلية في 
بعض البلـــدان وتربحها دون أن تضطر 
إلـــى خوض حرب. وتتجنب طهران هذه 
الصراعات لأنها تعـــرف قوة خصومها 
في المجال العســـكري التقليـــدي. لذلك، 
تختـــار البلاد نهج الحرب غير المتكافئة 

من خلال حلفائها من غير الدول.
ويـــرى معدو دراســـة المعهد الدولي 
للدراســـات الاســـتراتيجية في الخطاب 
الذي ألقاه ممثل المرشـــد الأعلى للثورة 
الإسلامية في محافظة خراسان رضوي، 
أحمـــد علم الهـــدى، بعد الهجـــوم على 
معمل بقيق للنفط السعودي في سبتمبر 
2019، تجســـيدا للتفكيـــر الأيديولوجي 

والإســـتراتيجي الذي تتبعه إيران، التي 
لا تتوقع عائدا اقتصاديا من شـــركائها 
بل تمولهم ليخدموا مصالحها عن بعد.

وقـــال علم الهـــدى إن إيـــران لم تعد 
مقيّدة بالحدود الجغرافية، بل أصبحت 
موجودة في قوات الحشـــد الشعبي في 
العراق وحـــزب الله اللبنانـــي وأنصار 
اللـــه فـــي اليمـــن (الحوثيـــون) وحركة 
الجهاد الإسلامي في فلسطين وحماس. 
أصبحـــت كل هذه القـــوات تمثل إيران، 
ممـــا حررها من حدودها. وأعلن حســـن 
نصرالله، الذي يشـــغل منصب أمين عام 
حزب اللـــه اللبنانـــي، أن المقاومة تتبع 
زعيما واحدا وهو المرشد الأعلى للثورة 

الإسلامية في إيران.

تجربة الحرب الإيرانية

اســـتفادت إيـــران مـــن تجربتها في 
الحـــرب العراقيـــة الإيرانيـــة مـــن جهة، 
ومـــن جهـــة أخـــرى مـــن تجربتهـــا مع 
الأيديولوجيـــات الثوريـــة، التي تطورت 
مع صعود الجمهورية الإسلامية وشعار 
لمحـــور  والترويـــج  لأميـــركا“،  ”المـــوت 
المقاومـــة عززت إيـــران علاقاتها مع هذه 
الجماعـــات في التســـعينات مـــن خلال 
والتدريبات  والأموال  بالأســـلحة  دعمها 
التي يســـتحقها المقاتلون التابعون لها. 
أيضا لعبـــت إيران على وتـــر المظلومية 

الشيعية.
وبعد وصوله إلى السلطة في أعقاب 
الثورة الإسلامية التي نشبت سنة 1979، 
بدأ الخميني في بناء شبكة غير حكومية 
تابعة للنظام. وفي سياســـته الخارجية 
في  توجـــه إلى ”الشـــعوب المضطهـــدة“ 
العالـــم ودعاهـــا إلى الاتحـــاد، وحرّض 
الشـــيعة في المنطقة على الانتفاض ضد 
الحكام المدعومين من الغرب، وقاد نظامه 
للعمل مع الجماعات الشيعية في كل من 
لبنـــان والعراق. وطـــورت طهران القدرة 
على حشد المجندين ونقلهم عبر مسارح 

الصراعـــات. وفتحـــت انتفاضـــات 
أمام  الحـــدود  العربي  الربيـــع 

مثـــل  دولا  لتغـــرق  طهـــران 

سوريا بمقاتلين من الشيعة الأفغان ومن 
باكستان وغيرهما.

وتصف دراســـة إيـــران بالانتهازية، 
مشـــيرة إلـــى أنها لـــم تفـــوت أي فرصة 
وجدتها في طريقها. فعند المشـــاركة في 
نزاع ما، تصمم أســـلوب تدخلها بطريقة 
تتجنب التصعيد المباشر الذي قد يعرض 
نظامهـــا للخطر. وخلقـــت إمكانية إنكار 
تورطها في الأوضاع الخارجية رغم أنها 
تتمتع بمنصة دائمة تمكّنها من التأثير.

ومكنت شـــبكة إقليمية من الشـــركاء 
إيران مـــن إظهـــار نفوذهـــا داخل عمق 
الـــدول الأخرى بتكلفـــة منخفضة، وذلك 
بتمكينها من اختراق مؤسســـات الدولة 
فـــي بعـــض البلـــدان مثـــل العـــراق، أو 
بتصويرها من خلال ممثلين أقوياء مثل 
حـــزب اللـــه اللبناني، وأيضـــا من خلال 
مساعي إشراك الحوثيين في المفاوضات 

ما يعطيهم شرعية.
وتختلـــف تكتيـــكات إيران مـــن بلد 
إلـــى آخر. ففـــي العـــراق، توظّف طهران 
الأميركي،  الجيـــش  لمهاجمة  المتمرديـــن 
الذي فتح المجال للحشد الشعبي، المكون 
من ميليشـــيات موالية لإيران، من خلال 
إشـــراكها في الحرب ضـــد تنظيم الدولة 
الإســـلامية. وفـــي ســـوريا، عزز قاســـم 
ســـليماني الجيـــش الســـوري لمحاربـــة 
المتمرديـــن متعـــددي الجنســـيات الذين 

تدعمهم الولايات المتحدة.
وفي لبنـــان، تطورت علاقة حزب الله 
بطهران، إذ جعلـــت الصواريخ الإيرانية 
والأسلحة المضادة للدبابات والصواريخ 
والــــ25 ألـــف فرد مـــن جنـــود الاحتياط 
الممنوحـــين لحـــزب اللـــه مـــن المجموعة 
اللبنانيـــة قـــوة في حـــد ذاتهـــا. ويبدو 
حـــزب اللـــه جهة فاعلـــة مســـتقلة قادرة 
على عكس قوتها في المســـارح العسكرية 
المعقدة كجزء من تحالف مع جهات فاعلة 
تابعـــة للدولة أو إلى جانب الميليشـــيات 
المحليـــة. وبـــرز هـــذا الوجه مـــن خلال 
مشـــاركة المجموعـــة في الحـــرب الأهلية 

السورية.
يلفـــت المعهد إلى أن هذه 
التمدد  في  نجحت  الشبكة 
لأنـــه لم يكن هنـــاك أي رد 
فعل دولي واضح ومباشر 
وفعّال في ردعها وهي في 
بدايتها. ومـــع مرور الوقت 
من  الدولي  المجتمع  وانشغال 
جهة بالاتفـــاق النووي ومن 
جهة أخرى بالحرب 
ضد داعش 
وبتمدد 
قوى 

الإســــلام السياســــي، أصبحــــت الأطراف 
الثلاثة بذلك ســــلاح طهران المؤثر. وتقول 
الدراســــة إن دعم إيران للجماعات المثيرة 
للقلاقل في البحرين والسعودية والكويت 
يهدف في المقام الأول إلى إثارة حكومات 
هــــذه البلــــدان والضغط عليهــــا، وفرض 
تكلفة سياسية على شراكتها مع الولايات 

المتحدة.

مقاومة ولكن…

توافق دراسات أخرى مع ما ذهب إليه 
المعهد الدولية للدراســــات الاستراتيجية، 
حيث يــــرى المجلس الأوروبــــي للعلاقات 
الخارجيــــة، أن إيران اســــتفادت من دعم 
المجموعات التي تخدم أنشطتها أهدافها. 
وقــــال ”لا تســــتطيع إيــــران أن تتنافــــس 
مع المملكــــة العربية الســــعودية معتمدة 
القــــدرات العســــكرية التقليديــــة. لذلــــك، 
حاولــــت اســــتخدام آليات أخــــرى لتأمين 
مصالحها وحماية نفسها من التهديدات 

الخارجية“.

وتذهــــب فــــي ذات الســــياق دراســــة 
صادرة عن مؤسسة راند البحثية مشيرة 
إلــــى أنــــه ينظــــر إلى شــــركاء إيــــران من 
غير الــــدول على أنهــــم مجموعة موحدة 
إلا  طهــــران،  لحكومــــة  ثابــــت  ولاء  ذات 
أن المجموعــــات تحمــــل اختلافــــات مهمة 
فــــي ما بينهــــا. ويرجح مركز ســــتراتفور 
أن  الاســــتخباراتية  الأمنيــــة  للدراســــات 
تواصل إيران اعتماد رد يتحدى توســــيع 
نطاق العقوبات الأميركية. توفر الأسابيع 
الستة المقبلة العديد من الفرص لإيران، إذ 
تستطيع شن هجمات ضد المملكة العربية 
الســــعودية وحلفــــاء الولايــــات المتحــــدة 

الآخرين في الشرق الأوسط.
ويخلــــص الخبــــراء إلــــى أن تغييــــر 
إيران لمســــارها غيــــر مرجح مــــع تواجد 
ترامب فــــي البيت الأبيض، وســــتواصل 
اغتنام الفرص لتوســــيع استراتيجياتها 
القائمــــة على الأطــــراف ثالثة، مشــــيرين 
إلى أن إيــــران تتمتــــع بالمرونــــة الكافية 
المناهضة  الاحتجاجــــات  موجــــة  لمقاومة 
لنفوذها في البلــــدان المجاورة لها، لكنها 
تواجه صعوبــــات لأن نفوذها يعتمد على 
مجموعات لا تريد أن تحكم مباشــــرة مثل 
حــــزب الله فــــي لبنــــان، ومجموعات غير 
قادرة على افتكاك الحكم مثل ميليشياتها 

في العراق.

فت دراسة 
ّ
يوثق حزب الله طرق الإمداد الإيراني التي تصل لبنان عبر سوريا والعراق. وصن

المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية حزب الله كطرف {أقرب إلى شريك 

صغير من وكيل}. وقالت إن الحزب أصبح محورا مركزيا لمجموعة 

من الميليشيات العربية والأحزاب السياسية التي تربطها 

ق مكانة 
ّ

علاقات بإيران، لافتة إلى أن حزب الله {حق

فريدة بين شركاء إيران} كحزب سياسي 

وميليشيا مسلحة تابعة لفيلق القدس الذي 

يقوده قاسم سليماني

في العمق
الجمعة 2019/11/08 
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هـــذا العجز. حماســـية أكثـــر تغطي
عهد  نفذت الإدارة الأميركية في
ترامب سلســـلة من العقوبات،
قياديـــين  أســـماء  وأدرجـــت 
على قائمـــة الإرهاب، وهددت 
عندمـــا اســـتهدف الحوثيون 
السعودية وهددت صواريخهم
الملاحة البحرية الدولية. اقترح

حينها ترامب تكوين تحالف 
عسكري بالخليج
لحماية النفط،

لكن كانت 
هناك 

رسالة 
أخرى 
من
بين

الأوضاع في الشرق الأوسط تدخل
منعرجا جديـــدا مع الحرب في
اليمـــن والانتفاضـــات التـــي

يوثق حزب الله طرق الإ

المعهد الدولي

صغير من

من الم

علاق

وم

 
ر 
 

الصراعـــات. وفتحـــت انتفاضـــات
أمام  الحـــدود  العربي  الربيـــع 
مثـــل دولا  لتغـــرق  طهـــران 

ي
السورية.

يلفـــت المعهد إلى أن هذه
التمدد في  نجحت  الشبكة 
لأنـــه لم يكن هنـــاك أي رد
فعل دولي واضح ومباشر
وفعّال في ردعها وهي في
بدايتها. ومـــع مرور الوقت
من الدولي  المجتمع  وانشغال 
جهة بالاتفـــاق النووي ومن
جهة أخرى بالحرب
ضد داعش
وبتمدد
قوى

تواصل إيران اعتم
العقوبات الأ نطاق
الستة المقبلة العدي
تستطيع شن هجم
الســــعودية وحلفـــ
الشرق الآخرين في
ويخلــــص الخ
إيران لمســــارها غي
ترامب فــــي البيت
اغتنام الفرص لتو
القائمــــة على الأط
إلى أن إيــــران تتم
الا موجــــة  لمقاومة 
لنفوذها في البلــــد
تواجه صعوبــــات
مجموعات لا تريد
حــــزب الله فــــي لب
قادرة على افتكاك

في العراق.

فت دراسة
ّ
يا والعراق. وصن

رف {أقرب إلى شريك

مركزيا لمجموعة 

لتي تربطها

ق مكانة 

ي 

ذي

الكل يريد استنتساخ تجربة حزب الله

واشنطن وحلفاؤها يواجهون طهران بإستراتجية غير متكاملة
الميليشيات والموالون أكثر أهمية لإيران من خططها النووية

ــــــدو الولايات المتحدة وحلفاؤها متفوقين في المجال العســــــكري  ظاهريا، تب
ــــــدي في المنطقة، لكن بالتعمق فــــــي التفاصيل الدقيقة لخارطة النفوذ  التقلي
والصراعات في الشــــــرق الأوســــــط يتبين أن إيران تتمتع بقوة غير تقليدية 
تجعلها تتفوق على خصومها، وذلك عبر شــــــبكة شركاء من غير الدول من 
يعكــــــس قوتها وثبت نفوذها خارج حدودها. وأصبحت قيمة هذه الشــــــبكة 
الإســــــتراتيجية أكبر من قيمة قوات إيران التقليدية وصواريخها الباليستية 

وحتى برنامجها النووي.

حزب الله: الشريك الصغير

فيلق القدس وزعيمه 

قاسم سليماني يستجيبان 

لأوامر المرشد الأعلى، مما 

يجعله يتجاوز الهياكل 

العسكرية الأخرى التي 

تدعمها إيران
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يريد هذا الجيل حكومة 

ترفض الحلف الذي يجمع بين 

التجارة بالقدس وشعارات 

{المقاومة} و{الممانعة} 

وبين المتاجرين بحقوق 

المسيحيين

تعمل إيران على الإيحاء بأنها 
ممسكة بزمام الأمور فيما أوراقها 
تتساقط الواحدة تلو الأخرى. يتصرف 

العالم وفق روحية الصبر والتمهل، 
تاركا للضغوط المتوالية أن تحُدث 

فرقا نوعيا في قواعد مقاربة ”الحالة“ 
الإيرانية. وفي هذا إن العالم متحرك ذو 

دينامية شديدة الحيوية، فيما طهران 
تدور حول نفسها، وتكرر عناوينها، 

وسط ارتباك واضح في التصدي 
للتطورات التي اجتاحت ميادين نفوذها 

الأساسية في المنطقة.
تسعى طهران لمداهمة العالم 

بضجيج يُراد منه إخافة العواصم من 
احتمال عبور الجمهورية الإسلامية 
نحو العصر النووي. يخرج رئيس 

الجمهورية الإيرانية حسن روحاني 
بالإعلان عن وجبة جديدة تُسقط طهران 

من خلالها بنودا جديدة من الاتفاق 
النووي. يعلن الرجل أن أنشطة مفاعل 

فوردو لم تعد مقتصرة على أعمال 
البحث وفق اتفاق فيينا، وأن أجهزة 

الطرد التي كان ممنوعا عليها تخصيب 
اليورانيوم، ستتحول إلى آلات ترفع من 

قدرة إيران على التخصيب بمعدلات لا 
تسمح بها الصفقة التي سهر الرئيس 
الأميركي السابق باراك أوباما طويلا 

على نسجها وإبرامها.
تسجل الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم 
بنسب تتجاوز المسموح به (3.67 

بالمئة)، وأن أجهزتها تسعى لتجاوز 
عتبة الـ5 بالمئة. في التفاصيل التقنية 

إن إيران تنتج اليورانيوم المخصب 
وتُراكم كمياته بأحجام تتجاوز أيضا ما 
تتيحه اتفاقية عام 2015 (300 كيلوغرام 

من المخزونات). يبتسم روحاني ومن 
ورائه وزير خارجيته محمد جواد 

ظريف وخلفهما مرشد ”الثورة“ علي 
خامنئي. تنتشي طهران بـ“جرأتها“ لعل 

في ذلك ما يقنع الرأي العام في إيران، 
كما ذلك لدى ميادين محور الممانعة، 

بأن نظام الولي الفقيه يمضي قدما في 
مقارعة الاستكبار وتقويض جبروته.

بيد أن نظام إيران يعرف أن العالم 
يعرف أنه ممنوع عليه اختراق خطوط 

حمر، وأن ما فرضته الاتفاقية بين إيران 
ومجموعة الـ5+1 يبقى بعيدا عن تلك 

الخطوط. لن يخاف العالم من أعراض 
مقلقة تصدر من إيران إلا إذا ذهبت 

إيران باتجاه تخصيب عالي المستوى 
وجب أن يصل إلى 95 بالمئة حتى 

تتحول أغراضه إلى عسكرية بإمكانها 
إنتاج قنبلة نووية. وما بين معدلات 

التخصيب ”الثورية“ (أقل من 5 بالمئة) 
التي تصدح بها منابر إيران في إيران 
وخارجها، ومعدلات إنتاج سلاح دمار 

شامل، بون شاسع لن تسمح به الصين 
وروسيا قبل الولايات المتحدة والاتحاد 

الأوروبي.
لم تعمل إدارة أوباما على دفع 
العواصم الكبرى إلى الانخراط في 

اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي، 
إلا لتجنب حرب كبرى تعمل على حرمان 
طهران من صناعة قنبلة نووية. 

كانت واشنطن تسعى لطمأنة 
إسرائيل ومنعها في الوقت عينه 

من القيام بضربات عسكرية جراحية 
تبعد الخطر النووي عنها. لم تكن 

همّة أوباما تحرص على تجنيب إيران 
ه  والمنطقة الحرب الكبرى، بل كان همُّ
ينصبُّ على تجنيب الولايات المتحدة 

حربا ستضطر إلى خوضها إذا ما 
تحولت ضربات إسرائيل الوقائية إلى 

حرب شاملة. وعلى هذا فإن أي محاولة 
تلمحّ بها إيران للهرولة نحو القنبلة 

النووية، ستقابل بردّ ناري دولي فوري 
شامل. إيران تعرف ذلك، والعالم يعرف 

أن إيران تعرف ذلك.
يجدر في هذا السياق التنبه إلى 
صمت إسرائيل حيال ما تريد إيران 

أن يُحدث جلبة كبرى، خصوصا لدى 
الإسرائيليين. ينكشف بشكل واضح أن 
”الخطر“ الإيراني على أمن إسرائيل لم 

يكن حقيقيا، وأن إسرائيل كانت تنتشي 
بما يصدر عن منابر الحرس الثوري من 

تهديدات بإزالة إسرائيل عن الخارطة، 
وتعيد تسويق ذلك داخل منتجاتها 

الدبلوماسية في أسواق العالم. وواضح 
أن التهديدات التي كان يطلقها بنيامين 
نتنياهو لشن حرب ضد إيران ومنعها 

من تهديد أمن إسرائيل بالسلاح النووي 
المقبل، لم تكن إلا ابتزازا يمارسه 

لأغراض المنافسة السياسية داخل 
إسرائيل، كما لأغراض تحسين وضعه 

ووضع بلاده داخل المجتمع الدولي.
كانت ”شراسة“ إسرائيل المزعومة 
تتعاظم على خلفية معدلات تخصيب 

متواضعة وعلى قاعدة عدم قدرة وكالة 
الطاقة الذرية على إصدار تقارير دقيقة، 

وعلى خلفية ما يصدر عن طهران من 
جرعات وعيد لتغذية خطابات الضرورة. 
بيد أن هذه الشراسة مفقودة هذه الأيام 
في وقت تعلن فيه إيران رسميا، وعلنا، 

وعلى لسان أعلى المراجع، أنها تعمل 
على رفع نسب التخصيب وتخزين 

اليورانيوم، وهو أمر مفترض أن تخشاه 
إسرائيل، لما قد يخفي من سلوكيات 

نووية خفية لا يُفصح عنها مرشدٌ أو 
رئيسٌ أو وزير.

وعلى هذا، فإذا كانت إسرائيل غير 
مكترثة للانتهاكات التي تجاهر بها 

إيران للاتفاق النووي، فإن العالم، على 
الرغم من النفاق الذي يبديه عن قلق 

من مغبة خفض طهران لالتزاماتها، ما 
زال بعيدا عن اعتبار ”جرأة“ روحاني 

وصحبه مهددة للستاتيكو العالمي 
الراهن. وعلى هذا أيضا فإن العواصم 

في تقييمها للموقف من إيران، باتت 
تكثف النظر إلى إيران والعراق ولبنان 
بصفتها ميادين إيرانية مشتعلة تنذر 

بانتهاء ”زمن إيران“ في المنطقة، 
والعالم.

ينبغي أيضا ملاحظة أن العالم 
يتعاطى مع التطورات في البلدان 
الثلاثة (تاركا لروسيا معالجة أمر 

الميدان الإيراني في سوريا) بصفتها 
شأنا مرتبطا مباشرة بمستقبل الحجم 

الإقليمي لإيران في الشرق الأوسط. 
وفيما تعوّل طهران كثيرا على هذا 

الثقل، الذي يكاد العالم يعترف به لها، 
فإن حراك الشارع في العراق وفي لبنان، 

كما استعادة الشرعية اليمنية لزمام 
الأمور (بعد الاتفاق الذي تم إبرامه 

برعاية السعودية مع المجلس الانتقالي 
الجنوبي)، يصدّع شكل وهياكل النفوذ 

الإيراني في الدول الثلاث. والظاهر 
أيضا أن طهران التي تعيد وتكرر وتلح 
بأن اليمن مفتاح لأي حوار بين الخليج 

وإيران، تدرك في الساعات الأخيرة، 
أن رهانها على تحول الصراع هناك 
إلى رباعي، ما بين الحوثيين، وحزب 

الإصلاح، والمجلس الانتقالي الجنوبي، 
وحزب المؤتمر الشعبي، قد انهار تماما، 

وعادت بوصلة الصراع إلى مربعها 
الأول بين يمن الدولة ويمن الميليشيا.

تكشف المرونة الطارئة التي داهمت 
مقاربة حزب الله وزعيمه السيد حسن 

نصرالله للأزمة التاريخية في لبنان، 
كما ارتباك كل أحزاب العملية السياسية 

التي تحكم العراق منذ عام 2003 (بما 
في ذلك لعب رئيس الحكومة عادل 

عبدالمهدي على وتر غياب البدائل في 
حال استقالته)، أن إيران باتت عاجزة 

عن معالجة معضلاتها بسلاح المكر 
والقوة. لم تعد الشيعة السياسية في 

العراق، كما في لبنان، سلاح إيران 
الضارب في المنطقة. يبدو واضحا في 
العراق أن التمرد شيعي بامتياز على 
واجهات الهيمنة الإيرانية داخل نظام 
بغداد، فيما أن شيعة لبنان ينضمون 

إلى طوائف البلد الأخرى في تعرية 
”فائض القوة“ التي يملكها حزب الله 

الذي يقلق ربما إسرائيل، لكنه لا يرعب 
المتظاهرين العزل في شوارع البلد.

يخفت وهج إيران في العواصم التي 
سبق لطهران أن أعلنت سيطرتها عليها. 

وتعيد الجمهورية الإسلامية تسليط 
الضوء على طهران فقط، لعل في تهديد 

روحاني ووعيد خامنئي ما يمكن أن 
يوقظ إسرائيل وينبه العالم إلى أخطار 

لا يراها العالم أخطارا.

د نوويا: 
ّ

إيران تصع

لماذا صمت إسرائيل؟

صمت إسرائيل حيال ما تريد 

حدث جلبة كبرى، 
ُ

إيران أن ي

خصوصا لدى الإسرائيليين 

يكشف بشكل واضح أن 

{الخطر} الإيراني على أمن 

إسرائيل لم يكن حقيقيا

جديد لبنان، بكل بساطة، أنّ 
هناك جيلا شابا يرفض استمرار 

النظام القائم الذي قام على تحوير 
اتفاق الطائف وإلغاء مضمونه 

وتطبيقه على الطريقة السورية ثم 
الإيرانية. تبينّ أن هذا النظام غير 

قابل للحياة بعدما أثبت أن ليس لديه 
حلول لأي مشكلة يعاني منها البلد 

وأنّه وريث حقيقي لنظام الميليشيات 
الذي خلفته الحرب الأهلية.  

لن يدخل معك هذا الجيل اللبناني 
الجديد في نقاش يتناول المسؤوليات 

عن سبب وصول البلد إلى حافة 
الانهيار المالي. على الرغم من ذلك 
كلّه، يمكن اعتبار أبناء هذا الجيل 

رمزا للصمود في وجه كل ما تعرّض 
له البلد منذ توقيع اتفاق القاهرة 

المشؤوم في العام1969، وما تلا ذلك 
من مآس وصولا إلى الوضع الراهن 

الذي بات ”حزب الله“ يختار فيه 
من هو رئيس الجمهورية المسيحي. 

يفرض الحزب أيضا القانون 
الانتخابي الذي لا بدّ من اعتماده 

للإتيان بأكثرية تفرض تشكيل حكومة 
لا مكان فيها لفريق عمل متجانس 

يعرف معنى ما يدور في العالم وكيف 
حماية لبنان من العقوبات الأميركية 

المفروضة على إيران وأدواتها 
وأذرعها.      

يبدو أن هذا الجيل يبحث عن 
حلول للمشاكل الآنية، من قضاء 
على البطالة، إلى الماء والكهرباء 

والنفايات والفساد على كلّ 
المستويات وما هو مرتبط بكلّ هذه 

المواضيع. يبحث هذا الجيل عن 
حلول عن طريق مدخل طبيعي هو 
حكومة محايدة ذات هموم لبنانية. 

حكومة لا تريد تحرير القدس ولا 
تريد العمل من أجل استعادة حقوق 

المسيحيين. حكومة تريد استعادة 
حقوق اللبنانيين. حكومة ترفض 

الحلف الذي يجمع بين 
التجارة بالقدس وشعارات 

”المقاومة“ و“الممانعة“ 
وبين المتاجرين بحقوق 

المسيحيين، علما أن 
الحقّ في ذلك ليس على 
المتاجرين بهذه الحقوق 
بمقدار ما أنّه على العدد 

الهائل من المسيحيين الذين يعتقدون 
أن لديهم حقوقا انتزعت منهم. لا 

يدري هؤلاء أن هذه الحقوق لا وجود 
لها إلاّ في عقول مريضة لا تريد 

الاعتراف بأنّ من هجّر أكبر عدد من 
المسيحيين من لبنان في العامين 
1989 و1990 كان من افتعل حربي 

”الإلغاء“ و“التحرير“، وكانتا حربين 
على المسلمين ثمّ على المسيحيين 

الآخرين…
هناك طاقم سياسي يرفضه الجيل 

الشاب الذي نزل إلى الشارع وباشر 
ثورة حقيقية ليس معروفا ما الذي 

ستكون عليه نتائجها وإلى أين 

ستوصل لبنان. كلّ ما هو معروف 
أنّها ثورة حقيقية يعبّر من خلالها 

الشباب اللبناني عن رفضه للمذهبية 
والطائفية وحلف الأقلّيات وعن وجود 

رابط ما زال يجمع بين اللبنانيين.
كلّ ما يمكن قوله أيضا إنّ هذه 

الثورة يمكن أن تخمد مؤقتا ولكن لا 
مجال لوقفها في المدى الطويل. هذا 

عائد إلى أنّها ثورة عميقة أكدتها 
الشعارات التي خرج بها الذين نزلوا 

إلى الشارع. أطلق هؤلاء شعارات 
تجاوزت كل السياسيين في وقت 

يعتقد الزعماء التقليديون، من حسن 
نصرالله، إلى ميشال عون، مرورا 

بالآخرين، بما في ذلك معظم الزعماء 
السنّة، أن شيئا لم يتغيّر في لبنان.
ما حدث أن الشباب الشيعي لم 

يعد تهمّه ”المقاومة“، فيما الأهل 
سئموا من ترديد الشعارات الفارغة 
التي تغطي الرضوخ لـ“حزب الله“ 

ومشيئته. هذا ما ظهر جليّا قبل نحو 
شهرين عندما أعلن ”حزب الله“ أنّه 

سيضرب في الداخل الإسرائيلي 
ردّا على غارة استهدفت عناصر له 

في داخل الأراضي السورية. كان ردّ 
الناس العاديين في جنوب لبنان بدء 

النزوح في اتجاه مناطق أخرى. ليس 
هناك من يريد الصمود وتحمّل ما 
تحمّله في الماضي. هناك من يتذكّر 

حرب صيف 2006 وما أتت به من 
ويلات على لبنان واللبنانيين وعلى 

أهل الجنوب تحديدا.
فاجأ الشباب اللبناني الجميع 
وذلك على الرغم من التعتيم على 
ما يجري في جنوب لبنان وعلى 

الرغم من القمع الذي يتعرّض له كلّ 
من تجرّأ على تحديد مواقع الفساد 

والأشخاص الذين امتهنوا ”التشبيح“ 
والاستيلاء على موارد الدولة بكل 

الوسائل الممكنة.
هناك جديد يولد من رحم ثورة 
الشباب اللبناني. ما ينقص حاليا 
ليس حماسة الشباب إلى التغيير 

بمقدار ما أن الحاجة إلى بلورة 
مشروع سياسي انطلاقا من 

حكومة جديدة. 
يمكن لهذه الحكومة 
إثبات أنّ في لبنان 
رجالا مؤهلين فعلا 

لاستعادة حقوق 
اللبنانيين بعيدا عن 
الحسابات الإيرانية 

والسورية وحسابات 
الوصول إلى رئاسة 

الجمهورية بسلاح ”حزب 
الله“ واللعب على وتر حقوق 

المسيحيين.
سيعتمد الكثير على النقلة 

النوعية التي ستتحقق في حال 
تشكيل حكومة جديدة تضم 

كفاءات. لا ينقص لبنان الرجال 

الذين حققوا نجاحات في ميادين 
معيّنة، لكنّه اختار، للأسف أسوأ نوع 

من الوزراء لإدارة شؤون البلد في 
إحدى أدقّ المراحل التي يمرّ فيها منذ 

الاستقلال.
آن أوان انطلاق الثورة إلى آفاق 

جديدة يكون البحث فيها عن خطوات 
واقعية مطلوب الإقدام عليها بعيدا 

عن عقد الماضي من نوع الخلاف 
على بيان وزاري يناسب ”حزب الله“ 
المصرّ على صيغة ”الشعب والجيش 

والمقاومة“ وذلك لتبرير الاحتفاظ 
بسلاحه غير الشرعي الذي ليس سوى 

وريث السلاح الفلسطيني.
هناك أيضا تحديات أمام الثورة 

اللبنانية وأمام الذين نزلوا إلى 
الشارع مطالبين بأبسط حقوقهم. 

لعلّ التحدي الأوّل يتمثّل في تحديد 
الخطوات الواقعية التي لا تراجع 
عنها. المدخل حكومة جديدة على 
رأسها من يستطيع التعاطي مع 

القوى العربية والدولية القادرة على 
التأثير في تحسين وضع الاقتصاد 

ومنع الانهيار، أي القوى التي 
تستطيع مساعدة لبنان على تفادي 
السقوط ضحية العقوبات الأميركية 

على إيران و“حزب الله“.
الأكيد أن التخلّص من الشعارات 

الطنانة من نوع ”تحرير القدس“ 
ومن نكتة اسمها ”حقوق المسيحيين“ 

وإحلال حقوق اللبنانيين مكانها 
خطوة كبيرة إلى الأمام في لبنان. من 

هذا المنطلق، يبدو ضروريا البحث 
عن الخطوة التالية التي تمرّ حتما 

بحكومة متجانسة معقولة ومقبولة لا 
يكون فيها شخص مثل جبران باسيل 
ومن على شاكلته؟

في كلّ 
الأحوال، 

دخل 
لبنان 

مرحلة جديدة، 
خصوصا بعدما 

تبينّ أن لا عودة إلى 
الماضي القريب الذي فرض 

تشكيل حكومة مثل الحكومة 
المستقيلة التي كانت برئاسة سعد 
الحريري. الثابت أن سعد الحريري 

نفسه يدرك ذلك وأن التغيير العميق 
بدأ. إذا لم يحصل هذا التغيير العميق 
الآن، سيحصل في مرحلة لاحقة. هناك 

بكل بساطة تجاوز لما كان يعتبر في 
الماضي ثوابت لبنانية، بما في ذلك 

الانتماء إلى الطائفة بدل الانتماء إلى 
لبنان. 

هل يولد لبنان من جديد، أم يتولى 
القضاء عليه وعلى الأمل بعودته إلى 

الحياة ذلك التحالف المشين القائم 
بين المتاجرين بـ“المقاومة“ وبـ“حقوق 

المسيحيين“؟

من {حقوق المسيحيين} إلى حقوق اللبنانيين

محمد قواص
صحافي وكاتب 
سياسي لبناني

اصا قوق محمد

سياسي لبناني

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خخيراهللااللهخ

العواصم الك
اتفاق مع إير
إلا لتجنب ح
طهرا
كانت
إسرائيل
من القيام بض
تبعد الخطر
همّة أوباما تح
والمنطقة الح
ينصبُّ على تج
حربا ستضط
تحولت ضرب
حرب شاملة.
تلمحّ بها إيرا

ب

النووية، ستق
شامل. إيران
أن إيران تعر
يجدر في
صمت إسرائ
أن يُحدث جل
الإسرائيليين
”الخطر“ الإي
يكن حقيقيا،
بما يصدر عن
تهديدات بإز
وتعيد تسوي
الدبلوماسية
أن التهديدات
نتنياهو لشن

 على كلّ 
 مرتبط بكلّ هذه 

هذا الجيل عن 
دخل طبيعي هو 
ت هموم لبنانية.
رير القدس ولا

ل استعادة حقوق
ة تريد استعادة 
حكومة ترفض 

 بين 
شعارات

عة“
حقوق 

ن 
على

لحقوق 
العدد 

يين الذين يعتقدون 
تزعت منهم. لا 

ه الحقوق لا وجود 
ريضة لا تريد 

هجّر أكبر عدد من 
ن في العامين

ن افتعل حربي 
ر“، وكانتا حربين 
لى المسيحيين

اسي يرفضه الجيل 
ى الشارع وباشر
 معروفا ما الذي 
أين وإلى جها

من تجرّأ على تحديد مواقع الفساد
والأشخاص الذين امتهنوا ”التشبيح“
والاستيلاء على موارد الدولة بكل

الوسائل الممكنة.
هناك جديد يولد من رحم ثورة 
الشباب اللبناني. ما ينقص حاليا 
ليس حماسة الشباب إلى التغيير 
بمقدار ما أن الحاجة إلى بلورة

انطلاقا من  مشروع سياسي

حكومة جديدة. 
يمكن لهذه الحكومة 
إثبات أنّ في لبنان 
رجالا مؤهلين فعلا
لاستعادة حقوق

اللبنانيين بعيدا عن
الحسابات الإيرانية 

والسورية وحسابات 
الوصول إلى رئاسة 

”حزب  الجمهورية بسلاح
واللعب على وتر حقوق  الله“

المسيحيين.
سيعتمد الكثير على النقلة

النوعية التي ستتحقق في حال 
تشكيل حكومة جديدة تضم

لبنان الرجال ينقص لا كفاءات.

ومن على شاكلته؟
في كلّ 

الأحوال، 

دخل 
لبنان 

مرحلة جديدة،
خصوصا بعدما 
تبينّ أن لا عودة إلى
القريب الذي فرض  الماضي
تشكيل حكومة مثل الحكومة

المستقيلة التي كانت برئاسة سعد
الحريري. الثابت أن سعد الحريري
نفسه يدرك ذلك وأن التغيير العميق

بدأ. إذا لم يحصل هذا التغيير العميق 
الآن، سيحصل في مرحلة لاحقة. هناك 

بكل بساطة تجاوز لما كان يعتبر في 
الماضي ثوابت لبنانية، بما في ذلك 
الانتماء إلى الطائفة بدل الانتماء إلى

لبنان.
هل يولد لبنان من جديد، أم يتولى
القضاء عليه وعلى الأمل بعودته إلى 

الحياة ذلك التحالف المشين القائم 
وبـ“حقوق بين المتاجرين بـ“المقاومة“

المسيحيين“؟
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مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

في ظلّ تعثّر تشكيل الحكومة 
التونسية الجديدة، وفي سياق 
المفاوضات بين الكتل البرلمانية التي 
تحولت من مشاورات إلى ”مناورات“ 

جزء منها مكشوف والجزء الآخر متخف 
وراء عناوين كبرى، فإنّ الأنظار اتجهت 
تلقائيا إلى ”قصر قرطاج“ حيث يعكف 

الرئيس الجديد قيس سعيّد على مُلامسة 
الحُكم ومُصافحة المطبخ الداخليّ للقرار 

التونسيّ.

ورغم أن النظام السياسي الجديد 
المنبثق عن دستور 2014، والذي أعطى 
لرئيس الحكومة اليد الطولى وحصّة 

الأسد من الصلاحيات التنفيذية 
والتقريرية مقارنة برئيس الجمهورية، 

فإنّ منصب الرئاسة لا يزال يحظى 
لدى كثير من التونسيين برمزية 

سياسية وميثاقية مناقبية، نجح 
الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي 

بنسبة كبيرة في استعادة حضوره 
لدى الرأي العام.

ولأنّ لكل دولة ”قلبها المؤسساتيّ“ 
حيث يتداخل التاريخ مع الجغرافيا 
في صناعة الفاعل السياسي، وحيث 

تمتزج المؤامرات بالخيانات وبالنوايا 
الحسنة، فإنّ ساكن قصر قرطاج (وإن 

اختار لنفسه تطوافا بينه وبين الأحياء 
المتاخمة للعاصمة) يبقى دائما محلّ 

الأنظار والمُتابعة والمقُارنة أيضا.
اختار التونسيون رئيسا خارج 

الصندوق لمنصب لا يحتمل كثيرا 
الخروج عن الصندوق بما يحمله 

من أعراف وتقاليد ودبلوماسية 
وعقيدة عسكريّة دفاعيّة، وحين أثنى 

بعضهم على تصوّر جديد للرئاسة 
وصورة جديدة للرئيس، فإنهم كانوا 

يدافعون عن ”التغيير“ وسط الأطر 
العامّة والعناوين الكبرى أكانت 

دبلوماسية أم دفاعيّة.
لن نجُانب الصواب إن قلنا بأنّ 

خطاب التنصيب صبّ في ترسيخ هذه 
المعُادلة، مُعادلة التطوير مع المحُافظة 
على الثوابت الدبلوماسية والدفاعية، 

وأنّ سعيّد نجح نسبيا في تجاوز 
الفخاخ الدستورية والرمزية والإقليمية 

والدولية التي انتصبت أمامه منذ إعلان 
فوزه في الانتخابات.

والنسبيّة هُنا مردّها، أنّ الرجل قدّم 
أنصاف إجابات عن أسئلة إشكالية، 
وأفرد عناوين عامّة لقضايا حساسة 

وجوهرية، تفرض مسؤولية في الطرح 
ووضوحا في المقُاربة.

فالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي 
وخاصة قضية اتفاقية ”الأليكا“ 

تستوجب مصارحة، والعُمق الأفريقي 
الذي تأخرت تونس كثيرا عن الانخراط 

الاقتصادي والاستثماري فيه يفرض 
إجابات.

كما أن العضوية غير الدائمة 
لتونس في مجلس الأمن في ظلّ ملفات 

إقليمية ودولية مشتعلة، تفترض 
تقديرا واضحا لإمكانيات التأثير أو 

الحياد الإيجابيّ، إضافة إلى أن ترؤس 
تونس للقمة الفرانكفونية في عيد 

تأسيسها الخمسين، يحتاج إلى إعادة 
تثمين لموقع ودور تونس في الفضاء 

الفرانكفوني.
إذن، ودون احتساب القضايا 

الإقليمية العربيّة والدولية في السياق 
العربيّ، على غرار سوريا والأزمة 
القطريّة، فمن الواضح أنّ قضايا 

وملفات ثقيلة جدا تنتظر الرئيس 
قيس سعيّد، الذي يبدو أنه رافض 
لأن يصبح بيدقا في لُعبة المحاور 

الإقليمية الكبرى، ورافضا في المقابل 
لمقولات الدبلوماسية الغائبة والمتحفظة 

والمحايدة جدا، في زمن استراتيجي 
يلفظ أنصاف الحاضرين أو الحاضرين 

بالغياب.
الأخبار من داخل قصر قرطاج، تؤكّد 

أن سعيّد يولي اهتماما كبيرا للملف 
الليبي ويعتبره ملفّا ”خارجيا/محليا“ 

منطلقا من حقيقة أنّه لا تنمية ولا 
أمان في تونس طالما أنّ ليبيا تحرّكها 

الصراعات وتحرقها الأجندات الإقليمية 
والدوليّة.

وبالتالي فالملف الليبي سيكون 
قطب الرحى، الذي ستدور حوله غالبية 

المسائل الدبلوماسيّة، وهو ما يفسّر 
تنصيبه لثلاث شخصيات دبلوماسية 

معروفة بتجربتها المعتبرة في السياسة 
الدولية عامة وفي الملف الليبي خاصة، 

كمستشارين له في الديوان الرئاسي 
وهم طارق بالطيب وعبدالرؤوف الطبيب 

وطارق عكاشة.
ويؤكد ذلك استقباله لوزير 

الخارجية الألماني هايكو ماس في وقت 

تحضّر فيه برلين لاحتضان مؤتمر 
دولي حول ليبيا، قبل استضافته لخالد 

المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة 
في ليبيا.
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شهدت الاحتجاجات العراقية، 
التي اندلعت منذ مطلع أكتوبر، 

أعلى نسبة تهديدات واعتقالات 
للصحافيين والمدونين، وغلق 

للقنوات التلفزيونية العاملة، عراقية 
وعربية وأجنبية، بسبب نقلها أنباء 

الاحتجاجات وعمليات القمع الحكومي 
ضد المحتجين.

أغلقت السلطات مكتبي قناتي 
العربية والعربية الحدث في بغداد 

ومنعت كوادرهما من تغطية التظاهرات 
نهائيا، كما منعت مكتب قناة NRT التي 
تبث من السليمانية من مزاولة عملها، 

بعد اقتحام قوة أمنية لمكتبها في بغداد. 
وأصدرت قناة الشرقية العراقية بيانا 

قالت فيه إن بثها تعرض للتشويش 
المتعمد.

وقبل نحو ثلاثة أسابيع اقتحمت 
قوات ملثّمة عددا من مكاتب القنوات 
الفضائية المحلية والعربية والدولية 

في بغداد وحطمت محتوياتها واعتدت 
على كوادرها. وأكد مسؤول في وزارة 

الداخلية أنّ الحكومة أوعزت لهيئة 
الإعلام والاتصالات بممارسة صلاحيات 

واسعة إزاء ”القنوات التي تحرض 
الشارع على الخروج للتظاهرات“ وأنها 

جهة تنفيذية.
وأكدت تقارير اختطاف مراسل 
صحيفة ”المدى“ حسين العامل من 

منزله وسط الناصرية مع ابنه وابن 
أخيه، واعتقال العديد من الناشطين، 
أبرزهم: علي منجل، وعدي الجابري، 

ووسام الذهبي، وأبوجعفر العسكري، 
وهشام السومري، وكرار الصرايفي، 
وعمار حمادي، وعلي حسين، وأحمد 
ساجت الغزي، بسبب نشرهم أحداث 

التظاهرات في مناطقهم في مواقع 
التواصل الاجتماعي.

وغاب عن العقل السياسي 
المتحجر أن ثمة عددا لا حصر له من 
النوافذ الإعلامية في فضاء مفتوح 

يتعذر على السلطة البائسة الحد من 
نشاطها وتأثيرها. ما زال الساكنون 

في المستوطنة الخضراء يعيشون في 
عصر أبي جهل ناسين أن إغلاق قناة 
أو تطويق صوت أصبح إجراء عبثيا، 

إذ بوسع إعلام الثورة أن يستحدث في 
كل ساعة عشرات القنوات لبث رسائله 

الإعلامية.

حاول النظام البرلماني الذي ولد 
ميتا منذ الاحتلال الأميركي للعراق 

عام 2003 أن يضفي، كذبا وادعاء، 
صبغة الديمقراطية الممزوجة بالتعددية 

الحزبية الطائفية والعرقية، عبر فتح 
أبواب تأسيس حركات وتنظيمات 

سياسية بمسميات متعددة، إلا أن كل 
ادعاءاته وعمليات التجميل الفاشلة 

باءت بالفشل الذريع.
لم يوفق الأميركان وعملاؤهم، كما 

أكد لي الدكتور عبدالرزاق الدليمي، 
المختص بعلوم الدعاية والاتصال 

الجماهيري، في طرح النموذج، الذي 
عملت الدعاية الأميركية على تقديمه 

للعالم على أنه النموذج المناسب لتقتدي 
به الأنظمة الفاشلة، التي تقود أغلب 

دول المنطقة، إذ سرعان ما تبين لشعوب 
المنطقة والعالم زيف ادعاء المحتل، 

لاسيما بعد فشل التجربة السياسية في 
العراق.

ولعل أكبر المؤشرات على فشل تلك 
العملية السياسية، ادعاء أصحابها أنهم 

حريصون على توفير الأجواء السليمة 
لتعبير الشعب عن آرائه في جميع 

الأحداث (سياسية وأمنية واقتصادية 
وثقافية واجتماعية). وتكشفت الحقائق 

بسرعة، بعد هيمنة القوى المستبدة 
الفاسدة على الحكومات، لتكشف عن 

أنيابها وأهدافها من خلال تكميم 
أفواه ومنع العراقيين من أبسط حقوق 

التعبير عن الرأي، ضاربة عرض الحائط 
بادعاءات المحتلين بتوفير الأجواء 
الديمقراطية. ووصل ذلك إلى منع 

سلطات الاحتلال في العراق وسائل 
الإعلام، التي تخدمها وتتعاون معها 
خشية فضح جرائمها. وكانت ثورة 

الشتاء العراقية الحالية مناسبة لتعرية 
جميع الادعاءات الزائفة بوجود حريات 

للتعبير في العراق ووجود إعلام حر 
وغيرهما من الأكاذيب، التي طالما تبجح 

بها المحتل وعملاؤه.
وأكد منع القنوات العراقية 

والعربية، وبضمنها الداعمة والمساندة 
للحكومة، من تغطية أحداث الثورة 

ووقائعها، حقيقة النظام الدكتاتوري 
الفاسد القائم منذ 2003 وعدائه الشديد 
للديمقراطية المزعومة ومنعه للحريات 

بأنواعها كافة. وأكبر دليل على ذلك 
حلول العراق في المرتبة 156 من بين 
180 دولة على لائحة ”مراسلون بلا 
حدود“ لمؤشر حرية الصحافة لعام 

2019 التي اعتبرت سياسات السلطات 
المستبدة ”تقييدا غير مناسب وغير 

مبرر لحرية الإعلام“ في وقت يشكو فيه 
جميع الإعلاميين المدونين والنشطاء في 

أنحاء البلاد، من تلقيهم رسائل نصية 
ومكالمات هاتفية تهددهم وأسرهم.

الإجراءات القمعية المطبقة لترهيب 
وسائل الإعلام منذ عام 2003 تجري 
في إطار حملات منظمة وقائمة على 

تخطيط مسبق، تقودها سلطات 
المستوطنة الخضراء لإسكات الإعلام 

وحجب الانترنت، وهو العمل الأساس 
لقمع المتظاهرين، ناهيك عن الاعتداءات 
الأخرى ضد الاعلاميين، لمنعهم من نقل 

الانتهاكات والجرائم بحق الثائرين 
العزل.

ويبدو أن المنع هو عنق الزجاجة، 
التي حشر أبوجهل نفسه داخلها، 

ليسقط في قمقم الجعفري، الشهير بين 
العراقيين، والذي لن يستطيع الخروج 

منه.

تكميم أفواه العراقيين يقتل 

ادعاءات حرية الرأي

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية

ش د.
ي ر ب

أمراض العراق شاخصة للعيان 
ومعروفة: الفساد المالي والإداري، 
المحاصصة الطائفية والعرقية، وتضخم 

الأجهزة الحكومية وتردي أدائها، 
وتدهور الخدمات بمجملها ومنها الأمن 

والماء والكهرباء والصحة والتعليم 
والنقل، وتدهور الإنتاج الاقتصادي وعلى 

الأخص الزراعة والصناعة، والبطالة 
والبطالة المقنعة، وأزمة المياه والبيئة، 

وتسييس القضاء والإعلام، وتفشي 
المخدرات، وهجرة العقول والخبرات 

الفنية والإدارية، والقائمة تطول.
من يعتقد بأن في الإمكان التركيز 
على أي من هذه الظواهر وإصلاحها 

بمعزل عن مجمل الأوضاع الأخرى، فهو 
واهم لأنها جميعها مترابطة وأصلها 

واحد: النظام السياسي. فدون إصلاح 
النظام السياسي لن يكون هناك إصلاح 

جدير بالاسم، بل مجرد إجراءات ترقيعية 
جزئية سطحية تافهة إن قورنت بحجم 

المشكلة.
هل بإمكان النظام السياسي أن 
يصلح نفسه؟ الجواب: كلا! لسبب 

بسيط وهو أنه مصمم لتقسيم الغنائم 
على أطراف داخلية وخارجية مستفيدة 

تمسك بمقاليده، وليس مصمما لحل 
المشاكل التي يعاني منها البلد. هذا مع 

أن الجميع في القيادات السياسية ينادي 
بالإصلاح ويدعي أنه يسعى إليه والكل 
يريده على شرط عدم المساس بمصالحه.
المحاصصة الطائفية والعرقية هي 

الأداة التي اتخذوها لتقسيم الغنائم 
وهي التجسيد العملي للهيمنة على 

موارد هذه الدولة الريعية ونهبها بشكل 
منظم ومشرعن.

العراق دولة منهكة أصبحت 
ضعيفة متآكلة من الداخل بعد عقود 
من الدكتاتورية والحروب والحصار. 
لو نظرنا إلى المؤشرات الاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية التي تنشرها 
الأمم المتحدة وقارنّا ما كانت عليه في 

العراق عام 1978 وما آلت اليه عام 2003، 
نجد تدهورا مريعا على جميع الأصعدة. 
وإذا أخذنا بنظر الاعتبار التقدم المذهل 

الذي حصل في أغلب دول العالم في نفس 
الفترة ندرك مدى التدهور النسبي الذي 

أصاب العراق. لذلك لم يكن هناك من 
يدافع عن النظام الصدامي عندما جاء 

الغزو العسكري الأميركي ليزيله.
القيادات التي تصدرت المسرح 

السياسي بعد التغيير كانت متنوعة. 
القيادات الكردية كانت منظمة 

ومستقرة نوعا ما ولديها موارد 
وتجربة في الحكم الذاتي في 

كردستان منذ 1991. وأحزاب الإسلام 
السياسي ولاسيما الشيعية منها كانت 

مؤهلة ومنظمة ومدعومة. أما التوجهات 
الأخرى فلم تكن منظمة أو مدعومة وإن 

كانت باعتقادي تتمتع بقاعدة واسعة 
من التأييد بين المثقفين والإداريين.

وقد عقدت القيادات الكردية 
”تحالفا استراتيجيا“ مع الأحزاب 

الإسلامية الشيعية، حصلت من ورائه 
على مكاسب آنية وفتحت الطريق 

أمام الأحزاب الإسلامية الشيعية للقفز 
على السلطة في بغداد والاستحواذ 
على موارد الدولة وتسخيرها ليس 

للبناء، بل لتثبيت هيمنتها. تلك الموارد 
استعملت لتقوية الأحزاب نفسها وتكوين 

 a system of) منظومة ولاءات مصلحية

patronage). ولكي تديم هذه المنظومة 

اضطرت تلك الأطراف إلى إشراك 
قيادات تمثل ”السنّة“ يتصدرها الحزب 

الإسلامي، وتبين لاحقا أنها كانت لا تقل 
تعطشا للسلطة والمنافع التي تنتج عنها.

هكذا ولد نظام المحاصصة الذي 
أصبح أساسا راسخا وفتح الباب 

أمام فساد مكشوف يتجاوز بشموليته 
وصفاقته وضراوته أي نموذج آخر 

نعرفه في العالم الحديث. 

فالطائفية والعرقية السياسية أورثتا 
المحاصصة والمحاصصة أورثت الفساد 

ولا فكاك بين أطراف هذه المعادلة.
وكانت النتيجة الحتمية والمنطقية 

للمحاصصة والفساد هي تضخم أجهزة 
الدولة لأن التوظيف في دوائر الحكومة 
سواء الأمنية منها أو المدنية أصبح من 

الأدوات السياسية لتثبيت الولاءات. 
تقدير حاجة فليس مهما 

أي دائرة 
معينة، المهم 

أن تستمر 
التعيينات. 
ومع مرور 

الزمن 

وتضخم عدد الشباب من خريجي 
الجامعات العاطلين عن العمل 

وزيادة الضغط الناجم عن السخط 
والاحتجاجات، تضطر الحكومة إلى خلق 

درجات وظيفية لا مبرر لها لامتصاص 
هذا السخط مما يزيد الطين بلة.

تضخم أجهزة الدولة، لا يمثل عبئا 
على الميزانية فقط، بل يحرم الشعب من 
موارده ويعيق أداء الحكومة. فالمناصب 
التي توزع على أساس الولاء والمشاركة 
في الفساد، لا تأتي بالأكفاء المختصين. 

وهذا ينطبق على كل الوظائف من الوزير 
إلى المنتسبين ”الفضائيين“ والنتيجة 
فشل حكومي خطير في كل القطاعات. 
وما الهجمة الإرهابية الهمجية التي 

قامت بها داعش إلا من نتائج ذلك الفشل، 
وما كان لها أن تحصل لولاه. ولذلك نعود 

فنؤكد أن جميع مشاكل العراق مترابطة 
ولا يمكن إصلاحها إلا باصلاح النظام 

السياسي.
الدستور على علاته يحرّم التمييز 
على أساس ديني أو طائفي أو عرقي، 

ولكن نجد الثقافة السياسية والممارسة 
العملية السائدة تقول إن رئيس الوزراء 

لا بد أن يكون شيعيا وإن الرئاستين 
الأخريين يتسنمهما سني وكردي! هذا 

ترتيب تم التقديم له في عام 2004 كإجراء 
مؤقت لتطمين الـ“مكونات“ ولم يلبث 

أن تحول إلى عرف ثابت يعتبر من 
البديهيات وبذلك تلبنن العراق بالرغم من 

دستوره المكتوب وبضده.
ولكي يخرج العراق من المأزق 

الذي هو فيه، يجب أن يتغير كل ذلك. 
المواطنون متساوون في الحقوق وكل 
مواطن له الحق الكامل في أي منصب 

في الدولة، إذا كان مؤهلا له بغض النظر 
عن انتماءاته الفئوية. هذا شرط ضروري 

للخروج من المأزق. تغيير كامل في 
الثقافة السياسية والتحول من الطائفية 

والعرقية التي تجافي الدستور وروح 
العصر إلى مبدأ المواطنة.

الدين لله والوطن للجميع. ما الذي 
سيعنيه هذا؟ سوف يعني دولة متماسكة 

يخضع الجميع فيها لحكم القانون 
بالتساوي وتكون فيه وظيفة الدولة 

حماية المواطنين وخدمتهم دون تمييز. 
الانتماء الديني والمذهبي والإثني كله 

محترم وهو شأن شخصي للمواطن 
لا دخل للدولة فيه. ماهو مقدس عند 
أحدهم قد لا يكون مقدسا عند غيره، 

وحق المعتقد مكفول ومحترم أمام 
القانون، والدولة وحدها لها الحق في 

استعمال العنف وفقا للقانون، الذي كما 
قلنا يسري على الجميع بغض النظر 

عن الانتماء أو المنصب، ولا سلطة على 
المواطن إلا للقانون وبالقانون، وللمواطن 

أن يمارس حرياته كاملة ويتمتع 
باختياراته العقائدية دون إلزام الآخرين 

بها.
هذا هو مبدأ المواطنة الذي يمكن أن 

تبنى عليه دولة عصرية يمكنها الالتحاق 
بالركب المتسارع للدول المتمدنة. وبخلافه 

نبقى ندور في مكاننا في دوامة الثلاثي 
المدمر (الطائفية – المحاصصة – الفساد) 

ولا نزداد إلا تخلفا. كل محاولات 
ودعوات الإصلاح لن تفضي إلى شيء 

إن لم تتعامل مع هذه الحقيقة، التي هي 
الطريق الوحيد للسيطرة على الفساد.

التغيير في العراق صفقة شاملة لا يمكن تجزئتها

،2003 ق عام 1978 وما آلت اليه عام
تدهورا مريعا على جميع الأصعدة. 
خذنا بنظر الاعتبار التقدم المذهل

حصل في أغلب دول العالم في نفس 
ة ندرك مدى التدهور النسبي الذي 
ب العراق. لذلك لم يكن هناك من

 عن النظام الصدامي عندما جاء 
 العسكري الأميركي ليزيله.

قيادات التي تصدرت المسرح 
سي بعد التغيير كانت متنوعة. 

ات الكردية كانت منظمة
تقرة نوعا ما ولديها موارد
بة في الحكم الذاتي في

1991. وأحزاب الإسلام تان منذ
سي ولاسيما الشيعية منها كانت 

ة ومنظمة ومدعومة. أما التوجهات 
ى فلم تكن منظمة أو مدعومة وإن
باعتقادي تتمتع بقاعدة واسعة

تأييد بين المثقفين والإداريين.
قد عقدت القيادات الكردية
فا استراتيجيا“ مع الأحزاب

لامية الشيعية، حصلت من ورائه
آنية وفتحت الطريق مكاسب

لأحزاب الإسلامية الشيعية للقفز 
لسلطة في بغداد والاستحواذ 
موارد الدولة وتسخيرها ليس

، بل لتثبيت هيمنتها. تلك الموارد 
ملت لتقوية الأحزاب نفسها وتكوين

a system of) مة ولاءات مصلحية

وصفاقته وضراوته أي نموذج آخر 
نعرفه في العالم الحديث.

تقدير حاجة فليس مهما 
أي دائرة 

معينة، المهم 
أن تستمر 
التعيينات.
ومع مرور 
الزمن

موارده ويعيق أداء الحكومة. فالمناص
التي توزع على أساس الولاء والمشارك
في الفساد، لا تأتي بالأكفاء المختصين
وهذا ينطبق على كل الوظائف من الو
”الفضائيين“ والنتيجة إلى المنتسبين
فشل حكومي خطير في كل القطاعات.
وما الهجمة الإرهابية الهمجية التي 
قامت بها داعش إلا من نتائج ذلك الفش
وما كان لها أن تحصل لولاه. ولذلك ن
فنؤكد أن جميع مشاكل العراق مترابط
ولا يمكن إصلاحها إلا باصلاح النظام

السياسي.
الدستور على علاته يحرّم التمييز
أو طائفي أو عرقي، على أساس ديني
ولكن نجد الثقافة السياسية والممارس
العملية السائدة تقول إن رئيس الوزر
لا بد أن يكون شيعيا وإن الرئاستين 
الأخريين يتسنمهما سني وكردي! هذ
2004 كإج ترتيب تم التقديم له في عام
ولم يلبث مؤقت لتطمين الـ“مكونات“
أن تحول إلى عرف ثابت يعتبر من 
البديهيات وبذلك تلبنن العراق بالرغم

وبضده. دستوره المكتوب
ولكي يخرج العراق من المأزق 

الذي هو فيه، يجب أن يتغير كل ذلك.
المواطنون متساوون في الحقوق وكل
مواطن له الحق الكامل في أي منصب
في الدولة، إذا كان مؤهلا له بغض الن
عن انتماءاته الفئوية. هذا شرط ضرو

* عضو مجلس الحكم ووزير 
الداخلية ومندوب العراق الدائم 

لدى الأمم المتحدة وسفير العراق 
في واشنطن، سابقا

*سمير الصميدعي* سم

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي 
تونسي

ممسعسعودود بنبن أأميمينن

تونسي



 بكين - أشاعت تصريحات المسؤولين 
الصينيـــين الخميس حـــول الاقتراب من 
إبرام صفقة مع الولايـــات المتحدة تنهي 
حربا تجارية مستمرة منذ أشهر التفاؤل، 
رغم الضبابية التي لا تزال تســـيطر على 

الأسواق العالمية.
وأعلنـــت وزارة التجـــارة الصينيـــة 
أن أكبر قوتـــين اقتصاديتين فـــي العالم 
اتفقتا على خطة لإلغاء تدريجي للرسوم 
الجمركية الإضافية التـــي تبادل البلدان 
فرضهـــا علـــى البضائـــع خلال الأشـــهر 

الماضية من العام الجاري.
وقالـــت الـــوزارة في بيـــان إن ”قيمة 
الرسوم التي سيتم إلغاؤها خلال المرحلة 
الأولى ســـتتحد خلال الأســـابيع القليلة 
المقبلة، وســـتتوقف علـــى طبيعة الاتفاق 
المنتظـــر، فيما يســـعى المفاوضـــون إلى 

التوصل إلى اتفاق تجاري“.
ويخـــوض البلـــدان حربـــا تجاريـــة 
ضارية منذ أكثر من عام، وفرضا رسوما 
جمركيـــة باهظـــة علـــى ســـلع بمليارات 

الدولارات، إلا أن الأمل يتزايد باقترابهما 
مـــن التوصل إلى اتفـــاق مصغر في إطار 

اتفاق أوسع.

وصرح غـــاو فينـــغ المتحدث باســـم 
الـــوزارة فـــي مؤتمـــر صحافـــي ”خلال 
قـــادة  أجـــرى  الماضيـــين،  الأســـبوعين 
المفاوضات من الجانبين مناقشات جدية 
وبنّاءة حـــول الحل المناســـب للمخاوف 
الأساســـية للطرفين واتفقنـــا على إلغاء 
الرسوم الجمركية الإضافية على مراحل، 
بالتزامـــن مع التقدم باتجاه التوصل إلى 

اتفاق“ نهائي.
وفـــي حال تأكيـــد الولايـــات المتحدة 
ذلك، فستكون أحدث مؤشر إيجابي على 

الجهود التي يبذلها المفاوضون للتوصل 
إلى اتفاق تجـــارة أولّي رغـــم عدم ورود 

تفاصيل عنه.
وأضاف غـــاو أنه إذا توصل الطرفان 
إلـــى اتفاق مرحلي، فمـــن المقرر البدء في 
إلغاء الرســـوم الجمركيـــة ”بنفس المقدار 
وفي وقـــت متزامن“. وتابع ”هذا شـــرط 

مهم للتوصل إلى اتفاق“.
وأجرى نائب رئيس الوزراء الصيني 
ليو هي مكالمـــة هاتفية مع ممثل التجارة 
ووزيـــر  لايتهايـــزر  روبـــرت  الأميركـــي 
الجمعـــة  منوتشـــين  ســـتيفن  الخزانـــة 
الماضية، وصفها الرجلان بأنها ”بناءة“.

وسبق أن صرح مصدر لوكالة رويترز 
في وقت ســـابق هذا الشهر أن المفاوضين 
الصينيين يريدون مـــن الولايات المتحدة 
أن تلغـــي رســـوما بنســـبة 15 بالمئة على 
سلع صينية قيمتها نحو 125 مليار دولار 

بدأ سريانها منذ الأول سبتمبر الماضي.
ويريدون أيضا إلغاء رســـوم جمركية 
مفروضة في وقت ســـابق علـــى واردات 
تشـــمل الآلات وأشباه الموصلات والأثاث 

قيمتها نحو 250 مليار دولار.
وقال مصدر مطلع على موقف الصين 
التفاوضي إن بكين تضغط على واشنطن 
”لإلغـــاء جميع الرســـوم في أقـــرب وقت 

ممكن“.

وقد يوقّع الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامب ونظيره الصيني شـــي جين بينغ 
اتفاقا خلال الشـــهر الجاري في موقع لم 

يتحدد بعد.
للأنبـــاء  بلومبـــرغ  وكالـــة  ولكـــن 
الاقتصادية ذكرت نقلا عن مصادر مطلعة 
قولهـــا إن ترامب ونظيره الصيني شـــي 

جـــين بينغ ربمـــا لا يتمكّنان مـــن توقيع 
اتفاق تجاري جزئي حتى ديسمبر المقبل، 
وأنـــه تم اســـتبعاد مكانين فـــي الولايات 
المتحـــدة لعقـــد اجتماعهمـــا الـــذي طال 

انتظاره.
ويحـــاول الجانبان التفـــاوض حول 
اتفاق تجـــاري محـــدود ترفـــع الولايات 

المتحـــدة بموجبـــه بعـــض الرســـوم عن 
الواردات الصينية في مقابل اســـتئناف 
الصين شراء الســـلع الزراعية الأميركية 

ومنتجات أخرى.
وكان من المتوقع أن يتخذ الرئيســـان 
خطوة نحو حل ذلك النزاع التجاري قبيل 
الانتخابات الأميركية المقررة العام المقبل 
خلال قمة دولية في تشـــيلي هذا الشهر، 
لكـــن القمة تأجلت بســـبب المظاهرات في 

البلاد.
وامتـــدت تداعيـــات فـــرض الولايات 
المتحـــدة والصين رســـوما جمركية على 
ســـلع إحداهما الأخرى في حرب تجارية 
مستمرة منذ نحو 16 شهرا إلى الأسواق 
المالية وتســـببت في تباطؤ الاستثمارات 

والنمو العالمي.
ويأمـــل المســـتثمرون فـــي أن يؤدي 
إبـــرام اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة 
والصـــين إلى إلغاء بعض الرســـوم، لكن 
المفاوضات بين واشـــنطن وبكين صعبة، 

مما يجعل إبرام اتفاق أمرا غير مؤكد.
وتراجع الدولار مقابل الين الخميس، 
فـــي الوقـــت الـــذي غـــذت فيه الشـــكوك 
بشـــأن موعد توقيـــع الولايـــات المتحدة 
والصين اتفاقا أوليا للتجارة، المتعاملين 
والمستثمرين على التخلّي عن البعض من 

المراكز الدائنة.

 القاهــرة - طرحـــت القاهرة المخلفات 
كرافد اســـتثماري جديد أمام الشـــركات 
الدولية والمحلية العاملة في مجال إنتاج 

الكهرباء من النفايات.
وأصـــدر مجلـــس الـــوزراء المصري، 
مصطفى مدبولي، تعريفة جديدة لشـــراء 
الكهربـــاء المنتجـــة من المخلفـــات بنحو 
8 ســـنتات لكل كيلـــوواط كهربـــاء، عقب 
انتظـــار ظـــل أكثر من ثلاث ســـنوات من 

جانب المستثمرين.
وركـــزت القاهـــرة خـــلال الســـنوات 
الماضيـــة علـــى الاســـتثمار فـــي إنتـــاج 
الكهربـــاء من الطاقة الشمســـية وأهملت 
مجال المخلفات، رغم أنها في أشد الحاجة 
إليه، في ظل تنامي فرص الاعتماد عليها 

في دول كثيرة.
وقال جهاز شـــؤون البيئـــة المصري 
إن إجمالـــي إنتاج مصر من جميع أنواع 
المخلّفات في البلاد يصل لنحو 96 مليون 

طن سنويا.
وقـــدّر البنـــك الدولي حجم خســـائر 
مصر من عدم تدوير المخلّفات والاستفادة 
منها بنحو 1.5 بالمئـــة من الناتج المحلي 
الإجمالـــي الـــذي يصل لنحـــو 233 مليار 
دولار، وبذلك تخسر البلاد نحو 5.7 مليار 
دولار سنويا نتيجة زيادة عبء المخلفات 

على الاقتصاد والبيئة.
وتســـتهدف الحكومة زيادة مساهمة 
إنتـــاج الكهرباء من المخلفـــات والمصادر 
المتجددة بنحو 55 بالمئة من الطاقة الكلية 

في البلاد مع حلول عام 2050.
وكشفت وزارة الكهرباء في مخططها 
للاســـتفادة من كنـــوز المخلّفات عن طرح 
فرص اســـتثمارية أمـــام القطاع الخاص 
الطاقـــة  لتوليـــد  مصانـــع   10 لتدشـــين 

الكهربائية من القمامة.
وأسســـت وزارة البيئـــة أول شـــركة 
مساهمة مصرية لإدارة منظومة المخلفات 
بالتعاون مع بنـــك الأهلي المصري، وبنك 
مصر، وبنـــك الاســـتثمار القومي، فضلا 
عن شـــركة المعادي للصناعات الهندسية 

التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.
الجديـــدة  الشـــركة  تلعـــب  وســـوف 
دورا رئيســـيا فـــي توريـــد المخلّفات بعد 

معالجتها لمحطات إنتاج الكهرباء لضمان 
استمرار توريد المخلّفات للمحطات وفق 
متطلباتها، بدلا من التعامل مع شـــركات 

جمع القمامة غير الرسمية.
وتعمـــل فـــي مصر نحو 1500 شـــركة 
لجمع القمامة خارج الاقتصاد الرســـمي، 
وتنتشـــر فـــي جميع المحافظـــات، وتوفر 
وظائف لأكثر من 360 ألف مواطن يعملون 

في ظروف غير إنسانية.
وقـــال خالـــد فهمـــي وزيـــر البيئـــة 
الســـابق، لـ“العـــرب“، إن ”مصر تحتاج 
إلى اســـتثمارات بنحو 400 مليون دولار 
للتخلص من عبء المخلّفات على اقتصاد 

البلاد“.
وأكـــدت مصـــادر بـــوزارة الكهربـــاء 
مـــن  المولـــدة  الكهربـــاء  أن  لـ“العـــرب“ 
المخلفـــات ســـيتم ربطهـــا على شـــبكات 
الجهـــد المتوســـط، ويتطلب ذلك إنشـــاء 
مشروعات لا تقل قدرتها عن 1 ميغاوات.

وينتـــج طـــن المخلفات بـــين 450 إلى 
550 كيلوواط ســـاعة مـــن الكهرباء وفقا 
للتكنولوجيـــا المســـتخدمة فـــي عمليات 

الإنتاج.
أســـتاذ  القليوبي،  جمـــال  وأوضـــح 
الطاقة بالجامعـــة الأميركية في القاهرة، 
أن هنـــاك دولا قطعـــت شـــوطا كبيرا في 
توليد الكهرباء من المخلفات مثل الدنمارك 
والنرويج والســـويد وهولندا وإسبانيا، 

إذ تمتلك هذه الدول التكنولوجيا الفائقة 
التي تعزز تقدمها في ذلك المجال، وتقوم 
بشـــراء المخلفات من نظيرتها في أوروبا 

وتحولها إلى كهرباء.
أن المخلّفات في  وأضاف لـ“العـــرب“ 
الـــدول الأوروبيـــة تعدّ من النـــوع الغني 
الـــذي يســـاعد علـــى توليد الطاقـــة، لأن 
غالبيتها مـــن الأوراق والزجاج والمعادن 
والبتروكيماويـــات والمـــواد البتروليـــة، 
ويتم تحويلها لمواد صديقة للبيئة بنسب 
تلوث لا تتعـــدى 0.03 بالمئة طبقا للوكالة 

الأوروبية للبيئة.

وتواجه القاهرة مشكلة في الاستثمار 
بالنفايـــات وتحويلهـــا إلى طاقـــة، فتلك 
المخلفـــات ليســـت غنية بالقـــدرات التي 
تســـتخدم في محطـــات الكهرباء، وتغلب 
على المخلّفـــات المواد العضويـــة الملوثة 
للبيئـــة، والتي يكون لها مردود عكســـي 

على البيئة.
المنـــازل  مخلّفـــات  حجـــم  ووصـــل 
والمحلات والأسواق في البلاد إلى حوالي 

22 مليـــون طـــن، منهـــا 13.2 مليـــون طن 
مخلفـــات طعام، و8.7 ملايين طن مخلّفات 

ورق وكرتون وعبوات مياه غازية.
وتســـعى القاهرة إلى فصل المخلّفات 
من المنبع لزيادة كفاءة الاســـتفادة منها، 
وبـــدأت فـــي تطبيق هـــذه التجربة بمدن 
الســـادس من أكتوبر وحلـــوان والقاهرة 
الجديـــدة والإســـكندرية وبعـــض مـــدن 
الدلتا، شـــمال القاهـــرة، إذ يتم تصنيف 
النفايات إلى ثلاثة أنواع معدنية وورقية 
وبلاســـتيكية، لتُســـتخدم فـــي محطـــات 

الكهرباء المتقدمة.
ويرصـــد البنـــك الأوروبي للإنشـــاء 
والتعمير حزما تمويلية لتطوير منظومة 
جمـــع القمامة وتدويـــر المخلفات بمصر، 
تصـــل لنحـــو 993 مليـــون دولار وتوجه 
للمشـــروعات الخاصـــة بالحفـــاظ علـــى 

البيئة وتدوير المخلفات.
وقال محمد ســـعدالدين، رئيس لجنة 
الطاقـــة المتجـــددة باتحـــاد الصناعـــات 
فـــي  تأخـــرت  ”الحكومـــة  إن  المصريـــة، 
إصـــدار تعريفة شـــراء الكهربـــاء المولّدة 
مـــن المخلّفـــات، لأنها تعاني من مشـــكلة 
تراكمها، الأمر الـــذي يزيد فاتورتها على 

البيئة وصحة الإنسان“.
وأشـــار لـ“العرب“ إلى أن هذا المجال 
يفتح آفاقا اســـتثمارية جديـــدة ويجذب 
شـــرائح جديدة من المســـتثمرين الجانب 

للسوق المصرية، فالاستثمار في النفايات 
وتحويلهـــا إلـــى كهربـــاء أفضل ســـبيل 
للتخلـــص الآمـــن والتعامل مع مشـــكلة 

المخلّفات الصلبة.
وكشـــفت دراســـات الجـــدوى الفنية 
والمالية أن الاســـتثمار في قطاع النفايات 
يحقـــق معدلات عائد علـــى الأموال تصل 

لنحو 18 بالمئة.
ورغم هذا الرافد الاستثماري الجديد 
الذي يحقـــق المعادلـــة الصعبة لمصر في 
التخلّـــص الآمـــن مـــن النفايـــات وزيادة 
معدلات الاســـتثمارات الأجنبيـــة، إلا أن 
الطاقـــات الإنتاجيـــة للمخلّفـــات تفـــوق 

تحركات الحكومة في التعامل معها.
وحاليا، تشـــرع الحكومة فـــي تنفيذ 
محطتين لتوليد الكهرباء تستوعبان نحو 
1.5 بالمئـــة من المخلّفـــات المنتجة بالبلاد، 
وهي نســـبة قليلة في ظل ارتفاع الحجم 
الـــذي يتجـــاوز فـــي العاصمـــة القاهرة 

وحدها حاجز 20 مليون طن سنويا.
ويظل التحـــدي الآخر ارتفاع تكاليف 
صيانـــة محطـــات إنتـــاج الكهربـــاء من 
المخلّفات قائما، حيث تتســـبب المخلفات 
التي تحتوي على نســـب أكاسيد مرتفعة 
في تآكل المولدات المستخدمة في محطات 
التوليد بشـــكل ســـريع، بعكـــس محطات 
الكهرباء التقليدية التي تســـتخدم الغاز 

أو السولار.
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كنز ثمين يحتاج للمستثمرين

الاستثمار في النفايات 

سيجذب المزيد من 

رؤوس الأموال مستقبلا

محمد سعدالدين

القاهرة تفتح أبواب استثمار النفايات لإنتاج الكهرباء
5.7 مليارات دولار سنويا خسائر الاقتصاد المصري بسبب أعباء المخلفات

دخلت مصــــــر عصر إنتاج الكهرباء 
ــــــث أطلقت لأول  ــــــات، حي من النفاي
ــــــاء  الكهرب لشــــــراء  تعريفــــــة  مــــــرة 
ــــــات، وخطت أولى  المولدة من النفاي
خطواتهــــــا لتحويل مشــــــكلة أطنان 
إلى  أنواعهــــــا  ــــــف  بمختل القمامــــــة 
فرص اســــــتثمارية، بعد أن ترددت 
على مدى ســــــنوات في إصدار تلك 

التعريفة.

اتســــــعت التكهنات بإمكانية انحســــــار الحرب التجارية الصينية الأميركية 
بعد أن كشــــــفت بكين الخميس أن بوادر تسوية مع واشنطن بدأت تلوح في 
الأفق، رغم الغموض الذي يكتنف توقيت إبرام الاتفاق ووســــــط ترجيحات 

المحللين من عدم إتمام الصفقة قبل ديسمبر المقبل.

بكين تعلن التوصل إلى اتفاق مع واشنطن لإلغاء الرسوم {العقابية} تدريجيا

بوادر تسوية بين واشنطن وبكين لوضع حد لحربهما التجارية

على أهبة الاستعداد لإنهاء الأزمة

 القاهرة - كشفت السلطات النقدية 
المصرية أنها مستعدة لضخ مليارات 
الدولارات في مشـــروعات استثمارية، 
وخاصـــة تلك المتعلقـــة بالتكنولوجيا 
والابتكار لتعزيز دورها في الاقتصاد.
المركـــزي  البنـــك  محافـــظ  وأكـــد 
طارق عامر خلال إطلاق أول مســـابقة 
فرنسية مصرية للشركات الناشئة هذا 
المصرفي  الجهاز  اســـتعداد  الأسبوع 
لضخ حوالـــي أربعة تريليونات جنيه 
(247 مليـــار دولار) فـــي المشـــروعات 

الاقتصادية في البلاد.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء المصرية 
الرســـمية عن عامر قولـــه إن ”الجهاز 
المصرفي لديه سيولة كبيرة ومستعد 
لضخها في المشاريع، ومنها المشاريع 
الابتكارية والناشـــئة، حتى تسهم في 
مزيـــد من النمـــو للاقتصـــاد وتوفير 

فرص العمل للشباب“.
وأشـــار إلـــى أن المركـــزي يتبنّى 
الأفكار الابتكارية والمشـــاريع الناشئة 
التكنولوجيـــا،  علـــى  تعتمـــد  التـــي 
كونها باتت جزءا أساســـيا في العمل 

المصرفي.
وأوضـــح أن الاقتصـــاد المصـــري 
حاليا مبني علـــى التكنولوجيا، وهو 
ما جعل المركزي يفتح المجال للتوسع 
فـــي التكنولوجيـــا المالية والشـــمول 
المالي، كما فتح أبوابه أمام المبتكرين 

وأصحاب الأفكار.
ولـــدى الســـلطات قناعـــة بأهمية 
الاعتماد على التكنولوجيا في السوق 
الحرة وفتح الأســـواق بـــين المنتجين 
والمســـتهلكين، بهدف حمايتهم ن من 
جشـــع التجار وارتفاع الأســـعار غير 
المبرر كما حدث خلال الفترة الأخيرة.

تسارع  على  المؤشـــرات  وتزايدت 
أداء الاقتصـــاد المصـــري، الـــذي ظهر 
فـــي تراجع حاد في معـــدلات البطالة 
والتضخم، وذلك بعـــد جولات طويلة 
التـــي  القاســـية  الإصلاحـــات  مـــن 

استمرت لنحو 3 سنوات.
وبدأت الإصلاحات القاسية، التي 
كان آخرهـــا التحرير الكامل لأســـعار 
الوقود، في نوفمبر 2016، بالاتفاق مع 
صندوق النقد الدولي، للحصول على 

قرض بقيمة 12 مليار دولار.
ويتفق محللون على أن الاقتصاد 
المصـــري ازداد صلابـــة رغـــم ارتفاع 
الديـــن العام الذي بلـــغ حوالي 108.7 
مليـــار دولار بنهاية النصف الأول من 

العام الجاري.

مصر مستعدة 

لضخ 247 مليار 

دولار في الابتكار

محمد حماد
صحافي مصري

اتفقنا على إلغاء 

الرسوم الجمركية 

الإضافية على مراحل

غاو فينغ
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محاولات لترقيع موازنة

2020 هربا من اشتداد الأزمة

 تونــس - كشـــفت تونـــس عـــن خطط 
جديدة لمنافســـة المغرب في مجال صناعة 
الطائرات الآخذ في النمو على مســـتوى 
العالـــم، من أجل تعزيـــز مكانتها في هذا 

المضمار بمنطقة شمال أفريقيا.
ويعقد المســـؤولون آمـــالا كبيرة على 
هذه الصناعة وجعلها قطاعا استراتيجيا 
يدر عائدات إضافيـــة للخزينة على غرار 
صناعة مكونات السيارات بعد أن ظهرت 
منافســـة شـــديدة بين الشـــركات العالمية 

لتوسيع نطاق استثماراتها.
وفي محاولة جدية للنهوض بالقطاع، 
ســـتنظم تونـــس في مـــارس المقبـــل أول 
صالون دولـــي للطيران والدفـــاع والذي 
ستشارك فيه أكثر من 250 شركة أجنبية، 
وســـيكون مطـــار جربة-جرجيس الواقع 

جنوب البلاد مسرحا له.
وقال هشام بن أحمد وزير النقل خلال 
منتـــدى عقد هذا الأســـبوع في العاصمة 
التونسية إن ”تنظيم المعرض يأتي ضمن 
الاستراتيجية الوطنية للنهوض بقطاعي 
الطيـــران المدنـــي والدفـــاع، وخاصة في 

أفريقيا“.
ويراهن المسؤولون على هذا الصالون 
الذي سيشـــكل فرصة للشركات في مجال 
صناعات الطيران والفضاء لتبادل الرؤى 
وتباحـــث آفـــاق تطوير القطـــاع في ظل 

اتساع الاهتمام بالتكنولوجيا الحديثة.
قطـــاع  أن  النقـــل  وزيـــر  وأوضـــح 
الطيران المدني في تونس يمثل شـــريانا 
حقيقيـــا للمبادلات التجاريـــة والتدفقات 
السياحية، حيث يتدفق نحو 53 بالمئة من 

الزوار عبر مطارات البلاد التسعة.
إلـــى  الرســـمية  البيانـــات  وتشـــير 
أن صـــادرات قطـــاع صناعـــات مكونات 
الطائـــرات حققـــت عوائد العـــام الماضي 
بقيمة مليـــاري دينار (706 ملايين دولار)، 
ولذلك تسعى السلطات إلى زيادة زخمها 

في السنوات المقبلة.
ويقول وزير الصناعة سليم الفرياني 
إن قطـــاع الصناعة بشـــكل عـــام، يعتبر 
مصدرا حيويا للاقتصاد التونسي كونه 
يســـاهم بربـــع الناتج المحلـــي الإجمالي 

للبلاد.
وأشار إلى أن قيمة صادرات مكونات 
الطائرة ارتفعت من 244 مليون دولار في 
العام 2012 لتصل إلى حوالي 529 مليون 
دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام 

الجاري.
شـــركات  معامـــلات  حجـــم  ويقـــدر 
الخدمـــات بأكثر من حوالـــي 70.6 مليون 
دولار تشـــمل عمليات الصيانة والإصلاح 

وتدريب العمال المحلية.
ويؤكـــد الفريانـــي أن القيمة المضافة 
للقطـــاع تبلغ نحـــو ثلاثـــين بالمئة، وهي 
نسبة مرتفعة مقارنة بقطاعات أخرى بعد 
أن زادت الاســـتثمارات بنحـــو 14 مليونا 

سنويا خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.

وبدأ قطاع مكونات الطائرات نشاطه 
في تونس قبل حوالي 15 عاما، من خلال 
عشـــر شـــركات فقـــط وفرت فـــرص عمل 

لقرابة ألف شخص.
واليوم يضم القطاع نحو 81 شـــركة 
منها 47 شركة تعمل في المنطقة الصناعية 
بالمغيرة غـــرب العاصمة توفـــر قرابة 17 
ألف فرصة عمل مباشرة، كما أنها تحقق 
رقم أعمال بالملايين من الدولارات ونسبة 

نمو بنحو 2 بالمئة سنويا.
ويؤكـــد خبـــراء أن الشـــركات التـــي 
تنشـــط في تونس مطالبة بالاهتمام أكثر 
بالجوانـــب اللوجســـتية والســـرعة على 
التنفيذ لتكون قادرة على الاســـتفادة من 
فرص الاســـتثمار الواعدة بفضل موقعها 
من أجل المنافســـة في الأسواق الأجنبية 

وتصدير مهاراتها.

وقـــال مديـــر ومنظم المعـــرض غاييل 
بينو في كلمة له خلال الملتقى إن ”تونس 
باتت منصة وبوابة منفتحة على 54 بلدا 
أفريقيـــا ولإنجاحه يجـــب الانفتاح على 

القارة برمتها“.
وأشـــار إلى أن المعرض الذي سينظم 
على مدار خمسة أيام بداية من الرابع من 
مارس المقبل سيشـــهد عرض عدة نماذج 
من أحدث طرازات الطائرات والتجهيزات 

المتعلقة بمكونات هذه الصناعة.
جهودها  التونسية  الحكومة  وعززت 
لاستقطاب كبرى شركات صناعة الطيران 

العالمية لضخ استثماراتها في البلاد، في 
مسعى لدفع عجلة النمو الاقتصادي.

قبـــل  أعلنـــت  قـــد  تونـــس  وكانـــت 
ثلاث ســـنوات عن اســـتراتيجية شـــاملة 
لتطوير القطاع تتضمن توســـيع المنطقة 
الصناعيـــة فـــي منطقـــة المغيـــرة غـــرب 
العاصمـــة وتســـهيل الإجـــراءات أمـــام 

الشركات العالمية للاستثمار في البلاد.
ووفـــق مؤشـــرات وكالـــة النهـــوض 
بالصناعـــة والتجديـــد في تونـــس، فإن 
حوالي 71 بالمئة من الشـــركات الناشـــطة 
فـــي القطاع تنشـــط في مجـــال التصدير 

والتبادل الخارجي.
وتعتبر شـــركة ســـتاليا المتخصصة 
في صناعة كامل الجزء الأمامي لطائرات 
إيرباص 320، من بين أهم الشـــركات التي 
تعمل فـــي تونس حيث توفـــر قرابة 900 

فرصة عمل.
الوطني  المعهـــد  مؤشـــرات  وتظهـــر 
للإحصاء أن ســـتاليا تصدر شهريا نحو 
45 هيـــكلا أماميا كاملا لهـــذه الطائرات، 

وذلك بمعدل ثلاث مرات في الأسبوع.
ويعـــد فرع إيربـــاص، الـــذي بدأ في 
تونس عام 2009 باســـتثمار بلغ 35 مليون 
دولار، الأول مـــن نوعه لشـــركة أوروبية، 
تضـــخ اســـتثمارات مباشـــرة لدولة من 

خارج الاتحاد الأوروبي.
ومكونات الطائـــرات صناعة متقدمة 
تتطلب كفـــاءات وإقحام التكنولوجيا في 
بنيتها التحتية، لذلك من المهم لتونس أن 
تضع على ذمة الشركات كافة الإمكانيات 
ليتمكن القطـــاع من التطـــور خاصة في 

المجال اللوجستي والرقمي.
وتكمن أعلـــى درجات الخطر في عدم 
التوصل إلى ملاءمـــة إمكانات البلاد مع 
حاجيات سوق صناعة مكونات الطائرات 

الذي شهد نموا متسارعا حول العالم.

تونس تبحث عن محفزات جديدة

لدعم صناعة الطيران
رهان على أول حدث دولي للطيران والدفاع

لجذب المزيد من الاستثمارات للقطاع
وسعت تونس من طموحاتها في أن تصبح قطبا صناعيا في مجال صناعة 
ــــــا نظرا لفرص الاســــــتثمار الواعدة  ــــــات الطائرات في شــــــمال أفريقي مكون
المدفوعة بالدعم الكبير من شــــــركائها بعد أن تســــــارعت وتيرة هذا النشاط 

وشهد زيادة في الطلبات عليه حول العالم.

 الجزائر - تكشف تصريحات المسؤولين 
الجزائريـــين أن اقتصاد البـــلاد يواصل 
الانـــزلاق إلى قاع حفـــرة يصعب التكهن 
بمـــدى عمقهـــا، مـــع اســـتمرار الأزمات 
الخانقـــة التـــي تحاصـــر كافة الأنشـــطة 

التجارية والمصرفية والاستثمارية.
وفاقـــم وزيـــر الماليـــة محمـــد لوكال 
المخاوف من انجرار البلاد إلى مســـتوى 
خطيـــر مـــن الأزمـــة مـــع توقع تســـجيل 
الاحتياطـــات  مـــن  صادمـــة  مســـتويات 

النقدية بنهاية العام المقبل.
ورجح لوكال خلال جلسة في البرلمان 
لمناقشـــة موازنـــة 2020 اســـتمرار تراجع 
احتياطات بلاده من النقد الأجنبي حتى 

نهاية العام المقبل.
الاقتصاديـــة  ”الأوضـــاع  إن  وقـــال 
الصعبـــة للبـــلاد ســـتزيد مـــن تناقـــص 
احتياطاتهـــا مـــن النقد الأجنبـــي العام 
المقبل إلى مســـتوى 51.6 مليار دولار، أي 
ما يعادل 12.4 شهر من الواردات من غير 

عوامل الإنتاج“.

وكانت احتياطات البلاد من العملات 
الأجنبية تبلـــغ حوالـــي 197 مليار دولار 
قبل تفجر أزمة تراجع أســـعار النفط في 

الأسواق العالمية في منتصف 2014.
وتمثـــل عائـــدات النفـــط أكثـــر مـــن 
تســـعين بالمئة من مداخيـــل الجزائر من 
النقد الأجنبي، وحوالي ســـتين بالمئة من 

الموازنة العامة للبلاد.
ويقول محللـــون إن فقـــدان الجزائر 
لجـــزء كبيـــر مـــن احتياطاتهـــا النقدية 
يعكس فشـــل السياســـات المالية المتبعة 
طيلة الســـنوات الأخيرة، والتي تسببت 
في أزمة اقتصادية كبيرة نتيجة الاعتماد 
المفرط على عوائد صادرات النفط والغاز.

بلـــغ  الرســـمية،  البيانـــات  ووفـــق 
الاحتياطي الأجنبـــي للجزائر نحو 79.8 
مليار دولار خلال فبرايـــر العام الماضي، 
مقابل حوالي 97.33 مليـــار دولار بنهاية 

عام 2017.
وتلقـــي المؤشـــرات الحكومية بظلال 
قاتمـــة علـــى الموازنـــة الجديـــدة البالغ 
حجمهـــا 118.6 مليـــار دولار، والتـــي من 
المتوقـــع أن تســـجل عجزا بنحو ســـبعة 

بالمئة أي ما يعادل 12 مليار دولار.
وتواجه الجزائر تحديا كبيرا لتعبئة 
التمويلات الضروريـــة خاصة بعد وقف 
طباعـــة النقـــود بصيغـــة التمويـــل غير 
التقليـــدي بعد ضخ نحـــو 56 مليار دولار 

في الاقتصاد خلال العامين الأخيرين.
وقــــال لــــوكال إن ”الموازنــــة ســــتفتح 
المجــــال مرة أخرى للتدايــــن الخارجي إذا 
اقتضت الضرورة وفق شروط“ لم يذكرها.

وتؤكد معظم المؤشـــرات فـــي وثيقة 
الموازنـــة الجديـــدة أن الســـلطات تنوي 
اتخاذ سياســـات أكثر تقشفا في موازنة 
العام المقبل لردم الفجوة الكبيرة المتوقعة 

في العجز.
ويســـاور مراقبـــين قلق بالـــغ من أن 
مسألة توظيف رسوم إضافية على السلع 

والخدمـــات قد تعمق الأزمة بشـــكل أكبر، 
وتزيـــد من موجة الاحتجاجـــات، في ظل 
شـــلل محـــركات النمو أصـــلا، فضلا عن 

ارتباك السياسات الحكومية.
وأعفـــى مشـــروع القانـــون الوقـــود 
والطاقـــة مـــن أي زيـــادات، بينمـــا أقرّت 
ضريبـــة على الثـــروة لأول مـــرة، وعلى 

الممتلكات العقارية والأرصدة المالية.
وكانـــت الجزائر قد لجأت إلى الصين 
خلال الســـنوات الأخيرة لتمويل مشاريع 
تتعلق بالبنيـــة التحتية بســـبب أزمتها 
الماليـــة الخانقـــة بعـــد تراجـــع عائدات 

صادرات الطاقة، والشلل الاقتصادي.
وفي مســـعى لإعطـــاء نفـــس لقطاع 
قانـــون  مشـــروع  ســـيلغي  الاســـتثمار، 
الموازنـــة رســـميا قواعـــد الشـــراكة مع 
الأجانـــب، التي كانـــت تتبعها البلاد منذ 
2009 حيـــث كانت تقضي بامتلاك الطرف 

الجزائري النسبة الأكبر من المشاريع.
وقدرت الحكومة في الموازنة الجديدة 
سعرا مرجعيا لبرميل النفط عند نحو 50 
دولارا، وســـعر السوق للبرميل عند نحو 
60 دولارا حتـــى 2022، وســـعر الصـــرف 
بحوالـــي 123 دينـــارا جزائريـــا مقابـــل 

الدولار في العام المقبل.
وتتوقع الســـلطات ارتفـــاع إيرادات 
صـــادرات المحروقات العـــام المقبل بنحو 
2 بالمئة على أســـاس ســـنوي، لتصل إلى 
35.2 مليار دولار، بفضل ارتفاع مســـتوى 

الصادرات.
أما الواردات فيرجح مشروع القانون 
انخفاضهـــا بحوالـــي 13.3 بالمئـــة علـــى 
أساس سنوي إلى نحو 38.6 مليار دولار.
وتوقـــع المشـــروع أن يتراجـــع عجز 
رصيـــد ميزان المدفوعات الســـنة القادمة 
إلى نحـــو 8.5 مليار دولار العـــام المقبل، 
مقارنـــة بنحـــو 16.6 مليـــار دولار يتوقع 

تسجيلها بنهاية العام الجاري.
وينص مشروع القانون على السماح 
للمواطنين باســـتيراد ســـيارات سياحية 
مســـتعملة تعمـــل بمحـــركات البنزين لا 
يتعدى عمرها ثلاث سنوات، ضمن خطط 
احترام قواعـــد البيئة، وذلـــك بالاعتماد 

على مواردهم الخاصة.
وتمر الجزائر بأزمة اقتصادية حادة 
بســـبب تراجع أســـعار النفـــط، وهو ما 
اضطرها إلى اتخاذ إجراءات تقشفية في 
موازنة العام الماضي، وذلك للمرة الأولى 
منـــذ 15 عاما لســـد الفجـــوة الكبيرة في 

التمويل.
وتحت ضغط الأزمة النفطية وتهاوي 
عائـــدات النقد الأجنبي، لجـــأت الجزائر 
إلى نظام الرخص المســـبقة لتنظيم وكبح 
فاتورة الواردات، التي شملت السيارات 
ومواد البناء ثم لحقـــت بها الحمضيات 

والفواكه الاستوائية.
ولطالما أكد خبراء المؤسســـات المالية 
الدولية مثـــل صندوق النقـــد الدولي أن 
الجزائر كانت أمامها فرص عديدة لتغيير 
نموذجهـــا الاقتصـــادي طيلة الســـنوات 
الماضية، وأشـــاروا إلى الاحتياطي الذي 
تراكم خلال سنوات وغطى على المشكلات 

التي يعاني منها الاقتصاد.
ويحتـــاج قانون الموازنـــة إلى تزكية 
ثلثي أعضـــاء الغرفـــة الأولـــى للبرلمان، 
البالغ عددهـــم 462 نائبا، قبل إحالته إلى 

مجلس الأمة للمصادقة النهائية عليه. 

الجزائر تنزلق في منحدر

تآكل احتياطاتها النقدية

تعكس أحدث المؤشــــــرات حول تسارع تبخر احتياطات الجزائر من العملة 
ــــــة حجم التحديات أمام الســــــلطات خاصة بعد المحاولات اليائســــــة  الصعب
من الحكومات الســــــابقة لمعالجة الاختلال في التوازنات المالية منذ تراجع 

أسعار النفط في الأسواق العالمية في منتصف 2014.
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مكونات الطائرات، التي حققتها 

تونس خلال العام الماضي

متاهة الاحتجاجات العراقية تشل الأسواق التجارية
 بغداد - حذر خبراء اقتصاد عراقيون 
الخميس من مخاطر استمرار المتظاهرين 
بإغـــلاق مينـــاء أم قصر التجـــاري المطل 
على الخليج العربي لما له من انعكاســـات 
ســـلبية على الواقع التجاري واســـتقرار 

أسعار السلع الأساسية.
وســـينعكس هذا الأمر على الأسواق 
التجاريـــة في البـــلاد لأن توقف عمليات 
الاحتـــكار  لوبيـــات  ســـيحرك  التزويـــد 
ويجعلهـــا تبيع المـــواد الغذائية وغيرها 

بأسعار أعلى من الأسعار الرسمية.
الألمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية للمحلـــل ضرغـــام محمد علي 
قوله “لا يختلف اثنان على أن المظاهرات 
الاحتجاجيـــة في العـــراق تعكس الواقع 

السيء الذي يعيشه الشعب جراء اتساع 
الفســـاد وعدم قيام الحكومة بإصلاحات 
حقيقيـــة لمعالجة البطالـــة وتوفير فرص 

العمل لقطاع الشباب“.
المتظاهريـــن  حصـــار  وتواصـــل 
العراقيين في محافظـــة البصرة لميناء أم 
قصر التجاري لليوم السابع على التوالي 

دون بوادر حقيقية لحل الأزمة.
ويـــرى علـــي أن اســـتهداف المراكـــز 
التجاريـــة والمصارف أمر خطير ولا يعبر 
عـــن مطالـــب المتظاهرين رغم أنـــه ورقة 
ضغط علـــى الحكومة لتلبيـــة مطالبهم، 
لكـــن فـــي المقابل له انعكاســـات ســـلبية 
علـــى الاقتصـــاد، الذي يعانـــي أصلا من 

أزمات.

حيـــوي  منفـــذ  القصـــر  أم  ومينـــاء 
للعراق وهـــو يتعاقد مع شـــركات عالمية 
وخليجيـــة بمختلـــف الســـلع وتســـبب 
إغلاقه في إرباك حركة الســـفن ورسوّها 
وتفريغها في التوقيت المحدد للشحن إلى 

مناطق الاستهلاك مما يهدد جودتها.
الاقتصاديـــة  الأوســـاط  وتخشـــى 
لحالـــة  المخربـــين  اســـتغلال  العراقيـــة 
الانفلات للهجوم علـــى المصارف والبنك 

المركزي، ما يعمق من تأثير الأزمة.
وتفيد البيانات الحكومية الرســـمية 
بـــأن الحصار كبد الميناء خســـائر فادحة 
بلغـــت حوالـــي 6 مليـــارات دولار إلـــى 
جانـــب شـــلل حركـــة التبـــادل التجاري 

بالكامل.

ويعتمد الاقتصــــاد العراقي على النفط 
بشكل أساسي حيث تشكل صادرات العراق 
مــــن النفــــط حوالــــي 95 بالمئة مــــن إيرادات 
الموازنــــة العامــــة للدولــــة، وبالتالــــي يتأثر 
العراق كثيرا بتقلبات أسعار النفط العالمية.

ويواجـــه العـــراق، ثاني أكبـــر مصدر 
للنفط فـــي منظمـــة أوبـــك، بالإضافة إلى 
التذبذب في أسعار النفط، تحديات داخلية 
كثيرة منهـــا إعادة بناء المـــدن المدمرة من 

جراء الحرب على تنظيم داعش.
وأعطت وكالة موديز منتصف الشهر 
الماضي العراق نظرة متشـــائمة وصنفت 
اقتصـــاده عنـــد ســـي.أي.أي 1، ما يعني 
درجـــة عالية من المخاطر بســـبب ضعف 

المؤسسات وبطء الإصلاحات.

الاستدامة تعيد رسم ملامح القطاع

أزمة مالية خانقة 

سنفتح الباب للتداين 

الخارجي إذا اقتضت 

الضرورة وفق شروط

محمد لوكال

رياض بوعزة

ت ب ط ا في دة زي وشهد

اريا
صحافي تونسي



 إسطنبول – كشــــفت دراسة بريطانية 
حديثــــة أن فيتامين ”د“ يؤثر على ســــلوك 
خلايا سرطان الجلد في المختبر، ويجعلها 

أقل عدوانية وشراسة.
الدراسة أجراها باحثون بجامعة ليدز 
البريطانيــــة، ونشــــروا نتائجها في العدد 
الأخيــــر من دورية ”كانســــر ريســــورتش“ 

العلمية.
وأوضح الباحثون أن دراسات سابقة 
أثبتــــت أن المســــتويات المنخفضــــة مــــن 
فيتامين ”د“ في الجســــم قد ترتبط بتفاقم 
خطر انتشار سرطان الجلد لدى المصابين 
بالمــــرض، لكــــن العلماء لم يفهمــــوا تماما 

الآليات التي تسبب ذلك.
ولرصد تلك الآلية، ســــعى الفريق إلى 
معرفة العمليــــات التي ينظمهــــا فيتامين 
”د“ فــــي خلايــــا ســــرطان الجلــــد، ومــــاذا 
يحدث عندما يكون هناك نقص في بروتين 
على ســــطح خلايا ســــرطان الجلد يسمى 
مســــتقبلات فيتامــــين ”د“ أو ”في.دي.آر“، 
الــــذي يمكّن هــــذا الفيتامين مــــن الارتباط 

بسطح الخلية.
ورصــــد الباحثون نشــــاط الجين الذي 
يصنــــع بروتين مســــتقبلات فيتامين ”د“، 
ويلعــــب دورا في الحد من انتشــــار أورام 
ســــرطان الجلد. كمــــا رصــــدوا التغيرات 
الجينية التي تحدث عندما تصبح الأورام 
أكثــــر عدوانية، وتمت الأبحاث على فئران 

مصابة بسرطان الجلد.
وفــــي دراســــة أجريــــت بالمختبر على 
خلايا بشــــرية مأخوذة من مرضى سرطان 
الجلــــد، وجد أعضــــاء الفريــــق أن الأورام 
البشــــرية ذات المســــتويات المنخفضة من 
هذا الجين نمت بشــــكل أسرع، وكان لديها 
نشــــاط أقل من الجينات التــــي تتحكم في 
المسارات التي تســــاعد جهاز المناعة على 

محاربة الخلايا السرطانية.
ذات  الأورام  أن  أيضــــا  واكتشــــفوا 
المســــتويات المنخفضــــة من هــــذا الجين، 
لديهــــا أيضا نشــــاط أعلى مــــن الجينات 

المرتبطة بنمو السرطان وانتشاره.
وأشــــار الباحثــــون إلى أن دراســــتهم 
كشــــفت أن فيتامين ”د“ يؤثر على ســــلوك 
مســــار الإشــــارات داخــــل خلايا ســــرطان 

الجلد، ما أدى إلــــى إبطاء نموها ومنعها 
من الانتشــــار إلى الرئتــــين. وقال الدكتور 
مارتــــن ليدويك، قائد فريــــق البحث، ”رغم 
أن هذا البحث فــــي مراحله المبكرة، إلا أن 
النتائــــج قد تــــؤدي في النهايــــة إلى طرق 

جديدة لعلاج سرطان الجلد“.
وأضاف أنه ”رغم أن فيتامين ’د‘ وحده 
لــــن يعالــــج الســــرطان، إلا أننــــا يمكن أن 
نستفيد من الطريقة التي يعمل بها لتعزيز 
آثار العلاج المناعي، الذي يســــتخدم جهاز 
المناعــــة للعثور على الخلايا الســــرطانية 

ومهاجمتها“.

يذكر أن الشــــمس هي المصــــدر الأول 
والآمن لفيتامين ”د“، فهي تعطي الجســــم 
حاجتــــه من الأشــــعة فــــوق البنفســــجية 

اللازمة لإنتاج الفيتامين.
هــــذا  نقــــص  تعويــــض  يمكــــن  كمــــا 
الفيتامــــين بتنــــاول بعــــض الأطعمة مثل 
الأســــماك الدهنية كالســــلمون والسردين 
والتونــــة، وزيــــت الســــمك وكبــــد البقــــر 
والبيض، أو تناول مكملات هذا الفيتامين 

المتوافرة بالصيدليات.
ويستخدم الجسم فيتامين ”د“ للحفاظ 
على صحة العظام وامتصاص الكالسيوم 
بشكل فعال. وعدم وجود ما يكفي من هذا 
الفيتامين قد يرفع خطر إصابة الأشخاص 
والسرطان  العظام،  وتشــــوهات  بهشاشة 
والالتهابــــات، وتعطيــــل الجهــــاز المناعي 

للجسم.
وســــرطان الجلــــد هــــو أكثــــر أنــــواع 
الســــرطان شــــيوعا في الولايــــات المتحدة 
الأميركيــــة، ووفقا لتقديــــر المعهد الوطني 
للســــرطان بأميركا، تم تشخيص نحو 74 
ألف حالة إصابة جديدة من سرطان الجلد 

في أميركا خلال عام 2015.

 ســــاهم التقدم في مجال التكنولوجيا 
العصبيــــة فــــي تطوير رقائــــق إلكترونية 
دقيقــــة تزرع فــــي مقلة العــــين تحاكي في 
وظائفهــــا الشــــبكية، وأخــــرى تــــزرع في 
منطقــــة الإبصــــار داخل الدمــــاغ وتتولى 
تغذيتــــه بالمعلومــــات البصريــــة. وتهدف 
هذه التقنيــــات إلى تمكــــين المكفوفين من 
اســــتعادة البصر ورؤية العالم من جديد. 
لكن رغم إمكانياتها المحدودة في التجارب 
فــــي  ومســــاهمتها  الأولــــى،  الســــريرية 
اســــتعادة بعض المكفوفين جزءا بســــيطا 
مــــن قدرتهم علــــى الرؤيــــة، إلا أن الأطباء 
يطمحــــون في أن تســــاهم هــــذه التجارب 
الأولية التي لا تزال في مهدها في تحسين 
نوعيــــة حياة ضعاف البصــــر والمكفوفين 

بقدر أكبر.
ويتوقع الخبــــراء ارتفاعا في معدلات 
الإصابــــة بالعمــــى بين البشــــر في جميع 
أنحــــاء العالم إلــــى ثلاثة أمثــــال ما عليه 
الآن في غضــــون العقود الأربعــــة المقبلة، 
وذلــــك في حال عدم توفير المزيد من الدعم 

والتمويل لتحسين طرق العلاج.
وتتعدد الأمراض التي تضعف البصر 
وتؤدي إلــــى العمى، فعلى ســــبيل المثال، 
يســــبب مرض الغلوكامــــا أو الماء الأزرق 
الذي يحدث نتيجة ارتفاع الضغط بالعين 
تلفا في أنســــجة العصب البصري وبذلك 

تفقد العين قدرتها على الإبصار.
ويــــؤدي التنكس البقعــــي، وهو نوع 
من الأمراض الشــــائعة في العين يســــبب 
فقدان الرؤيــــة المركزية، إلى فقدان البصر 
لمــــن تجــــاوز 50 عاما فأكثر، ومــــن عوامل 
الإصابة بهذا المرض هو التقدم في السن 

بالإضافة إلى العامل الوراثي.
إضافة إلى ذلــــك، يمكن للعين أن تفقد 
الرؤية بســــبب مــــرض التهاب الشــــبكية 
الصباغــــي وهــــو مــــن بــــين الاضطرابات 
الوراثيــــة التي تحدث للعــــين، ومن ضمن 
أعراضــــه وجود مشــــكلة فــــي الرؤية ليلا 

وقلة الرؤية الجانبية.
ويعتبر كذلك اعتلال الشبكية السكري 
مــــن أكثــــر المســــببات لحــــالات الإصابــــة 
بالعمى، وهو أحد مضاعفات داء السكري 
التــــي تصيب العين. ويحــــدث هذا المرض 
بســــبب تلف الأوعية الدموية بالأنســــجة 
الحساســــة للضوء الموجودة في الشبكية 
ما يشكل خطورة على القدرة على الرؤية.

وهذا التنوع في أسباب ضعف البصر 
يجعــــل العثور على الحلول أكثر صعوبة، 
ولكن التقدم في مجال الهندسة العصبية 
يحيــــي الآمال في أن يصبح كل شــــكل من 

أشكال اضطراب الرؤية قابلا للعلاج.
وتوجــــد العديد من التقنيات المعتمدة 
حاليــــا والتــــي تتــــراوح بــــين التصحيح 
المتضررة  الجينــــات  باســــتبدال  الوراثي 
بجينات ســــليمة لإحياء وإنعاش الخلايا 
المســــؤولة عــــن اســــتقبال الضــــوء وذلك 
لبعــــض الحالات المرضيــــة الوراثية التي 
تــــؤدي إلى ضمــــور خلايا شــــبكية العين 
المســــؤولة عــــن اســــتقبال الضــــوء، وبين 
التجديد الخلوي باستخدام خلايا جذعية 
لتعويض الخلايا أو الأنســــجة التالفة في 

الشبكية.
وتعمل الشبكية في الجزء الخلفي من 
العين على تحليل إشــــارات الضوء ونقل 
الإشــــارات الكهربائية إلى الدماغ وعندما 
لا تلعب هذه المستقبلات الضوئية دورها 
بســــبب أمــــراض مختلفة تكــــون الرؤية 

ضعيفة.
وبالنســــبة إلــــى 

الذين  الأشــــخاص 
أي  لديهم  ليســــت 

وظيفة متبقية للشــــبكية فــــإن اتباع نهج 
إلكتروني بديل قد يكون أكثر أهمية، وذلك 
باستبدال هذه الخلايا بشرائح إلكترونية 

دقيقة تحاكي وظائفها.
وتهــــدف الهندســــة العصبيــــة وهــــي 
مجال ناشــــئ متعــــدد التخصصــــات، إلى 
تطويــــر واجهــــات يمكــــن أن تتفاعــــل مع 
الدمــــاغ لتصحيح مشــــكلة مــــا مثل النظر 
أو الســــمع أو الشلل، وعلاج الاضطرابات 
العصبية والعقلية مثل مرض باركنســــون 
والصــــرع وكذلــــك فهم وظائــــف المخ. وقد 
طور المهندسون طرقا للتعامل مع الدوائر 
العصبية في الدماغ عبر تيارات كهربائية 

والضوء والمجالات المغناطيسية.
فعلــــى ســــبيل المثــــال يمكــــن تحريك 
إصبــــع أو ذراع أو حتــــى تحريك الســــاق 
فقط عن طريق تنشــــيط الخلايا العصبية 
في القشرة الحركية وبالمثل يمكن تنشيط 
الخلايــــا العصبية في القشــــرة البصرية 

لجعل الناس يرون ومضات الضوء.
ويوجد في الدماغ البشــــري ما يقارب 
100 مليار خلية عصبيــــة وتريليونات من 
الروابط بينها ومنظمة في مناطق مختلفة 
مــــن الدماغ وكل منها يدعــــم مهمة معينة، 
كمعالجة المعلومات المرئية أو السمعية أو 
اتخاذ القرارات. وقد قام العلماء بقياس أن 
30 بالمئة من القشرة الدماغية تتم تعبئتها 
لتفســــير ما تراه العين من أشكال وألوان 
ومســــافات، في حين أنه يتم تخصيص 8 
بالمئة لمعالجة المعلومات اللمسية و3 بالمئة 

للمعلومات السمعية.
ويســــتخدم الدمــــاغ طاقــــة أقــــل مــــن 
المصبــــاح الكهربائي لتوليــــد تصور واع 
للعالم، ويــــرى الخبــــراء أن أفضل طريقة 
لاختبار فهم العقل هــــي بناء جهاز يمكنه 

التفاعل معه بأمان وكفاءة عالية.
أو  الإلكترونيــــة  العــــين  وفكــــرة 
الرؤيــــة الاصطناعيــــة لم تعــــد ضربا من 
الخيــــال العلمــــي، فبعــــد عقد مــــن العمل 
علــــى الحيوانــــات لتحديد مقــــدار التيار 
الكهربائــــي الــــذي يمكــــن تطبيقــــه بأمان 
على العــــين أو في الدماغ، أحــــرز العلماء 
تقدما كبيرا في وســــائل تمكين المكفوفين 

من الإبصار مجددا. وتخطوا بذلك عقبات 
في غاية الصعوبة تتمثل في زراعة أقطاب 
كهربائية في شــــبكية العين التي لا يتعدى 
ســــمكها ســــمك الورقة دون الإضرار بها، 
أو حتى تجاوز طبقة الشــــبكية وزرع تلك 
الأقطــــاب مباشــــرة فــــي منطقــــة الإبصار 
داخــــل الدماغ، الذي يعتبر من أكثر أجزاء 
الجسم حساســــية وتعقيدا، دون الإضرار 
بأنســــجته العصبيــــة. ولكن كيــــف تعمل 
تلــــك الأجهزة؟ وما الــــذي يمكن أن تحققه 

لمستخدميها؟
الأخيــــرة  الســــنوات  فــــي  تمكنــــت   
شــــركة ”ساكند ســــايت“ من تطوير جهاز 
”ارغــــوس 2“، وهــــو جهــــاز متــــاح فــــي 
الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وفي 
بعض الدول الآسيوية، للأشخاص الذين 
فقدوا بصرهم بســــبب مرض التنكســــية 
في شــــبكية العين مثل التهاب الشــــبكية 
الصباغــــي والتنكــــس البقعــــي، وهنــــاك 
حوالي أكثر من 300 شــــخص حول العالم 

يستخدمون هذا الجهاز.
ويتكــــون النظــــام مــــن ثلاثــــة أجزاء: 
كاميرا فيديو مثبتة على نظارة شمســــية، 
ووحــــدة معالجة وشــــريحة تحتوي على 
مصفوفــــة مــــن الأقطــــاب الكهربائية يتم 

زراعتها على سطح الشبكية.
وتقــــوم الكاميــــرا بنقل الصــــور إلى 
وحــــدة المعالجــــة التي تحول الإشــــارات 
إلى إرشــــادات يتم إرســــالها لاسلكيا إلى 
الأقطاب الكهربائية المزروعة في الشبكية، 
وحــــين يتم تنشــــيط هذه الأقطاب ترســــل 
إشــــارات على طول العصب البصري إلى 
المــــخ. ويوفر الجهاز رؤيــــة محدودة فقط، 
ويمكن المســــتخدمين من اكتشاف مصادر 
الضوء، ويمكن للبعض فك رموز الحروف 
الكبيــــرة، ولكــــن غالبــــا ما تكــــون الرؤية 
ضبابية ويصعب تفســــيرها، وتعود هذه 
العيوب إلى كون أقطاب الجهاز الســــتين 
توفر دقة منخفضة جــــدا مقارنة بالملايين 
من خلايا مســــتقبلات الضــــوء في العين 

الطبيعية.
وطورت شركة ”ساكند سايت“ مؤخرا 
وهو جهاز يتخطى العين  جهاز ”اوريون“ 
والعصــــب البصــــري تمامــــا ويتواصــــل 
مباشرة مع القشرة البصرية، وهو موجه 
لأشــــخاص كانوا قادرين علــــى الرؤية ثم 
فقدوا بصرهم بسبب المرض أو الحوادث.

ويقوم النظام لاسلكيا بتحويل الصور 
الملتقطة بواســــطة كاميــــرا فيديو صغيرة 
مثبتة على نظارات شمســــية إلى سلسلة 
من النبضات الكهربائية، وتحفز النبضات 
مجموعة من 60 قطبا مزروعا على قشــــرة 
المــــخ المرئية والتــــي تتصــــور أنماطا من 
الضوء وتفسرها كدلائل بصرية، ما يعزز 
قدرة المســــتخدمين على التنقل في العالم 
من خلال اســــتعادة قدرتهم على اكتشاف 

الحركة وتمييز الضوء والظلام.
 وخضع إلى حد الآن ســــتة أشخاص 
لعمليــــة زرع دماغيــــة تجريبيــــة لنظــــام 
”اوريــــون“، الثلاثــــة الأوائل فــــي جامعة 
كاليفورنيــــا فــــي لوس أنجلــــس واثنان 
فــــي كلية بايلــــور للطب في تكســــاس 
والسادســــة في جامعة كاليفورنيا في 

لوس أنجلس.
ومــــن بــــين المشــــاركين فــــي هــــذه 
التجــــارب الســــريرية، الجنــــوب أفريقي 
جيســــون اســــترهويزن، الذي أصيب في 
حادث ســــيارة مــــروع أدى إلى 
بالكامل  عينــــه  تدميــــر 
مــــا أغرقه فــــي ظلام 
دامــــس فــــي ســــن 
الثالثة والعشــــرين 

من عمره، واليوم بفضل  جهاز ”اوريون“ 
التجريبي الذي تم زرعه في دماغه من قبل 
مختصين من جامعة كاليفورنيا في لوس 
أنجلس اســــتعاد الإدراك البصري والمزيد 
من الاستقلالية. ويقول استرهويزن ”المرة 
الأولــــى التــــي رأيــــت فيها نقطــــة بيضاء 
صغيرة كنت عاجزا عن الكلام، كان أجمل 

ما رأيته على الإطلاق“.

ويضيــــف ”أرى نقــــاط بيضــــاء علــــى 
خلفية ســــوداء مثل النظر إلى النجوم في 
الليل، وعندما يســــير شخص نحوي أرى 
ثلاث نقــــاط صغيــــرة وكلما اقتــــرب مني 
تضــــاء المزيد والمزيد من النقاط، ويمكنني 
الآن فعــــل أشــــياء لم أكن أفعلهــــا من قبل، 
فبإمكانــــي فــــرز الغســــيل والعثــــور على 
طريقي في الممرات المضاءة دون استخدام 
عصــــا، وعبــــور الشــــارع بأمــــان أكبر، إن 

حياتي أصبحت أسهل بكثير“.
ويقــــول الدكتور نادر بوراتيان، جراح 
الأعصاب فــــي جامعــــة كاليفورنيا بلوس 
أنجلس، ”هذه هي المرة الأولى التي لدينا 
فيهــــا جهاز قابــــل للــــزرع بالكامل ويمكن 
للأشــــخاص اســــتخدامه في منازلهم دون 
الحاجة إلــــى توصيله بجهــــاز خارجي“، 
مضيفــــا أن هذا الجهاز لديــــه القدرة على 
اســــتعادة الرؤية المفيــــدة للمرضى الذين 
الجلوكامــــا  بســــبب  بالعمــــى  أصيبــــوا 
واعتلال الشــــبكية الســــكري والســــرطان 

والصدمات.
ويأمل بوراتيــــان وزملاؤه في تكييف 
الجهــــاز فــــي يوم مــــن الأيــــام لمســــاعدة 

الأشخاص الذين ولدوا مكفوفين.
ويقــــول الدكتــــور ويليام بوســــكينغ، 
أســــتاذ مســــاعد لجراحــــة الأعصــــاب في 
جامعــــة بايلور، في بيــــان ”على الرغم من 
أن المرضــــى مازالــــوا لا يتمتعــــون برؤية 
واضحة تماما إلا أنهــــم قادرون الآن على 
التقــــاط النمــــاذج المرئية الأساســــية مثل 
مكان الرصيف والعشب أو موقع النافذة، 
وهــــذا كاف لإحداث فارق كبير في حياتهم 

اليومية“.
ورغم أن المشــــروع لا يزال في مراحله 
الأولــــى ولا يوفــــر رؤيــــة طبيعيــــة. إلا أن 
الباحثــــين متفائلــــون بــــأن هــــذه التقنية 
يمكن صقلها والبناء عليها في الســــنوات 
القادمــــة وقــــد يتمكنــــون في يــــوم ما من 

استعادة البصر الوظيفي للمكفوفين.
ويرى الخبراء أنه من الناحية النظرية 
إذا ما تمت زراعة مئات الآلاف من الأقطاب 
الكهربائيــــة لتحفيز الآلاف مــــن البقع من 
القشــــرة البصريــــة فإنه بالإمــــكان إنتاج 
صورة بصرية غنية، والأمر أشــــبه بلوحة 
تســــتخدم النقــــاط حيــــث تتجمــــع الآلاف 

لإنشاء صورة كاملة.
ويحــــاول العلماء الجمع بــــين الأفكار 
المســــتقاة مــــن علــــم الأعصــــاب وعلــــوم 
وهندســــة الكمبيوتر وعلم النفس المعرفي 
لتطوير برامــــج وخوارزميــــات تتنبأ بما 
يجب على النــــاس رؤيته لأي نمط تحفيز 
كهربائــــي معــــين، لبنــــاء واجهــــات أكثر 
ذكاء تتواصل مع الدمــــاغ بلغته الخاصة 
وتحقــــق أقصى قدر مــــن التطبيق العملي 

للرؤية الصناعية.

الهندسة العصبية تحيي آمال المكفوفين
تقنيات واعدة تبشر فاقدي البصر باستعادة ذاكرتهم المرئية

تمكــــــن العلمــــــاء من إعــــــادة البصر 
جزئيا لبعض المكفوفين، ســــــواء من 
خلال عيون اصطناعية، أو شرائح 
إلكترونية دقيقة تزرع مباشــــــرة في 
الدمــــــاغ لتحفز القشــــــرة البصرية 
المعلومات  معالجــــــة  عن  المســــــؤولة 
ــــــة القادمة مــــــن العين، وكانت  المرئي
بعض النتائج مثيرة للإعجاب، لكن 
الخبراء اليوم يحدوهم أمل أكبر في 
ــــــات أكثر في  أن تنضــــــج هذه التقني
الســــــنوات القادمة، لتكــــــون بالتالي 
ــــــر واقعية  ــــــى محاكاة أكث قادرة عل
لمزايا العين البشــــــرية الطبيعية التي 
ــــــر الأعضــــــاء تعقيدا  تعــــــد أحد أكث
وإبداعا في جســــــم الإنســــــان، ومن 
يدري قد تحقق الهندســــــة العصبية 
في المستقبل ثورة طبية مذهلة تتيح 
للملايين مــــــن المكفوفين حول العالم 

استعادة نعمة البصر بالكامل.
الكاميرا التي تتواصل مع الشبكية توفر رؤية محدودة لمصادر الضوء

 أظهرت دراســـة حديثة أن شرب فنجان 
من القهوة يوميا قد يحدّ من خطر الإصابة 
بسرطان الكبد بنحو 50 بالمئة تقريبا، لأن 
مـــادة ”بوليفينول“ الموجودة في حبوبها 

توقف انقسام الخلايا السرطانية.

 أوضـــح خبراء التغذية أن كبار الســـن 
بحاجة إلى إمداد الجســـم بفيتامين ب 12 
من خـــلال تناول صفـــار البيض والجبن 
والســـمك والكبـــد، وبحمـــض الفوليـــك، 

الموجود في القمح والسبانخ.

 قال البروفيسور كارل أوليفر كاجان 
إن عـــدم حـــدوث الحمل قـــد يرجع إلى 
أمراض الغـــدة الدرقية مثـــل القصور 
الوظيفي للغدة أو فرط نشـــاطها وذلك 

لأنها تؤثر على نضج البويضات.

 قال الدكتــــور راينر برينكــــه ”ينبغي 
عــــدم الذهــــاب إلى الســــاونا فــــي وقت 
متأخر مــــن الليــــل، نظــــرا لأن الحرارة 
الشــــديدة تمثل إجهادا للجســــم، الأمر 

الذي يؤثر بالسلب على النوم“.
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التنكس البقعي، وهو نوع من 
الأمراض الشائعة في العين، 
يؤدي إلى فقدان البصر لمن 

تجاوز 50 عاما فأكثر والتــــي تتــــراوح بــــين التصحيح
المتضررة الجينــــات  باســــتبدال 
 ســــليمة لإحياء وإنعاش الخلايا
ولة عــــن اســــتقبال الضــــوء وذلك
 الحالات المرضيــــة الوراثية التي
إلى ضمــــور خلايا شــــبكية العين
ولة عــــن اســــتقبال الضــــوء، وبين
الخلوي باستخدام خلايا جذعية
ض الخلايا أو الأنســــجة التالفة في

.
مل الشبكية في الجزء الخلفي من
لى تحليل إشــــارات الضوء ونقل
ات الكهربائية إلى الدماغ وعندما
 هذه المستقبلات الضوئية دورها
 أمــــراض مختلفة تكــــون الرؤية 

نســــبة إلــــى 
الذين  اص 
أي لديهم

الضوء وتفسرها كد
قدرة المســــتخدمين ع
من خلال اســــتعادة
الحركة وتمييز الضو
وخضع إلى حد
لعمليــــة زرع دماغي
”اوريــــون“، الثلاثــــ
ل كاليفورنيــــا فــــي
فــــي كلية بايلــــو
ج والسادســــة في

لوس أنجلس.
ومــــن بــــين الم
التجــــارب الســــرير
جيســــون اســــترهو
حادث ســ
تد

ر وز ج

الهندسة العصبية تهدف 
إلى تطوير واجهات يمكن 

أن تتفاعل مع الدماغ 
لتصحيح مشكلة ما مثل 

النظر أو السمع أو الشلل

محمد اليعقوبي

دراسات سابقة أثبتت أن 
المستويات المنخفضة من 

فيتامين {د} قد ترتبط 
بتفاقم خطر انتشار 

سرطان الجلد لدى المرضى

فيتامين {د} يؤثر على سلوك مسار الإشارات داخل الخلايا



 القاهــرة – تتعدد الطروحات الفكرية 
الخاصـــة بالتعامل مع قضايـــا الإرهاب 
والتشـــدد، ويـــدور جـــدل ممتـــد حـــول 
المواجهـــة الفكريـــة المفترضـــة، فبينمـــا 
يطرح البعض أفكارا تستمد جوهرها من 
العلمانية وتبشر برؤاها كوسيلة ناجعة 
للمواجهة، يطـــرح آخرون فكـــرا مغايرا 
لتفكيك خطاب التطرف وذلك بالاستعانة 
برواد الإسلام التنويري وإحياء أفكارهم.

ويرى عصمت نصار، أستاذ الفلسفة 
الإسلامية بجامعة القاهرة في حواره مع 
”العـــرب“، المهتم عبر مؤلفات عدة بتفكيك 
الخطاب الإســـلامي الآني، ونقد مُسلماته 
المحفـــزة للإرهـــاب، اســـتنادا إلـــى فهم 
عميق، أن ”أفضل مواجهة لفكر الأصولية 
الإسلامية بشكلها الراهن تلك التي تعبّر 
عنها أصوات منطلقة من البوتقة ذاتها“.

وأبـــدى نصار دعمـــه لهـــذا التوجه 
بشـــدة. ويقـــول ”تفكيك خطاب الإســـلام 
السياســـي سيكون بشـــكل أنجع، لو كان 
منطلقا من القاعدة نفســـها، مستندا إلى 
النصـــوص ذاتها، ومطروحـــا من رجال 
ديـــن، لكنهم أكثر وعيـــا واحتراما للعقل 
والمنطق من المتصدرين للســـاحة حاليا، 
مشـــددا علـــى أن الفهـــم العقلي أســـاس 

الإسلام“.
ويعدّ نصار من أهم أســـاتذة الفلسفة 
الحديـــث  العربـــي  والفكـــر  الإســـلامية 
بجامعـــة القاهـــرة، وقد تخـــرج في كلية 
الآداب بالجامعـــة ذاتهـــا وتخصص في 
الفكر الإســـلامي المعاصر ولـــه عدة كتب 
تناولت مشـــروع عبدالمتعـــال الصعيدي، 
الإســـلامية  الأصولية  ”حقيقـــة  أبرزهـــا 
فـــي فكر الصعيـــدي“، ”ثقافتنـــا العربية 
بين الإيمـــان والإلحـــاد“، ”رهانات العقل 
العربـــي.. مـــن التقليـــد إلـــى التبديـــد“، 
فـــي  معاصـــرة  فلســـفية  و“اتجاهـــات 
الثقافة الإســـلامية“. وقدم مؤلفات أخرى 
عديـــدة أهمهـــا ”الإنســـان الكامـــل.. من 
عالم الأســـاطير إلـــى عصـــر الجينوم“، 
”الروحية الحديثة في الثقافتين الشرقية 
والغربيـــة“، ”أوهـــام الفهـــم“، ”الصراع 
الثقافـــي والحوار الحضاري في فلســـفة 

محمد إقبـــال“، وغيرها من المؤلفات، إلى 
جانـــب تحقيـــق الأعمال الكاملة لشـــبلي 

شميل، ومصطفى عبدالرازق.

منع الاحتكار

يعتقــــد عصمــــت نصــــار أن لا يمكــــن 
مواجهــــة التطــــرف دون تفكيــــك الخطاب 
الإسلامي الراهن وإنكار احتكاره للإسلام، 
والــــرد على الأدعياء بأن مــــا يرددونه من 
عبارات وأحــــكام ورؤى باعتبارها الفهم 
الأوحد للإســــلام، غير صحيح، وبالتأكيد 
إن هناك بونا شاســــعا بين الإسلام كدين 
ســــماوي وبين الخطاب الإسلامي الراهن 
الغارق في الأحاديــــة والمتطبع بالإقصاء 

ورفض الآخر.

ويستشـــهد بقوله ”الإســـلام لم يأمر 
بالقتـــل، ولم يُكره الإنســـان على اعتناق 
ديـــن أو إجبـــاره على أمر مـــا، ولم يقيّد 
حريـــة ثقافيـــة أو اجتماعيـــة، لكـــن من 
يتصورون أنفسهم رجال دين يدعون إلى 

ذلك تحت لافتة احتكار الدين“.
ولمواجهة محاولات تشـــويه الإسلام 
وروحـــه المعتدلـــة يقترح نصـــار العودة 
إلى المشـــروع الفكري للشيخ عبدالمتعال 

الصعيـــدي، العالـــم الأزهـــري المصـــري 
لدحـــض  مقاومـــة  كمنهـــج  (1894ـ1966) 
ادعـــاءات المتطرفـــين، مطالبـــا بتدريس 
بعـــض كتبه في مـــدارس العالم العربي. 
شـــارحا كيفيـــة الاســـتفادة بطروحـــات 
قـــوة  رغـــم  أهملـــت  التـــي  الصعيـــدي 
مساجلاته ومعاركه مع مُنظري الإرهاب 
الأوائل وشيوخ السلفية ودعاة التعصب 

والجمود.
 يعتبر نصار أن الاستعانة بمشروع 
عبدالمتعـــال الصعيـــدي بـــات ضروريـــا 
فهو رمز مـــن رموز الإســـلام التنويري، 
فالصعيـــدي هـــذا العالم الأزهـــري الذي 
رفض جمود الأزهر، يعتبر أقوى داحض 
للإســـلام السياسي وللتعصب والتطرف 
وازدراء العقل لدى الإســـلاميين. ولاحظ 
نصـــار، أن الرجل هُمشـــت كُتبه عن عمد 
وأهملـــت مـــن جانب الأزهر بعـــد وفاته، 
ولـــم تنل حقها من المعرفـــة لأنها تضرب 
بقوة فكر التطـــرف والتعصب، وترفض 
الانغـــلاق وتنـــادي باســـتخدام العقـــل 

والاجتهاد.
وحكى أنه على مدى ســـنوات طويلة 
واجه عنتا وصعوبـــة في الحصول على 
مؤلفات الصعيدي، لأنها نادرة ومهمشة 
ومســـتبعدة بســـبب جرأتها وتقدّميتها 
وقـــوة المنطق المســـتخدم فيهـــا لتفكيك 
الخطاب الديني. ولفت إلى أن قوة الرجل 
تكمـــن فـــي قدرتـــه على رفـــض المطروح 
التقليدي باعتباره الإسلام، آخذا بالتعدد 
الفكـــري، وطارحـــا فهما عصريـــا للدين 
يقطـــع الطريـــق تماما علـــى الجماعات 

المتاجرة بالإسلام.
وأشـــار إلى أن الخطاب الإســـلامي 
موجّـــه بـــرؤى وميـــول أصحابـــه، لكن 
الصعيـــدي رأى أن الأصوليـــة الحقة في 
الإســـلام تقوم على دعامتين أساسيتين. 
الأولـــى: دعامـــة التوحيـــد، المتمثلة في 
بالغيبيـــات.  والإيمـــان  الشـــهادتين، 
والثانيـــة: دعامة عقلية صرفة تبحث عن 
المنفعـــة العامـــة أو ما يعـــرف بالمصالح 

المرسلة.
وأوضح نصار، أن الشيخ الصعيدي 
تصدى مبكرا لفكر سيد قطب وأبوالأعلى 
بوضوح  وكشـــف  المتعصب،  المـــودودي 
أن الإســـلام لـــم يحـــدد نظامـــا للحكـــم، 
والجماعـــات التـــي تتمرد علـــى النظام 
الدولي الجديد وتدعو إلى دولة إسلامية 
وتتبنى الثـــورة والاحتجاج في ســـبيل 
ذلك تسيء إلى الإســـلام والمسلمين. كما 
كانـــت للرجـــل آراء تقدمية عديـــدة مثل 
رفضـــه وجـــود عقوبة للمرتد عـــن دينه، 
وإقـــراره بجـــواز تولـــي المـــرأة الولاية 
الكبرى (الحكم)، وجواز إظهار الصحابة 
والنبي فـــي الســـينما والدراما، وإباحة 
كافة الفنـــون الجميلة بمـــا فيها النحت 

والتصوير والغناء والموسيقى.
واهتـــدى نصـــار إلى ضـــرورة دمج 
أفكار الإســـلاميين التنويريين في أنظمة 
التعليم الديني بالمدارس العربية لتقوية 

معارف الأجيـــال القادمة فـــي ما يخص 
الفكـــر الدينـــي، حتى لا تصبح فريســـة 

سهلة للجماعات المتطرفة.
وفــــي تصــــوره، إن أفضــــل وســــيلة 
لمواجهة التطــــرف الديني على مســــتوى 
الفكــــر ترتكز علــــى توفير نظــــام تعليمي 
وثقافي جيــــد للطلبة، يســــمح بالتعددية 
ويطــــرح الأفــــكار المغايــــرة، ويوفر مناخا 
مــــن الحرية. ولفت إلــــى أن مناخ الحرية، 
وأســــماها الحرية الواعية طبقا لتعريف 
جون ستيوارت ميل، جديرة بنشأة أجيال 
جديدة تنفر من الفكــــر الأحادي تحت أي 
لافتة ولــــو كانت اللافتة دينية، وتشــــجع 
المتعددة  والطروحــــات  الأفــــكار  أصحاب 
والمتنوعة على الإبداع والتطور ومواكبة 

روح العصر.
ويحذر نصار من أن دعوات العنف لن 
تخفت، ومســــاحة التســــامح لن تتسع إلا 
في ظــــل تعددية فكرية قائمة على الحرية، 
مستدلاّ بتصوره لمناخ الحرية الذي شاع 
فــــي مصر خلال النصــــف الأول من القرن 
العشرين كان سببا في تخرج كوادر فكرية 
وفلســــفية فذة في كافة المجــــالات، وعلى 

رأسها الفكر الديني نفسه.

مستقبل الجماعات المتطرفة

علـــى الرغـــم مـــن تأســـيس جماعة 
الإخوان المســـلمين في مصر ســـنة 1928، 
لم تكـــن ذات تأثير حقيقـــي في المجتمع 
المصري إلا في نهايـــة الثلاثينات عندما 

بدأت إرهاصات العمل المســـلح. واليوم 
بـــات نفوذهـــا الفكري والسياســـي وفق 
إجمـــاع المراقبين على مشـــارف النهاية 
فهو يتآكل يوما بعد يوم بعد أن اتضحت 
للـــرأي العـــام المحلـــي والدولـــي دوافع 

الجماعة المنافية للإسلام.
وفـــي اعتقـــاد نصـــار، فـــإن جماعة 
مـــن  وتفرعاتهـــا  المســـلمين  الإخـــوان 
الجماعـــات الدينية المنبثقـــة عنها بدأت 
مرحلـــة الاحتضار لأنها تجمـــدت فكريا 
بوقوفها علـــى خطاب واحـــد يركز على 
مســـألتي الخلافة والشـــريعة، وخسرت 
الـــرأي العـــام بعـــد أن اختبـــرت عمليا، 
وثبت زيـــف ادعاءاتها مع ثبوت فرضية 
تســـييرها من الخارج بواســـطة أجهزة 

استخبارات غربية.
ويبين نصـــار قائـــلا إن ”داعش هو 
ذروة المـــد الأصولـــي في أقبـــح صوره، 
فأفكار حســـن البنا التي بـــدأت لينة، لم 
تلبث أن تشددت وهي تنشئ جهازا سريا 
مســـلحا، ثم تطورت الأفكار لتصبح أكثر 
عنفـــا ودموية على يد ســـيد قطب، وكان 
مـــن تداعيات هذا التشـــدد ظهور تنظيم 

الجهاد الإسلامي فالقاعدة ثم داعش“.
ويعي الرأي العام العربي أن ما صدر 
عن داعش من مخالفـــات عقدية وجنوح 
عن المقاصد الشـــرعية واستباحته لدماء 
الآمنين وانتهاك كافة الحقوق التي كفلها 
القرآن للمؤمنين ولغير المؤمنين على حدّ 
ســـواء، دليل على وجود عناصر داخلها 
تحرض على نشـــر هذه الأفكار بهدف بث 

الفوضـــى والفتنة. وبات هنـــاك إجماع 
علـــى أن كافـــة هـــذه الجماعـــات ممولة 
وموجهة مـــن قبل بعض الجهات، لتلعب 
دورا مقصـــودا في الإســـاءة إلـــى الدين 

وتشويهه.
المتطرفة  الجماعـــات  تغـــوّل  ورغـــم 
فـــي المجتمعـــات العربيـــة وقدرتها على 
الاستقطاب، لا يستبعد نصار فرضية أن 
تتغير قناعات بعض الشباب المنخرطين 
في تلك الجماعات للانضواء تحت رايات 
الصوفيـــة مســـتقبلا، كنوع مـــن التدين 
الشـــعبي الأكثـــر قبولا عنـــد الحكومات 

ومحاولة للاندماج من جديد.
ولخص ركائز الفكـــر المتطرف بقوله 
”كانت الفكرة الرئيســـية التـــي اعتمدت 
عليهـــا الجماعات الإســـلامية المعاصرة، 
هي نقل مفهوم السياسة من باب الفروع 
إلى بـــاب الأصول، وأول من عبّر عن ذلك 
أبوالأعلى المودودي فـــي كتابه: ترجمان 
القرآن، الذي نقل عنه ســـيد قطب أفكاره 

في ما بعد وأضاف إليها. 
وترتب على رؤية المودودي أن يتحول 
الخليفـــة أو الحاكـــم إلى ظـــل الله على 
الأرض، وطاعته واجبـــة والخروج عليه 
كفـــر، في الوقت ذاته فإن على المســـلمين 
الســـعي لإقامـــة الخلافة ولـــو بالقوة“. 
وأردف عصمـــت نصار فـــي ختام حواره 
قائلا إن ”عشرات الآلاف من  مع ”العرب“ 
الشـــباب دفعوا ثمن تلـــك الفكرة التي لا 
يمكن أن تروّج وتدعم وتنتشـــر من دون 

مساندة أنظمة وأجهزة استخبارات“.
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لا يمكن مواجهة التطرف دون 
تفكيك الخطاب الإسلامي 

الراهن، والرد على الأدعياء بأن 
ما يرددونه من عبارات وروئ 

للإسلام غير صحيحة

�
عصمت نصار

مصطفى عبيد
كاتب مصري

التنوير مكسب إسلامي مهمل قادر على تفكيك الأصولية
عصمت نصار: مشروع عبدالمتعال الصعيدي هو الأنجح لمواجهة التطرف

التشدد في أبشع صوره

يقترح مفكــــــرون العودة إلى المحتوى الإســــــلامي التنويري المهمل لمواجهة 
الفكر الأصولي والأفكار المتشــــــددة المنافية لروح الإســــــلام المعتدل، والتي 
تروّج لها الجماعــــــات المتطرفة، حيث تلعب بورقة الدين لبث الفتنة وتأجيج 
نزعة الانقســــــام في المجتمعات العربية، بهدف توسيع نفوذها. وفي حواره 
مــــــع ”العرب“، دعا المفكر المصري عصمت نصار إلى العودة والاســــــتعانة 
ــــــدي كمنهج لمقاومة  بالمشــــــروع الفكري للعالم الأزهري عبدالمتعال الصعي
دعاة التطرف، حيث يحمل الرجل فكرا معتدلا يناقض ادعاءات الأصوليين 
ويحفز على استخدام العقل والاجتهاد والتجديد في الخطاب الديني، ويرى 
أن نفض الغبار عن الأفكار التنويرية المهمشــــــة خير سبيل لمواجهة معضلة 

الإرهاب، التي تؤرق جميع الحكومات في المنطقة العربية وفي العالم.

الانهيارات المتتالية والحروب 
الوحشية والنزاعات الحادة التي 

يتلظى من هولها العرب في الفترة 
الراهنة تفرض التفكير في مشروع 

تنوير جديد وإطلاق مبادرات للإصلاح 
الديني وإعادة صوغ للخطاب الديني 

الذي منع التفكير وفرض التكفير 
ومراحل الانحطاط في  تاريخنا 

الإسلامي.
في الواقع الدعوة إلى الإصلاح 

الديني والاستنارة لا تحتاج إلى 
مناسبة، بل هي مطلوبة لذاتها في كل 
وقت وحين، غير أن ما يمر به العرب 
في المراحل الحالية من تقهقر وتفكك 

وظروف صعبة يجعل من مشروع 
التنوير حاجة مستعجلة، مهمتها 

الأولى فرملة السقوط الحر المتواصل 
ثم لاحقا إزالة الظلام الماثل بيننا وبين 

المستقبل.
ما يعيشه العرب اليوم، عاشته 
أوروبا القرون الوسطى بتفاصيله 

الأشد قتامة من اقتتال طائفي وجمود 
فكري وهيمنة للكنيسة وإقصاء للعقل، 

غير أن الأوروبيين لم يبقوا مكتوفي 
الأيدي أمام تلك الوضعية التي بلغوها.

لقد دفعت تلك الظروف كوكبة من 
مفكري ذلك العصر إلى التجرؤ على 

نقد الكنسية، وهو ما أفضى إلى بروز 
حركة إصلاح ديني قادها إصلاحيون 

من أمثال مارتن لوثر رفضوا المقولات 
المتهافتة للكنيسة وتحكمها بعقول 

الناس.
كان التنوير الأوروبي دعوة 

صريحة إلى إعمال العقل ورفض 
الوصاية عليه من أي كان، لخّصه 
رائده إيمانويل كانط في إجابته 

الشهيرة على سؤال، ما التنوير؟ بأنه 

”كن شجاعا، واستخدم عقلك، هذا هو 
شعار التنوير“.

في العالم العربي نبّهت حملة 
نابليون بونابرت على مصر المفكرين 

العرب والمسلمين إلى ضرورة 
الإصلاح الديني وتجديد الخطاب 

الإسلامي، لجهة حجم التخلف الذي 
يعيشه المسلمون قياسا بالحضارة 

الغربية. ودقت تلك اللحظة التاريخية 
والمفصلية ناقوس الخطر، فتصاعدت 
على إثرها دعوات إلى التدبر في ما آل 

إليه حال العرب والمسلمين.

لاقت هذه الدعوة صداها وظهرت 
تيارات فكرية إصلاحية تنادي 

بضرورة استلهام التجربة الأوروبية، 
منها من دعا إلى تطبيق العلمانية 

كحل لتجاوز حالة التأخر والتخلف 
ومن أهم أعلامها بطرس البستاني، 

وشبلي شميل، وسلامة موسى، وفرح 
أنطون وطه حسين وغيرهم. وكان 
قد سبقها ظهور تيار ديني يرى أن 

الحل في تجاوز حالة التخلف يكمن 
في القيام بعملية إصلاح ديني كان 

من أبرز روادها جمال الدين الأفغاني 
ومحمد عبده ورفاعة رافع الطهطاوي 
وخيرالدين التونسي، وقد حاول هذا 
التيار المواءمة بين بعض منجزات 
الحضارة الغربية ومبادئ الإسلام، 

غير أن تجربته باءت بالفشل لأن موجة 
أصولية ماضوية تلته ثم غمرته وغطت 

عليه.
والمقصود هنا بالموجة الأصولية، 

ظهور حركة الإخوان المسلمين عام 
1928 بقيادة حسن البنا وتراجعها عن 

المواقف الإصلاحية للإمام محمد عبده، 
وتبنيها مواقف تلميذه رشيد رضا 

الانغلاقية. ثم تبعتها مرحلة انتشار 
السلفية بشكل هائل، تدعمت بانتصار 
ثورة الملالي في إيران الشيعية التي 

هي سلفية أيضا، ولم تجدد شيئا يذكر 
على المستوى اللاهوتي.

ألقت هذه التيارات بظلالها القاتمة 
على المنطقة العربية ونشرت فكرا 

أصوليا وتعصبا دينيا تغلغل في ثنايا 
العقل الجمعي، وجاءت مرحلة ما سمّي 
بالربيع العربي ليظهر التعصب الديني 
في شكله الأكثر راديكالية عبر تنظيمات 
دموية مثل القاعدة وداعش كشفت حجم 

الخطر المحدق بالعالم العربي إذا ما 
تواصل الصمت إزاء الروافد الفكرية 

لهذه الحركات الأصولية.

أمام هذا الواقع، أصبح لزاما على 
العرب والمسلمين جميعا، ألا يظلوا 

متعلقين بتراثهم بشكله التقليدي وأن 
يتجهوا نحو المستقبل، مستقبل يمر 
حتما عبر عملية إصلاح ديني جذرية 

تحرر النفوس والنصوص من الشوائب 

والأحكام التراثية البالية التي تقف حجر 
عثرة أمام كل محاولة تقدم وعصرنة.
الحديث عن الإصلاح الديني هو 
حديث عن إصلاح منظومة، ولا يمكن 
تصور بداية معينة له، لأنه ببساطة 

ليست هناك نقطة واحدة للبداية 
ولا يوجد مدخل واحد من المداخل، 

فالمداخل متعددة وينبغي أن تتحرك 
بالتوازي.

ففي الوقت الذي نفتح فيه ورشة 
فكرية لتجديد موضوعات النظر 

الإسلامي في قضايا الاقتصاد والاجتماع 
والفكر والتنمية وغيرها، نحتاج إلى 

تجديد المنظومة التربوية والتعليمية 
التي تلقن الناشئة كل ما يتصل 

بالفكر الديني، كما نحتاج إلى تأهيل 
التشريعات المنظمة للمجال الديني في 

مجال الأوقاف، وفي الأحوال الشخصية. 
إنه، إصلاح شامل لا يستثني مجالا.
يجب أن تكرس عملية الإصلاح 
والتجديد للخطاب الإسلامي تثوير 

العقول وتنويرها. إذ لا مناص للعرب 
اليوم من ”التجدد“ الديني والفكري لأنه 
البديل الأسلم عن ”التبدد“، إذا ما رغبوا 

في الانتماء إلى العصر.
عاجلا أم آجلا، ستفرض عملية 

الإصلاح والعقلانية والتنوير نفسها 
عليهم كما فرضت ذاتها على الشعوب 

المتقدمة.

في الحاجة إلى استئناف التنوير عربيا
خلخلخليفة الشويشي
كاتب تونسي

الدعوة إلى الإصلاح الديني 
والاستنارة لا تحتاج إلى 

مناسبة، بل هي مطلوبة لذاتها 
في كل وقت وحين، فما يمر به 

العرب يستدعي التنوير

آن أوان التنوير
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 القاهــرة – صدمـــة كبيـــرة انتابـــت 
الوســـط الفنـــي المصري في الســـاعات 
الأولى من صباح الخميس، بإعلان نقابة 
المهن التمثيلية وفاة الممثل هيثم أحمد 

زكي عن عمر ناهز 35 عاما.
علـــى  بصفحتهـــا  النقابـــة  وقالـــت 
فيسبوك إن الوفاة طبيعية نتيجة ”هبوط 

حاد في الدورة الدموية“.
وهيثم المولود فـــي أبريل 1984، هو 
ابن الممثليـــن الراحلين أحمد زكي الذي 

توفي في 2005 وهالة فؤاد 
التـــي توفيت في 1993 

عن 35 عاما.
وبدأ الراحل 

مشواره الفني 
عام 2006 في فيلم 

”حليم“ الذي استكمل 

فيه دور والده بعد 
وفاته، ثم قدّم بعد 

ذلك مجموعة 
من الأفلام 

السينمائية 
والمسلسلات 

الدرامية.
ومن 

أفلامه 
”البلياتشو“ 

و”كف القمر“ 
و”سكر مر“ 

و”الكنز“، 
وفي التلفزيون 

قدّم ”الصفعة“ و”دوران 
شبرا“ و”السبع 

قســـم“  ورئيـــس  و”أســـتاذ  وصايـــا“ 
و”كلبش“.

وعلـــى الفور نعاه عدد مـــن الفنانين 
منهـــم ليلى علـــوي ومنة شـــلبي ورانيا 
يوسف وأحمد السقا ومراد مكرم وحسن 

الرداد وعلي الطيب وسارة الشامي.
وكتبـــت الممثلة التونســـية درة على 
تويتـــر ”لا أكاد أصدق رحيلـــك المبكر.. 
وجـــع قلـــب.. اللـــه يرحمك يـــا صديقي 
يـــا طيب القلـــب ويجعل مثـــواك الجنة.. 
وتكون في مكان أرحم وأحســـن.. ويرحم 
والـــدك العظيـــم أحمـــد زكـــي ووالدتـــك 

الجميلة هالة فؤاد“.
كما كتب الشاعر الغنائي أيمن بهجت 
قمر على تويتر ”لم أكن أعرفه شـــخصيا، 
لكنني كنت دائم التعاطف معه وأشعر أن 
حظـــه قليل في الدنيا، وفـــاة أمه وهو 
طفل ثم والده، وفي الفن 
كثيـــرا  يؤلمنـــي  كان 
وكنـــت  إحساســـه، 
أحـــسّ أنـــه مظلوم 
تأخرت  ونجوميته 

كثيرا“.
وشيّعت 
جنازة الفنان 
الراحل ظهر 
الخميس من 
مسجد مصطفى 
محمود بحي 
المهندسين، وهو 
المسجد ذاته 
الذي شيّعت منه 
جنازة والده.

صدم برحيل الممثل 
ُ

مصر ت

هيثم أحمد زكي  الشــارقة – أكـــدت الفنانـــة المصرية 
ليلى علوي، والنجم الســـوري عابد فهد، 
والروائي المصري أحمد مراد، والمنتج 
اللبناني صـــادق الصباح، أن الســـينما 
العالميـــة،  إلـــى  العربـــي  الأدب  نقلـــت 
ووســـعت قاعـــدة القراء، مشـــددين على 
أهمية التعـــاون بين الأدبـــاء والفنانين 
العـــرب للارتقاء بواقع الســـينما والأدب 
العربـــي وإغنـــاء محتواه علـــى مختلف 

المستويات.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية حملت 
عنـــوان ”الكتـــب وصناعـــة الســـينما“، 
الدولي  الشـــارقة  معـــرض  اســـتضافها 
للكتـــاب فـــي دورتـــه الــــ38، وأدارتهـــا 
الإعلامية الســـورية زينة اليازجي، حيث 
توقـــف نجوم الســـينما والأدب عند أبرز 
الأعمال الدرامية والسينمائية المقتبسة 
مـــن الأدب، وعند العلاقـــة بين الموروث 
الأدبي والفن، وقدّمـــوا عصارة خبرتهم 

وتجاربهم في الأعمال التي شاركوا فيها 
أو صنعوهـــا، وكانت قائمـــة على أعمالٍ 

أدبية عربية وعالمية.
وقالت الفنانـــة المصرية ليلى علوي 
خلال الجلسة ”لا توجد قصة -أو رواية- 
تم تنفيذهـــا بحذافيرها، وفي النهاية ما 
نراه على الشاشـــة ســـيكون بالضرورة 
رؤيـــة المخرج للعمل الأدبي“. وأشـــارت 
إلـــى أن الزمن الذي يتم فيـــه نقل العمل 
الأدبـــي إلـــى الســـينما أو التلفزيـــون، 
والاجتماعيـــة  السياســـية  والأوضـــاع 
والاقتصاديـــة فـــي ذلـــك الزمـــن، همـــا 
مـــا يحدّد الشـــكل الـــذي ســـيكون عليه 
العمـــل، مستشـــهدةً بروايـــات للأديبين 
عبدالقدّوس  وإحســـان  محفـــوظ  نجيب 
حيـــن تحوّلـــت إلى أعمـــال ســـينمائية 
وتلفزيونيـــة، وكيفيّـــة تأثّرها بالأوضاع 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية في 

الوقت الذي صُنعت فيه.

وحـــول السيناريســـت الـــذي يتولى 
ســـينما  إلـــى  الأدب  تحويـــل  مهمـــة 
وتلفزيـــون، رأت علـــوي أن الروائي هو 
أفضل سيناريســـت على الإطلاق، مذكّرةً 
(1959) للمخرج صلاح  بفيلم ”أنا حـــرة“ 
أبوســـيف، المقتبس من رواية لإحســـان 
عبدالقدّوس، حيث قام بكتابة السيناريو 

الخاص به نجيب محفوظ.
بـــدوره أكّـــد النجـــم الســـوري عابد 
فهـــد أنه من أنصـــار ”الرواية أولاً“ وأنه 
يجـــب نقلهـــا كما كتبـــت. وأضـــاف أنّ 
ما يحـــدد جـــودة الرواية حيـــنَ تصبح 
عملاً ســـينمائيًا أو تلفزيونيًا، مجموعة 
حقائق؛ منهـــا: بيدِ من وقعـــت الرواية؟ 
وكيف سيصنعُها؟ متسائلاً ”هل يمكن أن 
يعزل المخرج نفســـه أثناء قيامه بعملية 
تحويل الرواية؟ وهل يســـتطيع مقاومة 
إضافة بصمتـــه الخاصة، التي قد تخون 
أصالة الرواية أحيانًا؟“، مؤكّدًا أن خيال 
القـــارئ أكثر خصوبةً وأشـــد تعقيدًا من 
أي كاميـــرا تنقل العمـــل الأدبي إليه عبر 

التلفزيون أو السينما.
أمـــا الروائي المصـــري أحمد مراد، 
فشـــدّد علـــى أن الكاتب يجب أن ينســـى 
الســـينما تمامًـــا وهو يكتـــب، وعليه أن 
يبقى مخلصًا لفكرة الكتاب، وينسى أنه 
سيصيرُ فيلمًا. وقال مراد ”في السنوات 
القليلـــة القادمـــة، ســـيتغير واقع الأدب 
ويتطـــوّر ويتقـــارب أكثر مع الســـينما، 
لتصبح الرواية سريعة الإيقاع ولتنسجم 
أكثر مـــع الســـينما“، مؤكّـــدًا أن ما كان 
يصلـــح في خمســـينات القـــرن الماضي 
مثلاً، مـــن ناحية بطء إيقـــاع الرواية، لا 
يصلح اليوم؛ فالزمـــن تغيّر وكل مناحي 
الحيـــاة تغيّرت، وعلى الرواية أن تواكب 

إيقاع الحياة.

وأكّد مراد أن السينما تخدم الرواية 
فتوصلهـــا إلـــى العالمية، ومهمـــة جدًا 
لـــلأدب، لســـهولة وصولها إلـــى الناس 
الذيـــن لا يقرأون. ولاحـــظ أن عدد القراء 
يزيـــد، عند إنتاج فيلمٍ مقتبسٍ من رواية، 
فالناس يقصدون المكتبات ودور النشر، 
ليتعرّفـــوا علـــى الروايـــة، ويقارنوهـــا 
مـــع الفيلـــم. وأحيانًـــا يقـــرأون الرواية 
المفضلة لديهم، ليتخيّلوها، قبل الذهاب 
لمشـــاهدتها، ليروا هل ســـتكون مطابقة 

لما نسجوه في خيالهم.

أما المنتج صـــادق الصبّاح، فتحدث 
عـــن العقبـــات الإنتاجيـــة التـــي تواجه 
صناع الأعمال التلفزيونية والسينمائية 
في تحويل ما هو خيال بين دفّتي الكتاب 
إلى حقيقة وشـــخصياتٍ من لحـــمٍ ودمٍ. 
حيث قال ”هناك مسؤولية كبيرة، خاصةً 
عند اختيـــار رواية ناجحة، لأنّها العمود 
الـــذي يقف عليه العمل الفني“، مؤكدًا أن 
الأمر يتطلب خبرة من شـــركات الإنتاج، 
ضاربًا مثلاً مسلســـل ”طريق“، المقتبس 
مـــن قصـــةٍ قصيـــرة، للأديـــب المصري 
الراحـــل نجيـــب محفـــوظ، والـــذي قام 
بإنتاجـــه؛ حيث تتكـــون القصة الأصلية 
من 17 صفحة فقـــط، وكان هناك تحدٍ في 

تحويلها إلى عملٍ من 30 حلقة.

الكتب تصنع السينما أم العكس؟

نجوم السينما والأدب 

توقفوا عند أبرز الأعمال 

الدرامية والسينمائية 

المقتبسة من الأدب، وعند 

علاقة الموروث الأدبي بالفن

الممثل عابد فهد والكاتب أحمد مراد خلال الندوة

  إســــلام مبــــارك ممثلــــة ســــودانية في 
رصيدهــــا العديد مــــن الأعمــــال الدرامية 
السودانية، لكن لم تعرف عربيا إلا بعد أن 
لعبت دور سكينة والدة المتزمل في الفيلم  

السوداني ”ستموت في العشرين“.
ورغم المخزون الثقافي الهام والطاقات 
الإبداعية الكبيرة، إلا أن الســــودان تغيب 
عن خارطــــة الدراما العربيــــة جماهيريا، 
وهــــذا ما يؤكده غيــــاب وجوه مميزة مثل 

إسلام مبارك عن المشاهد العربي.

شخصية صعبة

نســــأل مبارك إن كانــــت تجربة العمل 
مع أمجــــد أبوالعــــلا في باكــــورة أعماله 
إليهــــا  بالنســــبة  مغامــــرة  الســــينمائية 
وكيــــف حصــــل التعــــاون، لتجيبنــــا ”أنا 
فنانــــة ســــودانية لــــدي رصيــــد جيد في 
الدراما التلفزيونيــــة، ولكن هذا أول عمل 
ســــينمائي لي لظــــروف كثيــــرة أصبحت 
معروفة ومتعلقة بوضع الســــودان خلال 
الثلاثين عاما الماضية مــــن القمع للفنون 
وخصوصا للســــينما، أما بالنســــبة إلى 
الفيلــــم فجاء الــــدور عن طريــــق الصدفة،  
تحديــــدا عبر تجربــــة الأداء (الاوديشــــن) 
التي قــــام بها أمجد في المســــرح القومي 

وهو المكان الذي نرتاده كممثلين“.

تتابع الفنانــــة ”أعجبتني في البداية 
فكرة تجربــــة الأداء بحد ذاتها لأنها كانت 
جديدة بالنســــبة إلي، فنحن في السودان 
لم يســــبق وأن أجرينا مثل تلك التجربة، 

أردت أن أستمتع بها، وحين دخلت وجدت 
أمجــــد وبرفقته النص، وبعــــد أن أجريت 
الاختبار بأسبوعين تواصل معي المخرج 

وسلمني النص“.
 وتلفــــت مبارك إلى أنهــــا لم تكن أبدا 
مغامرة بقدر ما هي حــــب للدراما عموما 
وللســــينما بصفة خاصة، قائلــــة ”أنا من 
الفنانــــين الذيــــن لا يعملــــون إلا في حال 
أعجبهم النص، وشــــخصية سكينة كانت 
مختلفــــة جدا قوية جدا وصعبة جدا وأنا 
بطبيعتــــي أحــــب الأدوار الصعبة. عندما 
قرأت الســــيناريو للمرة الأولــــى اعتقدت 
أنهــــا شــــخصية عادية ويمكــــن أن تكون 
مجرد ســــيدة بســــيطة، ولكــــن صعوبتها 
كانــــت في تلــــك البســــاطة، وبعــــد قراءة 
النص للمــــرة الثانيــــة والثالثة شــــعرت 
بأن شخصية ســــكينة ليست بسيطة، بل 
هــــي روح الفيلم، هي الخلطة الرئيســــية 
للمتزمــــل وهــــي ســــبب توازنــــه، فالهــــم 
الرئيسي بالنســــبة إليه كان دوما والدته 
وخاصــــة في حال رحيله، فهل ســــتفتقده 
وكيف ســــيكون وضعها، صدقا أقولها إن 
سكينة كانت من أجمل الشخصيات التي 

أديتها“.
بعد توقف طويل للسينما السودانية 
لأسباب مختلفة، نجدها تعود وبقوة إلى 
المحافل الســــينمائية، ليس هذا فحســــب، 
بل وتتوج بجوائــــز عالمية وعربية، وفيلم 
”ستموت في العشرين“ الذي يعتبر الفيلم 

الروائي الطويل السابع في الترتيب العام 
لإنتاجات السينما الســــودانية، يستقبله 

الجمهور التونسي بحفاوة كبيرة.
 حول كيفية اســــتقبال أبطــــال الفيلم 
وردة فعل الجمهور التونسي، تقول بطلة 
الفيلم إســــلام مبارك ”قبــــل حضوري إلى 
مهرجان قرطاج، كنت أســــمع الكثير عنه 
وعن جمهــــوره خاصة من المخــــرج الذي 
لطالما كان يحدثني عن الجمهور التونسي  
يتملكنــــي  بــــات  درجــــة  إلــــى  العظيــــم، 
القلــــق والتوتر مــــن مقابلتــــه وحضوره 
الفيلــــم، ورغم كل التصفيــــق الذي حصل 
أثنــــاء دخولنا قاعــــة العــــرض والهتاف 
والإحســــاس الإيجابي الكبيــــر الذي كان 
يتملكنــــا لأنه عرضنا العربي الأول، إلا أن 
كلام أمجد استمر تأثيره في عقولنا، إلى 

درجة أنني كنت أجلس أثناء عرض الفيلم 
وأنا أشعر بالرعب بمعنى كلمة الرعب“.

وتتابــــع مبــــارك ”قاعة الأوبــــرا كانت 
صامته تماما أثناء العرض، لا تعليق ولا 
حتى نفــــس، ولكن بعــــد أن انتهى الفيلم 
وظهرت شــــارة النهاية، وجــــدت جمهورا 
مختلفا، ســــمعت تصفيقا حادا وتعليقات 
تنــــم عــــن ثقافــــة وبصيــــرة ســــينمائية 
كبيرتين لدى هذا الجمهــــور. حقيقة أريد 
أن أقول لجمهور تونس شــــكرا أتحفتونا 

و’حبيناكم برشا’“.

نجاح سوداني

حول صدى النجاح الكبير والجوائز 
التي حققها الفيلم وربما غير المتوقعة لدى 
بطلة العمل، وإن كانت تثير الرغبة في أن 
تنهض الســــودان مرة أخرى ســــينمائيا، 
تقول إســــلام مبارك ”يعتبر فيلم ’ستموت 
في العشرين’ الفيلم الروائي الأول لمخرجه 
أمجد أبوالعلا وأول فيلم سينمائي أعمل 

فيه أنــــا ومصطفــــى والغالبيــــة العظمى 
مــــن المشــــاركين الشــــباب، بالنســــبة إلي 
عموما أنا أتمتــــع بالثقة الزائدة بقدراتي 
كفنانة، أســــتطيع أن أصنع التوازن بيني 
وبين الشــــخصية التي أقدمها فأشعر بها 
وتشعر بي، ولم يكن مفاجئا بالنسبة إلي 
نجاح الفيلم لأسباب كثيرة، منها بالدرجة 
الأولــــى أنه فيلم ســــوداني يقدم بعد فترة 
طويلــــة وفي ظل ظروف سياســــية صعبة 
جدا، فــــي النهايــــة الفيلــــم كان نوعا من 
التحدي بالنسبة إلى السينما السودانية 
ككل، ومجمــــل التفاصيــــل التــــي رافقــــت 
الفيلــــم نعتبرها توفيقا مــــن الله، ويعتبر 
الفيلم نبــــوءة حقيقية وتأسيســــا جديدا 
للسينما السودانية لوضع قواعد جديدة 
لها، في ظــــل حكومة مدنيــــة، لكن لم أكن 
أتوقع جائزة أســــد المستقبل في مهرجان 
فينيســــيا رغــــم أننــــي  توقعــــت الجوائز 
أو  العربيــــة  المهرجانــــات  فــــي  الأخــــرى 
الأجنبية التي شــــارك الفيلم بها، وأتمنى 

أن نحظى بفرص وجوائز أكثر لاحقا“.

بعــــد نجــــاح الفيلــــم خــــارج وداخل 
الســــودان والشــــعبية التــــي كونّها فريق 
العمل على صعيد محلي بالدرجة الأولى، 
نســــأل الفنانة إن كانت الدولة السودانية 
ســــتلتفت إلى الســــينمائيين والســــينما 
كصناعة وكســــلاح ثقافي مــــن الممكن من 
خلاله التعريف بالســــودان كبلد حضاري 
وثقافــــي، تقول محدثتنــــا ”الفنان بطبعه 
يمتلك روح الأمل، بالنســــبة إلي أملي في 
أن يكــــون الســــودان في صفــــوف البلدان 
الســــينمائية، لكن الســــودان يحتاج إلى 
وقت وحكومة، الســــودان الجديد يحتاج 
أيضا إلــــى الوقت حتــــى تلتفت لموضوع 
الفنون عامة، فنحن في هذه الفترة نعيش 
فــــي ظل ظــــروف حرجــــة جدا ســــواء في 
الاقتصاد أوالمعيشة أو غيرها من مكملات 
الحياة، لكني أتوقع الانتعاش في السينما 
وهــــذا يجعلنــــي أقــــول إن هناك بشــــائر 
حقيقية بدأت تهل على الســــودان وهناك 
مخرجــــون شــــباب مجدون جــــدا يعملون 
الآن في أفلام ســــينمائية كثيــــرة، متابعة 

أتمنى أن يقف السودان في مصاف الدول 
الأفريقية والعربية سينمائيا بإذن الله“.

وعــــن وضــــع الدرامــــا التلفزيونيــــة 
السودانية حاليا، على اعتبار أن الأعمال 
الدرامية الســــودانية لا تتابع بشكل جيد 
ولا تقدم علــــى الشاشــــات العربية، تقول 
إســــلام مبــــارك ”نحن مــــا زلنــــا بعيدين 
جدا بالنســــبة إلــــى الدراما الســــودانية، 
صحيح هناك شــــركة خاصة تنتج ولكنها 
عبارة عن أفــــراد ومجموعات تعتمد على 
الشــــللية، بالنهاية نحن لا نملك شــــركات 
إنتــــاج كبيــــرة ومــــن الصعوبــــة إنتــــاج 
الأعمال الدرامية لأســــباب وظروف عديدة 
جدا، لكننا مســــتمرون ولدينا القدرة على 
الصمود وننتــــج في بعض الأحيان دراما 
لأفــــلام صغيــــرة، بالنهاية نحــــن كفنانين 
ليســــت لدينا خيارات كثيرة سوى المضي 
في هذا الطريق بحب، وأن نخلق أعمالنا 
من العدم وهــــذا كاف لخلق رصيد وتميز 
بالنسبة لنا كفنانين سودانيين نواجه كل 

الصعوبات.

بعد ثلاثين عاما من القمع السينما السودانية تعود

دور مركب وصعب 

الممثلة السودانية إسلام مبارك: فيلم {ستموت في العشرين} نوع من التحدي
ــــــات عالمية، يتوج الفيلم الســــــوداني ”ســــــتموت في  بعــــــد فوزه في مهرجان
ــــــت الذهبي للعمل الأول جائزة الطاهر شــــــريعة،  العشــــــرين“ بجائزة التاني
وجائزة الســــــيناريو في مســــــابقة الأفلام الروائية الطويلة إلى جانب جائزة 
ــــــة، والفيلم من بطولة كل من  الاتحــــــاد الدولي للنقاد ضمن الجوائز الموازي
إســــــلام مبارك ومصطفى شحاته، سيناريو وإخراج أمجد أبوالعلا. العرب 
التقت بطلة الفيلم إسلام مبارك للحديث عن دورها في الفيلم وعن مهرجان 

قرطاج الذي اختتم منذ أيام.

لمى طيارة
كاتبة سورية

الفيلم يعتبر نبوءة 

وتأسيسا جديدا للسينما 

السودانية لوضع قواعد 

جديدة لها في ظل وضع 

سياسي وثقافي مختلف
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(cinematon) تعنـــي   ”ســـينما تـــون“ 
لغويا، النظـــر ســـينمائيا بالتركيز على 
هدف محدد، وهو يشـــابه إلـــى حد بعيد 
حجـــرة التصوير التي يدخلها شـــخص 
منفـــردا ويقابل عدســـة ويتخـــذ مقابلها 
العديد من الحالات والانفعالات لتصوّره. 
فهو يقوم على تصوير شـــخصية بعينها 
بلقطـــة واحدة ثابتة خاليـــة من الصوت 
لمـــدة تقـــارب الثـــلاث دقائق، تســـتطيع 
أن  أو  تتحـــرك  أن  الشـــخصية  خلالهـــا 
تقوم بأي فعل تريد والشرط الوحيد عدم 
وجود الكلام. وستكون النتيجة الحصول 
على مادة مرئية عن تلك الشخصية بكامل 

الوضوح والبساطة.
وبدأ المخرج الفرنسي جيرار كوران، 
العمل على مشـــروع الســـينمائي المبُتكر 
”ســـينما تون“ منذ أربعة عقود، مشـــروع 

ســـينمائي أثـــار بـــه اهتمـــام الخاصـــة 
والعامة، وكتب عنه ســـينمائيون وكتاب 
ومفكرون وفلاسفة، واستطاع به تحقيق 
مـــن  الآلاف  عشـــرات  بتســـجيل  حلمـــه 

البورتريهات لشخصيات إبداعية هامة.
الســـبب  ويشـــرح كـــوران لـ“العرب“ 
الذي جعله يبدأ مشروعه منذ أزيد من 40 
عاما، فيقول ”في مطلع ســـبعينات القرن 
العشـــرين، كنت شابا شـــغوفا بالسينما 
إلى درجـــة كبيرة، وكنت أشـــاهد الكثير 
من الأفلام في فرنســـا التـــي تنتمي إلى 
فتـــرات زمنيـــة مختلفـــة، وكان بعضهـــا 

قديما نســـبيا، بحيث لم تكن توجد لهذه 
الأفـــلام صـــور عنهـــا أو عـــن مبدعيها، 
لذلك كان الوصول إلـــى مادة بصرية عن 
مبدعي هذه الأفـــلام أمرا صعبا وأحيانا 
مســـتحيلا، والأمـــر ذاته ينســـحب على 
كبار الكتاب والشعراء والممثلين الذين لا 
صـــور لهم“. من هناك بـــدأت فكرة كوران 
والمتمثلـــة فـــي صنـــع بورتريهـــات لهم 
لتكون وثائق بصرية عنهم. فكر بأسلوب 
بسيط جدا قام من خلاله بتصوير هؤلاء. 
ويقول موضحا ”سايرت في ذلك الأخوين 
لوميير أول من اشـــتغلا على الســـينما، 
وهما اللـــذان كانا يعتمدان على الكاميرا 
الثابتة في زمن قليل لا يتعدّى الخمســـين 
ثانية“. وســـبب هذا المعيـــار الزمني، هو 
تقني بحت، كون علبة الفيلم الخام كانت 
تنتهي بعد تصويرها خمسين ثانية. ولو 
احتاج المخرج تصوير المزيد، فيجب عليه 

أن يُركّب بكرة خام أخرى.
ويسترســـل المخـــرج الفرنســـي ”من 
أولا  اســـتخدمت  الفكـــرة،  أخـــذت  هنـــا 
كاميـــرا 16 مم ثم انتقلت إلى اســـتخدام  
كاميرا 8 مم. وكنت أســـتخدم كل البكرة. 
وكانـــت تســـتغرق ثـــلاث دقائق وعشـــر 
ثوان. وبدأت بتصوير الأشـــخاص بهذه 
الكيفية، ثلاث دقائق بلقطة واحدة ثابتة 
خالية من الكلام. صوّرت ضمن السلسلة 
شـــخصيات كبيرة وشـــهيرة منها: جان 
لوك غـــودار، كين لوتش، جان فرانســـوا 
ليوتـــار، جوزيف لوزي، ناغيزا أوشـــيما 

وغيرهم“.
وعن سبب اختياره لشكل البورتريه، 
الذي ينجزه، يوضـــح جيرار كوران ”كما 

في فن التشكيل أو النحت، حيث يوجد فن 
البورتريه الذي يهتم بتصوير شـــخصية 
محـــددة بشـــكل ثابت وواضـــح، اخترت 
الاشتغال على هذا الشكل سينمائيا، وأن 
يكـــون البورتريه صامتا مثل التشـــكيل 
والنحـــت تمامـــا، ففـــي الصمـــت أضمن 
أن لا تختفـــي الشـــخصية خلـــف الكلام 
وتكـــون ظاهـــرة للمتلقي بحالـــة مرئية 
مجردة، يراقب المتلقي من خلالها حركات 
عليها  ويتعـــرّف  الشـــخصية  وســـكنات 
بالشـــكل الذي يســـتطيع فيـــه فهمها من 
خلال هذه الشـــرطية. فهي هنا شخصية 

متجردة تماما“.

المفهوم  هـــذا  ”اختـــرت  ويسترســـل 
وطبقته على كل الشخصيات التي سجلت 
لها بـــذات الشـــروط. البورتهيات الأولى 
كانـــت لزملائي من الفنانين الفرنســـيين 
الذين كنـــت أعيش بينهـــم ونحضر معا 
الكثير من الفعاليات السينمائية والفنية، 
وكنت أطلب منهم أن أقوم بتســـجيل هذه 
البورتريهـــات. وعندمـــا انطلقت وبدأت 
أعمل، اهتم البعض بهذه الفكرة، فعقدت 
العزم علـــى المتابعة وهذا مـــا كان فعلا. 
وبعـــد أن لفت المشـــروع نظـــر الكثيرين  
إليـــه، كنت أجمـــع كل عشـــر بورتريهات 
وأعرضها معا ضمن عروض ســـينمائية 
خاصة تهم البعض من المختّصين وكانوا 

يستقبلونها بحرارة“.
واســـتطاع كـــوران أن يســـجّل حتى 
الآن 204 ســـاعة متواصلـــة، وباتت لديه 
في مكتبة المشـــروع تصنيفات وخيارات. 
كالشـــخصيات العربية أو السينمائية أو 

الأدبية أو الفنية وغيرها.

ويـــرى جيـــرار كـــوران أن مشـــروع 
بحثيـــة  فائـــدة  يقـــدّم  تـــون“  ”ســـينما 

ســـينمائية للذين يريـــدون توثيق العمل 
خاصة،  واالســـينمائي  عامـــة،  الإبداعي 
ويقول لـ“العرب“، ”كان هدفي من المشروع 
حفظ الذاكرة السينمائية والفاعلين فيها 
بشكل خاص وكل الفنون من رسم ونحت 
وأدب وغيرهـــا بشـــكل أعـــم. الكثير من 
هؤلاء نعلم عـــن أخبارهم، ولكن لا نعرف 
صورهم، لذلك ســـتكون هذه التسجيلات 
ذاكـــرة بصرية عنهم وســـوف يســـتفيد 
منها باحثون في المســـتقبل لتكون ضمن 

أفكارهم الإبداعية التوثيقية“.
وعـــن عدد هـــذه البورتريهـــات التي 
ســـجّلها خلال هذه المسيرة الطويلة يبينّ 
كـــوران ”وصل عـــدد التســـجيلات حاليا 
إلى ثلاثة آلاف وســـبعين شـــخصية على 
مســـتوى العالم منذ أن بدأت في تسجيل 
أول بورتريـــه، وكان ذلك في الســـابع من 
فبرايـــر من عـــام 1978، إذ صوّرت حينها 
حارسة المبنى الذي كنت أعيش فيه، وهي 
الحالة الاستثنائية الوحيدة البعيدة عن 

المجال الفني الذي سرت عليه لاحقا“.
بعدها قام المخرج الفرنسي بتسجيل 
الآلاف مـــن الشـــخصيات، وعبر عمر هذا 
المشـــروع، تم عرض كل التسجيلات دفعة 
واحدة في ثماني عشرة حالة، كان أحدثها 
في إنكلترا في أوائل أكتوبر الماضي، وقد 
تم عرض كل التســـجيلات  بشكل مستمر 
واستغرق ذلك مدة عشرة أيام متواصلة.

وعن آفاق مشـــروعه ومدى الاتســـاع 
الزمني والمكاني الـــذي يخططه له، يقول  
السينمائي الفرنسي جيرار كوران ”بدأت 
العمل على هذا المشـــروع لكي لا أتوقّف، 
طالمـــا بقيـــت حيـــا ســـأقوم بالتصويـــر 
والعمـــل على إعـــداد هذه التســـجيلات 
التي ســـتكون لها أهمية قصوى، لاحقا، 
في العمـــل البحثي والتوثيقي للكثير من 
الشـــخصيات التي تصنع الإبداع والفن 

في زمننا الراهن“.

 تونــس – يعدّ فيلـــم ”بيك نعيش“ أول 
فيلـــم روائي طويـــل للمخرج التونســـي 
الشـــاب مهدي البرصاوي، بعد أن أنجز 
ثلاثة أفـــلام قصيـــرة كان آخرها ”خلينا 

هكّا خير“.
وأدّى الأدوار الرئيسية في فيلم ”بيك 
نعيش“ الممثلون سامي بوعجيلة ونجلاء 
بن عبدالله ويوســـف الخميـــري ونعمان 
حمـــدة وصلاح مصـــدّق ومحمد علي بن 

جمعة وجهاد الشارني.
ويـــروي الفيلـــم فـــي 90 دقيقة، قصة 
زوجين، فارس (ســـامي بوعجيلة) ومريم 
(نجلاء بن عبدالله)، يعيشان حياة عادية 
مع ابنهما عزيز البالغ من العمر 11 سنة، 
قبل أن تتحوّل حياة العائلة إلى مأســـاة. 
فبعـــد ســـبعة أشـــهر مـــن ســـقوط نظام 
الرئيس الأســـبق زين العابدين بن علي، 
يأخذ فـــارس ومريم ابنهما في جولة إلى 
الجنوب التونسي حيث يتعرضون هناك 
لسطو مسلح وينقل عزيز إلى المستشفى 
وتصبح حياته في خطر وتتحوّل العطلة 

إلى كابوس مرعب لهذه العائلة.

صنع مهـــدي البرصاوي مـــن الفيلم 
دراما أو مأســـاة أسرية ليثير منها جملة 
من القضايـــا الاجتماعيـــة والاقتصادية 
والسياســـية والثقافيـــة والدينيـــة. إنها 
قضايا شـــاملة عرفتهـــا تونس بعد ثورة 
14 يناير 2011، وقام المخرج بالحفر عنها 
والتعمّـــق فـــي تفاصيلها بلغـــة بصرية 
جماليـــة راوحـــت بين المشـــاهد الفيلمية 
العامة والمشـــاهد الفيلمية القريبة وبين 
الأماكن المغلقـــة والأماكن المفتوحة وبين 
زمني الليل والنهار وملامح الشخصيتين 
الرئيســـتين فـــارس ومـــريم والنظـــرات 

المتبادلة بينهما.
لم يكـــن اختيـــار محافظـــة تطاوين 
(جنـــوب تونـــس) لتصويـــر فيلـــم ”بيك 
تـــدور  فالأحـــداث  اعتباطيـــا،  نعيـــش“ 
في شـــهر ســـبتمبر من ســـنة 2011، وفي 
هـــذا الشـــهر تم اغتيال الرئيـــس الليبي 
الســـابق معمر القذافي وســـيطر الثوار 
على العاصمة طرابلس، لذلك كان اختيار 
محافظة تطاويـــن منطقيا بحكم موقعها 
الجغرافـــي على الحـــدود الليبيـــة التي 
انهار أمنها ونظامهـــا، ممّا جعل ظاهرة 
التهريب تستفحل بين الجانبين التونسي 
والليبي وطالت أنشطة التهريب مجالات 
أخرى غير البنزين، تعرّض لها المخرج في 

فيلمه. وبالعودة إلـــى بداية الفيلم، تبدو 
الحيـــاة جميلة وتســـير بشـــكل طبيعي 
لأسرة مرفّهة نســـبيا تمتلك سيارة ولها 
طفـــل متعلّم، ولكن بمجـــرّد وقوع حادث 
إطلاق النـــار وإصابة الطفـــل ونقله إلى 
المستشـــفى، يبـــدأ الواقـــع فـــي التعرّي 
شيئا فشـــيئا بداية بالوضع المتردي في 
المستشـــفيات والنقص في الإطار الطبي 
وشـــبه الطبي وفي المعـــدات الطبية، ثمّ 
ســـرعان ما تبلغ الأحـــداث ذروتها وتبدأ 

في التعقّد.
وبدايـــة العقدة في الأحداث كانت مع 
المفاجأة التـــي فجّرها الطبيب المشـــرف 
على حالة الطفل المصاب، إذ يكتشف بعد 
فحـــص اختبار الحمض النووي أن عزيز 
ليس الابن الشرعي لفارس، لتبدأ إثر ذلك 
الأحداث في المزيد من التعقيد للبحث عن 

حل لإنقاذ حياة المريض.
وأراد المخرج مـــن حالة التعقيد التي 
يحـــرّك بها المســـار الدرامي فـــي أحداث 
الفيلـــم كلّ مـــرة، تســـليط الضـــوء على 
مجموعة مـــن القضايا، فاختبار الحمض 
النـــووي واكتشـــاف الأب أن الابـــن ليس 
مـــن صلبه كان دافعا لإبراز تغوّل العقليّة 
الثقافـــة  وأن  المجتمـــع  فـــي  الذكوريـــة 
المجتمعية لم تتغيّر مع رياح الثورة التي 

هبّت.
والقضية المركزية الأخرى في الفيلم، 
هي ســـلطة النزعة الدينية الســـائدة في 
المجتمـــع التي تحـــرّم التبـــرّع بالأعضاء 
لغيـــر الأفراد التابعين للأســـرة نفســـها. 
وهذا الأمـــر زاد من تعقيـــد الأمور أكثر، 
خاصة أن حالـــة الطفل المصاب آخذة في 
التعكّر إضافة إلى عامـــل الوقت الضيّق 

للأم للبحث عن الوالد الشرعي للطفل.
تتطوّر العلاقة بين الزوجين في الفيلم 
لتصبح علاقة انفصال بعد أن كانت علاقة 
اتصال، ثم تدرّجت لتصبح علاقة اتصال 
في موضـــع انفصـــال، أي اتصال خارج 
عش الزوجية، وهـــذه العلاقة قامت على 
التوتر الدائم بين فارس ومريم واســـتمرّ 

ذلك حتى نهاية الفيلم.
وخلـــق المخرج مـــن الانفصـــال غير 
المعلـــن بين الزوجين اتفاقـــا بينهما على 
إنقـــاذ الابـــن. وهـــذه الحبكـــة الدرامية 
وظّفهـــا مهـــدي البرصـــاوي فـــي إدخال 
أحداث جديدة ليثير منها قضايا تهمّ أمن 
الحـــدود والتجارة بالأعضـــاء والتجارة 

بالبشر.
فالأب فارس كان له من المبادئ والقيم 
الإنســـانية الســـامية ما دفعه إلى شراء 
أعضـــاء لابن ليس من صلبـــه، وهذا أدّى 
إلى الكشف عن شبكات تتاجر بالأعضاء 
متورطـــة فيها عناصر فاعلـــة في الدولة 

منها الأمني والطبي.
ولكن فارس خيّر في النهاية الالتجاء 
إلى الأب الشـــرعي سامي (محمد علي بن 
جمعـــة) للتبرّع لابنه عزيـــز ويهبه حياة 
جديدة. وعلى مشـــهد التبـــرّع بالأعضاء 
ولقطة تبـــادل النظرات بين فارس ومريم 
تنتهي أحـــداث فيلم ”بيك نعيش“ لتبقى 
فـــي الأذهـــان أســـئلة عالقـــة: أي تغيير 
أحدثتـــه الثورة والتشـــريعات التي تهمّ 
الحيـــاة الإنســـانية لا تزال علـــى حالها 
ولم تتطوّر في بلد استفحلت فيه ظاهرة 
الفساد والتهريب والاتجار بالأعضاء؟

وشـــارك فيلـــم ”بيـــك نعيـــش“ فـــي 
المســـابقة الرســـمية للأفـــلام الروائيـــة 
الطويلة ضمـــن فعاليات الدورة الثلاثين 
لأيام قرطاج السينمائية الأخيرة، دون أن 
يتمكّـــن من حصد أي جائـــزة من جوائز 
المهرجان، إلاّ أنه تحصّل في المقابل على 
جائزة الجمهور في المســـابقة الرســـمية 
للأفـــلام الروائيـــة الطويلة فـــي الدورة 
الرابعـــة والثلاثـــين للمهرجـــان الدولي 
للفيلـــم الفرنكوفونـــي بمدينـــة نامـــور 

البلجيكية.

سينمائي فرنسي ينتج أطول فيلم 

في تاريخ الفن السابع

{براكاج} نقد ساخر لأزمة السكن في المغرب

{بيك نعيش} 

فيلم تونسي يطرح قضية 

الاتجار بالأعضاء

نضال قوشحة
كاتب سوري

ارتبط اسم المخرج الفرنســــــي العالمي جيرار كوران بمشروعه السينمائي 
”ســــــينما تون“ أو البورتريهات المؤُفلمة، لشخصيات فنية وثقافية معروفة من 
ســــــينمائيين، نقاد، منتجين، صحافيين، كُتّاب، فلاسفة وفنانين تشكيليين، 
مشروع  مليء بالغرابة والدهشة. ”العرب“ التقت كوران فكان هذا الحوار 

عن مشروعه الوثائقي الأطول في تاريخ السينما العالمية.

هدفي من {سينما تون} 

حفظ الذاكرة الفنية 

والثقافة من الاندثار

جيرار كوران

أربعة عقود من التوثيق السينمائي لعمالقة الثقافة والفن العالمي

مهدي البرصاوي صنع من 

الفيلم مأساة أسرية ليثير منها 

جملة من القضايا الاجتماعية 

والاقتصادية والسياسية 

والثقافية والدينية

 الربــاط – انطلـــق، الأربعـــاء، بقاعات 
السينما المغربية عرض الفيلم الكوميدي 
الطاهـــري  أحمـــد  للمخـــرج  ”بـــراكاج“ 

الإدريسي.
ويتنـــاول الفيلم حيـــاة عائلة فقيرة 
تقطـــن في أحـــد أحياء الصفيـــح، حيث 
يحلم أفرادها بحيـــاة أفضل عبر امتلاك 
ســـكن لائـــق، وهو حلـــم لن يتحقّـــق إلاّ 
بالحصـــول على قـــرض بنكـــي، غير أن 
الأسرة ستجد نفسها في مأزق لا تحسد 
عليه، حيث ســـيخلق القـــرض صراعات 
بين أفرادها الذين يرون فيه فرصة ذهبية 
لحـــل مشـــكلاتهم وتحقيـــق آمالهـــم كل 

على حدة.

اختـــار  الأحـــداث  واقعيـــة  ورغـــم 
الطاهري الإدريسي تصوير الأحداث في 
قالب كوميدي، وبـــرر الأمر قائلا ”قضية 
الاقتـــراض بهـــدف تأمين الســـكن ضمن 
القضايا التي يعيشـــها معظـــم المغاربة، 
واختـــرت البعد عن الدراما والمأســـوية 
المشـــاهد  لأنّ  الأحـــداث  تصويـــر  فـــي 
المغربي يميل إلـــى هذا النوع من الأفلام 
التـــي تحكـــي عن واقعـــه، لكـــن بطريقة 

ساخرة“.
وتم تصوير أحداث الفيلم الكوميدي 
فـــي العديـــد من المواقـــع بمدينـــة الدار 
البيضـــاء، منهـــا حـــي العنق وشـــاطئ 

دار بوعزة.

ويـــؤدي الأدوار الرئيســـية كل مـــن 
نورالديـــن بكر وفاطمـــة الزهراء بناصر 
عاطـــف  ونبيـــل  الصنهاجـــي  وبديعـــة 
وغسان بوحيدو وفاطمة الزهراء لحرش 
وعبدالفتـــاح الســـايل والمهـــدي فـــولان 

ومحمد موريد وغيثة الحمامصي.
وعبر مخرج العمـــل أحمد الطاهري 
الإدريسي عن سعادته برد فعل الجمهور 
بعـــد العـــرض الأول من خـــلال تدوينة 
عبـــر فيســـبوك، كتـــب فيهـــا ”بـــراكاج، 
الإحصائيـــات التـــي وصلتنـــي لليـــوم 
الســـينمائية،  بالقاعـــات  فقـــط  الأول 
تجـــاوزت بكثير كل التطلعـــات.. الحمد 

والشكر لله“.
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 يســـتمد الفنـــان التشـــكيلي الليبـــي 
عبدالقادر بـــدر أفكار لوحاتـــه من خلال 
اهتمامـــه بالعمـــارة القديمـــة فـــي ليبيا 
وشـــمال أفريقيا والمغرب العربي. بهرته 
العمـــارة الإســـلامية وزخارفهـــا المميزة 
كثيـــرا، وهـــي التـــي تظهـــر قدرتها على 
التفرد والإبداع والقيم الجمالية الأصيلة 
لتراثنـــا البصـــري والمعمـــاري، من قلاع 
ومبان ومســـاجد وأقواس وأبواب، ومن 
جمال الطبيعة المتوســـطية، ومن سطوع 
ألوانها التي أثرت في مخيلته واســـتلهم 
منهـــا الكثيـــر مـــن لوحاتـــه التجريدية 
والتكعيبيـــة. لوحات أنجزهـــا بدر داخل 

ليبيا وتونس والمغرب.

مشروع جمالي

الليبـــي  التشـــكيلي  لوحـــات  تعـــج 
بالدلالات الرمزية وفـــق تكوينات جزئية 
مترابطة في مجموع التكوين الكلي لأثره 
الفني، مما يشـــكّل إســـقاطا ما، إذ هناك 
بشـــر تحيط بهم أســـماك، قـــوارب، بحر 

وغيوم.
وعن هـــذا الإســـقاط الرمـــزي، يقول 
بـــدر ”الفنان يمتلـــك بطبعه الإحســـاس 
بقوة الأشياء وحالات التعبير عن نفسه، 
والأثر الفنـــي قيمته تكمن فـــي عناصره 
وارتباطهـــا بالرمـــوز والـــدلالات، وهـــو 
يحتاج إلـــى اكتمال وقوة حتى يتســـنى 
للمتلقـــي الانبهـــار بـــه وتقبّلـــه. كما أن 
جاذبية العمل من شأنها أن تشدّ المشاهد، 
وهـــذا يعتمـــد على خبرة الفنـــان ووعيه 
بأدواتـــه ومعالجتـــه التقنيـــة وتوظيف 
الدلالـــة الرمزية التي تدفـــع المتذوّق إلى 
الاســـتغراق والتأمّل، الأمر الذي يشـــكّل 

مفاتيح النص التشكيلي“.
ويضيف، ”عموما أعمالي التجريدية 
أو تجاربـــي الفنيـــة ليســـت هروبـــا من 
الواقع، بل هي جوهره، وهذه الوســـائط 
خامات الفنان الأوليـــة، وهي اللغة التي 

يخاطـــب بهـــا جمهوره“. ويؤكّـــد بدر أن 
الفن التشـــكيلي التجريدي هو نتاج فهم 
عميـــق وجوهـــري للواقع بـــكل مكوناته 
ورمـــوزه، وإعـــادة صياغتهـــا بأســـلوب 

يلامس الروح والقلب.
والفن، عنده، هو الذي يؤسّس لعلاقة 
متينة بـــين الفكر والإبداع مـــن أجل فهم 
خبايا أســـرار الكون والحياة. ويضيف، 
”الفـــن، هو نوع مـــن امتلاك الإحســـاس 
بقـــوّة الأشـــياء الموجودة بـــين تفاصيل 
علاقتنا بالآخرين، وهـــو مرتبط بالحياة 
ارتباطـــا وثيقـــا أحدهما يعطـــي للآخر 

ويؤثّر فيه ويتأثّر به“.
ويستطرد موضّحا، ”الفن التشكيلي، 
من خط ورسم وتصوير، وسيلة للتوثيق 
كموروث ثقافي، هو أســـلوب من أساليب 
المحافظـــة علـــى الهويـــة الثقافية وحفظ 
التراث وتوثيقه والاهتمام به، والإضافة 
عليه وليس تقليده، فلا يمكن حفظ القديم 

دون تجديده“.
وعلـــى غـــرار الفسيفســـاء الحجرية 
قدّم بدر لوحات فنية تشـــبه فن الكولاج. 
عـــن ماهيـــة الأبعـــاد الفنيـــة والجمالية 
المضمرة فـــي خطابه الفني حول تجربته 
تلك، تســـأله ”العرب“، فيجيـــب، ”مرحلة 
فـــن الكولاج وتعاملي معه كانت وســـيلة 
أو قفـــزة ســـاعدتني في إنجـــاز أعمالي 
التجريدية. هي تجارب اســـتلهمت منها 
الكثير من عناصر ورموز التراث الشعبي 
لإعادة صياغة مفاهيمها الأساسية وإبراز 
جمالية هذه الأشـــكال وألوانها، التي هي 

عنصر جوهري في العمل الفني“.

ويشير بدر إلى أن للمكان خصوصية 
تؤثـــر فـــي اختيـــار موضـــوع لوحاته، 
فالعمـــارة والمباني القديمـــة وآثار الزمن 
والشـــوارع  والأبـــواب  الجـــدران  علـــى 
والأحياء القديمـــة التي عاش فيها آباؤه 

وأجـــداده والأحـــداث التـــي مـــرّوا بهـــا 
وأســـلوب حياتهم، كل ذلك يشـــغل حيّزا 
كبيرا فـــي أعمالـــه. ويضيـــف، ”أعمالي 
البحريـــة، من قـــوارب وموانئ وحكايات 
الصياديـــن وأســـاطيرهم، تشـــكل خلفية 
كبيـــرة لأعمالـــي الفنيـــة، وهـــي توضّح 
إحساسي الكبير بالمكان بجميع أبعاده“.

خط ولون

في لوحات عبدالقادر بدر التجريدية 
لونية،  وتأثيـــرات  وكائنـــات  تقاطعـــات 
تضع المتلقي أمام خيـــارات كثيرة. وهنا 
تســـأله ”العـــرب“، إلى أي مدى يشـــغله 
المتلقـــي، فيوضّح، ”المتلقـــي يلعب دورا 
كبيـــرا في عمليـــة التأمل وتقبّـــل العمل 
الفني من عدمه. وفي حالة وجود عناصر 
ورموز تشـــكيلية، وما يحتوية العمل من 
ألـــوان وكتلة ورمـــوز قريبة مـــن واقعه، 
تصل الفكرة بســـهولة إلى الآخر المتقبّل، 
والـــذي هو جـــزء لا يتجـــزأ مـــن العمل 

الفني“.
ويشير بدر إلى أنه يحاول، من خلال 
أعماله التجريدية البسيطة وغير المعقدة، 
تقريـــب فهمهـــا وعـــدم تصعيبهـــا على 
الجمهـــور، فهدفه تقليص الفراغ وتقريب 
المسافة بين الجمهور والإبداع التشكيلي.

الفنـــي  المنجـــز  ”صـــدق  ويضيـــف، 
والفكـــرة لـــه دور كبير فـــي التأثير على 
المتلقي ومـــدى تقبّله للعمـــل الفني، فهو 
المـــرآة الحقيقية لنجاح الفنـــان وأعماله 
الفنيـــة. وعلـــى الفنان مســـؤولية نشـــر 
الوعـــي وتـــذوّق العمـــل الفنـــي وخلـــق 
تواصل مـــع المتلقّي لفهـــم العمل الفني، 
وهو، أي الفنان، إن لم يلامس إحســـاس 

الناس، لن يكون فنانا أبدا“.
والملفـــت لدى بـــدر غياب الإنســـان، 
تقريبـــا، فـــي لوحاته، في حـــين تحضر 
أشياؤه، وكذلك مشاعره، أفراحه وأحزانه 
وهمومـــه، مـــا يقيم الدليل على مســـاحة 
الحرية التي يمنحها له التجريد، ذلك أن 
تعامله مع اللوحـــة دائما ما يتم بطريقة 
مدروســـة غيـــر عبثية، فكل خط وشـــكل 
ولون وضع بعناية وفي مكانه الصحيح.

وعـــن ذلك يقـــول، ”التجريد يمنحني 
الحرية في التعبير والخروج عن المألوف 
والقـــدرة على ترجمـــة الأفـــكار الذهنية 
والعواطف والأحاســـيس والمشـــاعر إلى 

أشكال فنية“. 
ولا يتّفـــق بدر مـــع مقولة أن التجريد 
قد يضع الفن في فـــخ التكرار. وهو يرى 

أن الفنان الحقيقي بإمكانه خلق نوع من 
التنوّع بين لوحة وأخرى. 

ويقـــول موضّحا ”لوحاتـــي حكايات 
وروايات لا تنتهي من عمل إلى آخر، وهي 
مرتبطة ببعضهـــا البعض في العديد من 

الأحيـــان، ولا أعتقـــد أني أكـــرر لوحاتي 
فلـــديّ الكثير من الأفكار والمواضيع التي 
أتمنـــى إنجازهـــا والتنوع فـــي أعمالي 
يوضـــح ذلك، وهـــو راجع إلـــى هواياتي 
الكثيـــرة واهتمامي الكبيـــر بالرياضات 

البحرية وعشقي للبحر ورياضة الشراع 
خاصـــة، ومـــا خبرته فـــي حياتـــي عبر 
ذاكرتي التســـجيلية للأماكـــن والأحداث 
التـــي تســـاعدني كثيـــرا فـــي اســـتلهام 

مواضيع أعمالي“.

بهجا
ُ
فنان ليبي يلوذ بالتجريد ليرسم وطنا م

ع
ّ
عبدالقادر بدر: خصوصية المكان وأصالته تلهمان لوحاتي التنو

حكايات وروايات غير معقدة

تكعيبية تستلهم من التراث الليبي زينتها تداخل بين الإنسان ومشاعره

ــــــاة، ذلك أن الواقع  قــــــد يكون صحيحا أن الفن يواســــــي من خذلتهم الحي
اليومي المتلاحق في ليبيا يشكّل مادة مفتوحة للإنتاج الفني، فهنا مشاهد 
دمــــــار وعنف وهناك نزوح وبكاء. ويتّفــــــق الفنان الليبي عبدالقادر بدر على 
قتامة المشهد، لكنه لا يحبّذ الأعمال السوداوية والمحزنة، لذلك تبحث لوحته 

عن البهجة.

تجاربي الفنية ليست 

هروبا من الواقع، بل 

هي جوهره

عبدالقادر بدر

خلود الفلاح
كاتبة ليبية

كيف تستدير المدن إلى وجوهها؟ 
من مُظهَر أحوالها الداخلية ومدى 

عشق أهلها لها؟ ما هي ”المدينة 
الفاضلة“؟ هل هي تلك التي اكتفت 
بالتلوي في حدائق الأيديولوجيا 

الدرامية والمختنقة تحت عتبات الإهمال 
وتشويه صورتها من قبل أصوليين لا 
ينتمون حتى إلى ذاتهم أم هي المدينة 
”العتبة“ التي تمد شرايينها بعيدا في 

الوطن لتغذّيه بجبروت الثبات ضد 
القهر ولتكون صدى لهواجس ومطالب 
باقي المدن في جسد وطن اعتل طويلا 

بأمراضه المزمنة؟ هل المهندسون 
المعماريون الملقنون أسرار الهندسة 

المعمارية هم صنّاع المدن؟ وهل 
خرائطهم الهندسية المصممة في هدوء 
المكاتب هي منطلق نمو المدينة أم هي 

الثورات التي تحدّد هيئة المدن ومزاجها 
عبر نزعات فنية شعبية أنشأت حُكما 
خارج الجدران الأربعة بتواتر عفوي 
يضخّ الحياة في عصب الوقت؟

ربما تستطيع ساحات لبنان 
المصممة اليوم بنبض شعبي عارم 

الإجابة عن كل الأسئلة المطروحة آنفا، 
وقطع الشك بمن هم أصحاب المدن 

ومصمّموها بيقين اللون وفداحة الخط 
وحدّة التعبير الفني اللصيق بهوية 

أصحاب المدن.
قد تكون طرابلس، عاصمة الشمال 

اللبناني، الرازحة طويلا تحت أفظع 
حالات الفقر، هي اليوم الأبلغ في 

صناعة منطق وطن واحد هو لبنان، 
وشعب واحد وهو ”اللبنانيون“. 

توزّع في ساحة النور الطرابلسية 
عدد من الخيم حوّلها فنانون تشكيليون 

إلى سمبوزيوم لرسم شعارات الثورة. 
كما استقبلت بعض الخيم أولاد 

المدارس لكي يرسموا الثورة.
غير أن ما هو أهم من ذلك هو ما 

يشير إليه من كان على تواصل مع ناس 
طرابلس البسطاء من الجوّالة وباعة 

القهوة والشاي الزهيد الثمن، وبائعي 
الكعك والحلوى الرخيصة والملونة 

والمتنقلين بعربيات الخضرة والفاكهة. 
من كان على تواصل معهم سيدرك كيف 

استيقظ هؤلاء على مدينتهم صبيحة 
17 أكتوبر ليتعرفوا، من ناحية، على 
مدينتهم التي باتت تشبه وجوههم، 

ومن ناحية ثانية لينغمسوا بممارسة 
فن بنَاء هويات لمدن.

لليل تجهيزه الفني وللنهار تجهيز 
آخر: في الليل تصطبغ الشوارع 

بحضورهم العارم المرقش بضوء 
مصابيح جولاتهم، وفي النهار 

”يُلبسون“ العديد من الجدران والنوافذ 

والمباني المدينة، لاسيما في ساحة النور 
وما يحيط بها، معالم الفن الفج الخارج 

للتو من صمته.
مبنى الغندور الضخم في ساحة 

النور تحوّل إلى صرح تأسيسي وشعار 
لثورة شعب متصل عضويا بسائر 

المدن اللبنانية، إذ طليَ بأكمله بالعلم 
اللبناني، ليتم بعد ذلك تزيينه بجواهر 
الشعارات والكلمات الوهاجة الناطقة 

بمبادئ ثورية أساسية، من قبيل: 
”شكرا للجيش ولقوى الأمن الداخلي“، 

”نطالب بدولة مدنية ذات عدالة 
اجتماعية“، ”طرابلس مدينة الحرية 

والعيش المشترك“.
وتحوّل اسم المبنى من ”غندور“ إلى 

”طربلس مدينة السلام“، بعد أن كتبت 

هذه الكلمات عليه بخط عريض يطغى 
على باقي الخطوط.

كما رسم المعتصمون علما لبنانيا 
كبيرا على جدار المبنى المواجه لسراي 

طرابلس، ليشكّل احتضانا سريعا 
وحكيما للجيش اللبناني وقوى الأمن 

الداخلي عبر التأكيد لهما بأنهما منهم 
ولهم.

في طرابلس، الساحة، مُزّقت 
منذ اليوم الأول صور زعماء المدينة 
المنتشرة على الجدران والمعلقة على 

الأعمدة، لتقدم مشهدا فنيا طازجا 
تناثرت خلاله المناشير الورقية المحتفية 

بهذا الزعيم أو ذاك.  تبعثرت بعض 
الصور والشعارات الممزقة أرضا، 

وبعضها الآخر بقي شبه معلق في 
الفضاء المنخفض.

كما تدلت خيوط ورقية لم تنفصل 
كليا عن الصور المعلقة، فظلت تترنّح 

وتتأرجح في الفراغ حتى هبوب الريح 
وانهمار الأمطار لتذوب في جلبة 

واحدة، وكأن الطبيعة شاركت في بناء 
مشهد السقوط الرائع. المتأمل في هذه 
المشاهد عبر شاشات التلفزيون وعلى 

صفحات مواقع التواصل، سيتذكر، 
وبقوة، بعضا من الأعمال الرائعة التي 

قدمها الفنان التجهيزي السويسري 
جان تينغلي، الذي اشتهر بآلاته الفنية 

النحتية الحركية- الأوتوماتيكية في 
فترة الخمسينات من القرن الفائت، 

والمنطلقة من الحركة الأدائية كموقف 
ضد الإنتاج الزائد التكنولوجي للسلع 

المادية.
قدّم الفنان المئات من ”الآلات“ 

المسطحة والدقيقة والبالغة الرقيقة 
المتحركة في محاكاة لتهشم شعري 
يقول الكثير عن حب الفنان لمعنى 

الوقت المحكوم بقدرية انفجاره 
والموصوم بهشاشة تخط الحد الفاصل 

ما بين الثابت- الصادق، والعابر- 
الهمجي.

قدّمت طرابلس جل ما يقدمه فن 
التجهيز المعاصر من كسر للجدران 
القائمة ما بين المشُاهد والصانع- 

الفنان، وتلقين فوري لمعنى التلقائية 
الصادقة عبر ممارسة مسرحية 
من قبيل ما جرى على تسميته 

بالـ“حدوثية“(happening)، التي هي 
على صلة مباشرة مع المتلقي الفاعل 

والمشارك في صناعة منظومة مستقبل 
تلوح آفاقه ويُرجى تحققه على النحو 

الذي تخيله وأراده الفنان- المشاهد، أي 
الشعب وليس فقط الطرابلسي، وإنما 

كل لبناني.
ففي الأيام التي تعرّضت فيها 
بيروت وباقي المناطق جنوبا إلى 

اضطهاد السلطة عبر تكسير الخيم 
وتهويل المشاركين بالانتفاضة، فتحت 
طرابلس وساحة النور صدرها بدعوة 

واستقبال الوفود البشرية القادمة 
إليها للمشاركة في انتفاضة شعب 

رزح طويلا تحت الفساد والعصبية 
الطائفية.

وفي هذا السياق ظهرت على 
إحدى الشاشات التلفزيونية مجموعة 

من الشبان وهم يتكلمون عن عملهم 
التجهيزي المسمى ”طرابلس مدينة 
السلام“. وكان كلامهم صادقا حتى 

الصميم، وفنيا حتى النشوة.

قال أحدهم، ”انتظرنا طويلا من 
البلدية والفعاليات الأخرى أن تزيّن 

المدينة لتبعد عنها شبهة العنف 
التي اصطبغت بها. لم يصغوا إلينا. 

وبعضهم استهزأ بنا. نحن اليوم نزيّن 
طرابلس كما نريد، وكما نحب. لسنا 

بحاجة لهم بعد اليوم“.
ويضيف شاب آخر، ”الآن 

أصبحت المدينة لنا. كل السياسيين 
لم يستطيعوا أن يفعلوا ما فعلنا“. 

ويضحك شاب آخر معقّبا، ”بالنسبة 
إلى التمويل، كل واحد من الشباب 

والصبايا تبرّع بعشرة آلاف لبنانية كي 
نشتري ما يلزمنا من الطلاء والعدة“.

هكذا، أصبحت مدينة طرابلس 
تظهيرا جماليا لحالة التصادم، 

عبر الانصهار ما بين تفاصيل المدن 
اللبنانية الأخرى المعُاندة للتغيير، إنه 

المشهد الأقوى الذي أعاد لطرابلس 
وجهها البهي، وللبنانيين ماء وجههم.

الطرابلسي الثائر: فن فج خارج للتو من صمت مديد

د
ّ

تجهيز فني من أجل لبنان موح

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

المعتصمون رسموا علما لبنانيا 

كبيرا على جدار المبنى المواجه 

ل 
ّ

لسراي طرابلس، ليشك

احتضانا حكيما للجيش والأمن 

اللبنانيين
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 هنـــاك زخـــم مـــن الكتابـــات النقدية 
المهمـــة وذات الصلـــة بحركـــة التحـــرر 
الوطني الجزائري لمؤسسي النقد ما بعد 
الاستعماري وفي مقدمتهم إدوارد سعيد، 
وهومي بابا وغياتري سبيفاك، ولكن من 
الملاحـــظ أن فـــي هذه الكتابـــات نقائص 
معتبـــرة تخـــل بمســـألتين أساســـيتين 
تتصلان في العمـــق بمواقع ومرجعيات 

نظرية ما بعد الكولونيالية نفسها.

تتمثـــل المســـألة الأولـــى فـــي حصر 
هؤلاء النقاد المؤسســـين، المذكورين آنفا، 
للجهاز المفهومي الذي يســـتخدمه النقد 
مـــا بعـــد الكولونيالـــي فـــي المرجعيات 
الفكرية الغربية في الغالب، أما المســـألة 
الثانيـــة فيمكـــن تلخيصهـــا فـــي وقوع 
هؤلاء في شـــرك المركزيـــة الغربية التي 
ينتقدونها ولكنهم يعيدون إنتاجها جرّاء 
تركيزهم أحادي البعد على إبراز التأثير 
الكولونيالـــي علـــى البلدان المســـتعمرة 
ويهملـــون مـــا أدعوه بالتأثيـــر المعاكس 
الآتـــي مـــن المقاومـــات التي مارســـتها 
المجتمعات التي مارست حركات التحرر 
الوطنية في العالم الثالث بشـــكل خاص. 
في هـــذا الســـياق أركز هنا علـــى إبراز 
المشـــكلات التـــي تثيرهـــا كتابـــات بابا 
وأؤجل النظر في كتابات إدوارد ســـعيد 

وغياتري سبيفاك.

طمس أثر المقاومة

مـــن المعروف أن هومي بابا يشـــترك 
مع إدوارد ســـعيد فـــي الاهتمام الحيوي 
بكتابات فرانز فانـــون الذي يحتل مكانة 
مهمة في مشـــروعه النظـــري والتطبيقي 
معـــا منـــذ كتابـــه الاستشـــراق، ولكـــن 

الســـؤال المطـــروح هنـــا هـــو: هـــل قام 
هومي بابـــا بتحديد موقـــع عمل فانون 
ضمن المناقشـــات الثقافية والسياســـية 
التـــي لعبت دورا أساســـيا في مقاومات 
نـــزع الاســـتعمار فـــي الجزائـــر، أم أنه 
اكتفـــى بتغيير جدول الأعمال بواســـطة 
ذكر الجزائـــر فقط في ســـياق تحليلاته 
لكتابات فانون وذلك منذ أن كتب مقدمته 
الرئيســـية لكتاب بشرة ســـوداء وأقنعة 
بيضـــاء فـــي عـــام 1986، علمـــا وأنه قام 
بتعديلهـــا ونشـــرها في وقـــت لاحق في 
كتابه الشهير موقع الثقافة – 2003، الذي 
قال عنه إدوارد ســـعيد إنه يعتبر ”علامة 
فارقة في النقاش ما بعد الاســـتعماري/ 

ما بعد الحداثي“.
في تقديري أن المشروع النقدي العام 
لهومي بابا يركز بشكل أساسي على بناء 
نظرية ما بعد كولونيالية مركَبة من أفكار 
فانـــون ولاكان وفرويـــد ودريـــدا وفوكو 
وبورديـــو وليوتـــار ورورتـــي وباختين 
وغيرهـــم، وبعبـــارة أخـــرى فإنـــه يمكن 
القـــول إن بابا قد ســـاهم بقـــوة في دمج 
وتحريـــك النظريات والمفاهيـــم التي قام 
بنحتهـــا وتكريســـها هـــؤلاء المفكـــرون 

والفلاسفة.
رغـــم ذلـــك ينبغـــي التأكيـــد أن بابا 
قد نجح فـــي إعادة بناء اســـتراتيجيات 
النظريـــة ما بعد الاســـتعمارية الخاصة 
به من هذه المفاهيم والأفكار التي بلورها 
بـــذكاء في دراســـاته للتمثـــلات الثقافية 
الاستعمارية وما بعد الاستعمارية حيث 
اســـتطاع أن ينحت مجموعة من المفاهيم 
والمصطلحـــات التـــي أصبحـــت تحمـــل 
بصمته في ســـياق بروتوكولات النقد ما 
بعد الكولونيالـــي مثل الإنكار، والتقليد، 
وعلاقات  للهويـــة  المؤسســـة  والهجنـــة 
التأرجح التي تميز غالبا علاقة المستعمر 
(بفتح الميم) سابقا بالمراكز الاستعمارية، 
فضلا عـــن مفهوم التماهـــي الذي يلعب 
دورا مهما فـــي صياغة ســـلوك التبعية 
لـــدى التابـــع فـــي العالم الثالث بشـــكل 

محدد.
في هذا الصدد يجـــدر بنا التوضيح 
بأن بابا ليس مؤرخا للجذور والخلفيات 
الاجتماعيـــة والتاريخيـــة التـــي أنتجت 
ظاهرة النقد ما بعد الكولونيالي والأفكار 

والنظريات التي يتسلح بها هذا النقد.
توضـــح دراســـتي التحليلية للكتاب 
الذي أشـــرف على تحريره وجمع مواده 

ولكتابه  هومي بابا وهو ”الأمة والسرد“ 
موقـــع الثقافـــة أنهمـــا لا يحتويان على 
أي شـــيء محدد ولـــه صلـــة بالمقاومات 
الرمزية والماديـــة لحركة التحرر الوطني 
الجزائـــري، كمـــا أنـــه لا يقـــوم بتحليل 
مرحلة مـــا بعد الاســـتقلال وعمليات فك 
ارتباط ســـواء كانت ناحجة أم فاشـــلة، 
وفي الســـياق ذاتـــه فإننـــا لا نعثر على 
أي تفكيـــك لأشـــكال الهيمنـــة الثقافيـــة 
والاقتصادية والسياسية الفرنسية على 

الجزائر المستقلة.
رغـــم أن بابا يناقش في كتابه مواقع 
الثقافـــة تحليلات فرانز فانـــون للكيفية 
التـــي ناضلـــت بهـــا الجزائر مـــن أجل 
التخلـــص مـــن الاســـتعمار ولمحـــاولات 
هدم الخطاب الاســـتعماري الفرنسي، إلا 
أنه لم يســـبر كيف أدى ذلـــك إلى تغيير 
كل مـــن المجتمـــع الجزائـــري والمجتمع 
الفرنســـي معا، كما أنه لـــم يوضح كيف 
قـــام فرانـــز فانـــون -وكذلك حركـــة نزع 
الاستعمار الجزائري وعواقبه- بالتأثير 
على تشكيل السرديات الأدبية الفرنسية 
وكيـــف  الفرنســـي  الفلســـفي  والفكـــر 
خلخلت الخطابات السياسية في المشهد 

السياسي الفرنسي أيضا.
من الضـــروري هنا الإشـــارة إلى أن 
هومـــي بابا يهمـــل، على ســـبيل المثال، 
التأثير المتبادل بين فكر فرانز فانون وفكر 
جان بول ســـارتر وســـيمون دي بوفوار 
ودور فانون وعلاقة كل ذلك بالاســـتعمار 
الفرنســـي للجزائر، وهـــي الحقيقة التي 
تبرزها ســـيمون دي بوفـــوار في كتابها 
قوة الأشـــياء على النحـــو التالي ”أثناء 
وجوده في كوبا، أدرك ســـارتر حقيقة ما 
كان يقوله فانون: إنه في حالة العنف فقط 
يســـتطيع المضطهـــدون تحقيق وضعهم 
الإنساني. لقد كان متفقا مع كتاب فانون، 
وهو متطرف وشـــامل ومُحرِق، ولكنه في 
الوقت نفســـه مانيفســـتو معقـــد ودقيق 
لـ“بقيـــة العالم“؛ ولقد وافق بكل ســـرور 

على كتابة مقدمة لذلك الكتاب“.

العنف المضاد

 أود هنـــا أن أزعم أن التأثير المتبادل 
بين فانون وسارتر لم يكن على المستوى 
الشـــخصي أو السياســـي فحســـب، بل 
كان أيضا أخلاقيـــا ونظريا. يحفل كتاب 
ســـارتر الـــذي يحمل عنوان ”نقـــد النقد 
بتنظير لإضفاء الشـــرعية على  الجدلي“ 
استخدام حركة التحرر الجزائري للعنف 
ضـــد العنـــف المؤسســـي الاســـتعماري 
الفرنسي، وفي هذا الخصوص فقد جادل 
ســـارتر مبـــرزا أن النظام الاســـتعماري 
التقســـيمية  الممارســـات  علـــى  القائـــم 
العنصرية هو الذي يفرخ ويشـــعل دراما 

العنف.

في هذا الخصوص كتب سارتر قائلا 
”إن ابن المســـتعمر وابن المسلم هما أولاد 
العنـــف الموضوعي الذي يعـــرّف النظام 
الاســـتعماري نفســـه بأنه جحيم عملي 
عاطـــل“. وفـــي الواقع فإن هومـــي بابا 
لـــم يدخل في نقاش جـــدي على الإطلاق 
مـــع تداعيات الســـجال الذي أثـــاره كل 
من فانون وســـارتر بتبنيهما لشـــرعية 
العنـــف الـــذي مارســـته حركـــة التحرر 
الاحتـــلال  ضـــد  الجزائـــري  الوطنـــي 
اعتـــراض  المقدمـــة  وفـــي  الفرنســـي، 
الفيلســـوفة الألمانيـــة يهوديـــة الأصـــل 
وتلميذة الفيلســـوف مارتن هيدغر حنه 
أرنـــدت عليهما في كتابهـــا المعنون ”في 
حيث كشـــفت أيضا عن موقفها  العنف“ 
الســـلبي المتطـــرف مـــن العالـــم الثالث 
هكـــذا ”ليس العالم الثالـــث حقيقة.. إنه 
أيديولوجيـــا فقـــط“. والحال فـــإن حنه 
أرندت لا تميز في نقدها لسارتر وفانون 
بـــين الضحيـــة والجـــلاد وأن ظاهـــرة 
العنـــف الجماعي في ظـــل الكولونيالية 
ليـــس ظاهرة مرضية بـــل إنه يأخذ لدى 
المقاومات الوطنية شكل الرد المادي على 
تهديـــد الهوية الوطنية كما يمكن وصفه 
بأنه إسقاط للعنف الذي مورس عليه من 

طرف المحتل.
مـــن الواضـــح إذن أنَ هومـــي بابـــا 
لم يـــدرس المقاومة الثقافيـــة الجزائرية 
وموقـــع فانـــون ضمنها بل إنـــه قد نظر 
إلى حركـــة التحـــرر الوطنـــي من خلال 
عيون فانون فقط ويتجلى هذا في معظم 
تحليلاته الواردة في كتابه مواقع الثقافة 
حيـــث نجده يعتـــرف بأن تفكيـــك دريدا، 
ونظريات لاكان التحليلية النفســـية، وما 
بعـــد البنيوية، واســـتراتيجيات مفهوم 
رأس المـــال الرمزي لبورديو هي جزء من 

جهازه النظري.
لكـــن دريـــدا الذي أثـــر فـــي كتابات 
بابا قـــد صرح فـــي حواره مع الشـــاعر 
العراقي كاظم جهاد، المنشـــور في مجلة 
الكرمل ثم في كتـــاب الكتابة والاختلاف 
الذي ترجمه عن الفرنســـية، بأن تجربته 
فـــي الجزائر المســـتعمرة قـــد نقلها إلى 
ســـردياته الفلســـفية، كما نجد كثيرا من 
مفاهيم بورديو التي يوظفها هومي بابا 
مشـــتقة من تجربـــة بورديـــو الجزائرية 
النظريـــة  كتاباتـــه  فـــي  وبالتحديـــد 
والميدانية المكرســـة للمجتمـــع القبائلي 
بالجزائر، وها هـــو بورديو يعترف بكل 
هذا قائلا إن ”معظـــم المفاهيم التي قمت 
بتنظيم العمـــل بها في سوســـيولوجيا 
التربيـــة والتعليم والثقافـــة والتي قمت 
بتنفيذهـــا أو توجيههـــا إلـــى مركز علم 
الاجتمـــاع الأوروبـــي قـــد نشـــأت علـــى 
الإثنوغرافيـــا  نتائـــج  تعميـــم  أســـاس 
والسوســـيولوجيا والعمل الذي قمت به 

في الجزائر“.

فلاسفة غربيون كانوا يعتبرون 

العالم الثالث غير موجود
الناقد هومي بابا يطمس الجزائر في كتاباته حول ما بعد الاستعمار

هومي بابا يخفي جانبا هاما من الحقيقة

تعمم النظرة الكولنيالية على الشــــــعوب التي كانت مستعمَرة، أنها شعوب 
متوحشة، متحججة في ذلك بما يسمى حركات المقاومة أو التحرر الوطني، 
ــــــف الذي أفرزته حركات التحرر إنمــــــا هو رد على عنف  متناســــــية أن العن
أعمق، هو عنف الاســــــتعمار الاســــــتئصالي، الذي يرى في الشعوب التي 
اســــــتعمرها مجــــــرد بيئات متوحشــــــة. ولكن تصحيح هــــــذه النظرة لم يكن 

بالشكل المطلوب في كتابات الكثير من المفكرين والنقاد.

أزراج عمر

وب ل ب

كاتب جزائري

  باريــس – فـــاز الروائـــي المصـــري 
محمد عبدالنبي بجائـــزة الأدب العربي 
لعـــام 2019، التي يقدمها ســـنويا معهد 
العالـــم العربـــي في باريس بالاشـــتراك 
مع مؤسســـة لاغاردير، وذلك عن روايته 
”في غرفة العنكبـــوت“ التي ترجمها إلى 
الفرنسية جيل غوتييه وصدرت عن دار 

أكت سود.
وصـــدرت الروايـــة في طبعتهـــا الأولى 
بالعربية سنة 2016 عن دار العين للنشر 
بالقاهرة، ووصلت في 2017 إلى القائمة 
للرواية  العالميـــة  للجائـــزة  القصيـــرة 

العربية.
وتنافســـت الروايـــة الفائـــزة مع 6 
أعمال للكتاب؛ ياســـيمين خلاط، وديما 
نـــوس، وجوروجيـــا مخلـــوف، وكوثـــر 

عظمي، وليلى بوحسين، وكميل عمون.
وجاء إعلان فوز عبدالنبي (42 عاما) 
بالجائزة خلال احتفال أقيم مؤخرا بمقر 
معهـــد العالم العربي بحضـــور عدد من 

المثقفين والكتاب.
وقالت لجنة التحكيم في مســـوغات 
منح الجائـــزة إن الفائـــز ”كاتب جريء 
صاحـــب أســـلوب قـــوي ومؤثـــر يجعل 
القـــارئ يغـــوص فـــي قلـــب محرمـــات 

المجتمع المصري والعربي“.
وتقتحـــم الروايـــة عوالـــم المثليين 
بطريقـــة مغايـــرة تمامـــا عمـــا كان في 
كتب أخـــرى. ويتخذ الكاتـــب من حادثة 
”الكويـــن توب“ الشـــهيرة التـــي وقعت 
في بداية الألفيـــة الثالثة، عندما داهمت 
ســـلطات الأمن المصرية مركب ”الكوين 
تويـــن“ على النيل، وألقـــت القبض على 
اثنيـــن وخمســـين مثليّـــا، وتـــمّ توجيه 
اتهامات لهم بازدراء الأديان وممارســـة 
الفجـــور، موضوعا لروايتـــه وإن كان لا 
يعيد الحادثة أو يتخذ من روايته وسيلة 

دفاع أو واجهة تبرير لما حدث.
وترصـــد الرواية في أحـــد جوانبها 
المهمّـــة تفاصيـــل عالـــم المثليـــة وما 
يحدث فيـــه من علاقـــات، وكذلك طبيعة 

والإيجابية  السّلبية  الشخصيات 
ومواقـــع اصطيـــاد الزبائـــن 
وما  الاحتفائية،  وطقوســـهم 
يتعرضـــون لـــه فـــي بعض 
ســـيئة  معاملة  من  الأحيان 
مـــن الطـــرف الثانـــي تبدأ 
بالابتـــذال وأحيانـــا تصل 
إلـــى العنف. لكـــن اللافت 
أن المؤلـــف صوّر النظرة 
العدائية لهؤلاء المثليين 
المجتمع،  أفراد  قبل  من 
فـــي  الإفـــراط  وحالـــة 

والتعامل  لهـــم  التحقيـــر 
معهـــم علـــى هـــذه الصفـــة 
وظائفهم  عـــن  النظر  بغض 

أو أوضاعهم الاجتماعية.
من  عبدالنبي،  ومحمد 
أبرز الروائيين المصريين 
اليوم، كما أن له اشـــتغالا 
هاما في حقـــل الترجمة، 
عدد  على  ككاتـــب  وحاز 
هام مـــن الجوائـــز، من 
الدولة  جائـــزة  بينهـــا 
وجائـــزة  التشـــجيعية 

ســـاويرس الثقافية للروايـــة في دورتها 
التاســـعة، وهو مؤسس ورشة ”الحكاية 
ة بتطويـــر مهارات  المهتمَّ ومـــا فيهـــا“ 

الكتابة الأدبية.
كمـــا ترجمـــت روايتـــه ”فـــي غرفة 
والتي تعتبر أشـــهر أعماله  العنكبوت“ 
إلى عدة لغـــات، ما يبيـــن النجاح الذي 
حققتـــه الروايـــة منـــذ بلوغهـــا القائمة 
للرواية  العالميـــة  للجائـــزة  القصيـــرة 

العربية.
وُلِدَ محمـــد عبدالنبي فـــي محافظة 
الدقهليـــة ســـنة 1977، وتلقـــى تعليمـــا 

ج في جامعة الأزهر،  أزهريا، حتى تخـــرَّ
كليـــة اللغـــات والترجمـــة، قســـم اللغة 
جَـــهَ إلى  جـــه اتَّ الإنكليزيـــة. وبعـــد تخرُّ
العمل بالترجمة بدوام كامل، ثم بشـــكل 
حـــرّ في ما بعـــد؛ في محاولـــة لتكريس 

المزيد من الوقت للكتابة.
بـــدأ ممارســـة الكتابـــة الأدبيـــة في 
ه طاقته نحو  منتصف التسعينات، ووجَّ
كتابـــة القصة القصيـــرة تحديدا؛ لتثمر 
الثمرةَ الأولى ”في الوصل والاحتراق“؛ 
المجموعة التي فـــازت بالجائزة الأولى 
في المســـابقة الكبرى للأدباء الشـــبان 
التـــي عقدها صندوق التنميـــة الثقافية 

بمصر عام 1999.

في العـــام التالي، صـــدرت له رواية 
صغيرة بعنوان ”أطياف حبيسة“، تَلَتْهَا 
فـــي 2003 المجموعـــة القصصية ”وردة 
هـــا النقـــاد بدايته  للخونـــة“ التـــي يَعُدُّ
القصصية  بالمتتالية  أتبعها  الحقيقية، 
”بعد أن يخـــرج الأمير للصيد“ في 2008، 
في 2009،  و“شـــبح أنطون تشـــيخوف“ 
و“كمـــا يفعل الســـيل بقريـــة نائمة“ في 

.2014
وفـــي العام نفســـه، وصلـــت روايته 
”رجوع الشـــيخ“ إلـــى القائمـــة الطويلة 
للبوكـــر العربية، وحصلـــت على جائزة 
ساويرس الثقافية كأفضل رواية لكاتب 
شاب، وقد رأت لجنة الجائزة أنها ”عمل 
روائي متميز يكشـــف عن خبرة صاحبه 
العميقة بعوالم الســـرد، وتمكنه الجلي 

من تقنياته“.
ـــا أعماله المترجمـــة، فمن أبرزها  أمَّ
الرمان“  شـــجرة  ”ظلال  رواية 
لطارقـــي علـــي البريطاني 
باكســـتاني،  أصـــل  مـــن 
لهشـــام  ”اختفاء“  وروايـــة 
مطـــر البريطانـــي من أصل 
رة  المصوَّ والروايـــة  ليبـــي، 
للكاتب والرسام  ”فلســـطين“ 

جو ساكو.
ة  وله إصدارات أخرى مُعَدَّ
عن نصوص سابقة، منها: ”30 
حكاية لا تنســـى: مـــن قصص 
عن  فضلا  العالميـــة“،  الأطفال 
الورقـــي  النشـــر  متابعتـــه 
العديد  فـــي  والإلكترونـــي، 
والدوريات،  الصحـــف  مـــن 
ولـــه حاليـــا مقال أســـبوعي 
يُنشر كل أربعاء في ”مؤسسة 
والثقافة“  للتعليـــم  هنـــداوي 
زة من  م فيه سلســـلة متميِّ يقـــدِّ
فنون  حول  والتماريـــن  الأفكار 
الكتابة والســـرد، تحـــت عنوان 

”الحكاية وما فيها“.
ونذكر أن جائزة الأدب العربي 
تأسست عام 2013 في إطار شراكة 
بين مؤسسة جان-لوك لاغاردير ومعهد 
العالم العربي في باريس ”لتكريم كاتب 
من إحدى دول الجامعـــة العربية أصدر 
عمـــلا (رواية أو مجموعـــة قصصية أو 
شعرية) باللغة الفرنسية أو مترجما عن 
العربيـــة إلى الفرنســـية، حول موضوع 

يتناول قضايا الشباب العربي“.
 وتبلـــغ قيمة الجائزة 10 آلاف يورو. 
ومن بين الفائزين بها ســـابقا السعودي 
محمـــد حســـن علـــوان واللبناني جبور 

الدويهي والمصري محمد الفخراني.

رواية عن المثليين تنال 

جائزة الأدب العربي بباريس

اللجنة رأت في الرواية الجرأة 

والأسلوب القوي والمؤثر 

ما يجعل القارئ يغوص 

في قلب محرمات المجتمع 

المصري والعربي

تتويج كاتب جريء

بابا قد ساهم بقوة في 

دمج وتحريك النظريات 

والمفاهيم التي قام بنحتها 

وتكريسها هؤلاء المفكرون 

والفلاسفة



 نيويــورك - تواصل صحيفة نيويورك 
اســـتراتيجيتها  نتائـــج  حصـــد  تايمـــز 
الرقميـــة، وتقتـــرب مـــن عتبـــة خمســـة 
ملايين مشـــترك بدفـــع خصوصا من نمو 
الاشـــتراكات في خدماتهـــا الرقمية، على 
ما أعلنت المجموعة، الأربعاء، مؤكدة أنها 
تســـير بخطى ثابتة لبلوغ هدفها المحدد 

بعشرة ملايين مشترك في 2025. 
ويأتــــي هــــذا النجــــاح رغــــم مواصلة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب استهداف 

الصحيفة وتوجيه الانتقادات لها.
وخـــلال الربع الثالث مـــن هذا العام، 
اســـتقطبت ”نيويـــورك تايمـــز“ 273 ألف 
مشترك على خدماتها الإلكترونية، ليصل 
إجمالي عدد مشتركيها إلى 4،9 مليون في 
المجموع، بينهم أربعة ملايين بالنســـخة 
الإلكترونية وحدها، أي بتقدم نســـبته 31 

بالمئة خلال عام للخدمات الرقمية.
مع ذلك، لم تســـجل الإيرادات المتأتية 
من الاشتراكات ســـوى ازدياد بنسبة 3.7 
بالمئـــة، في تفـــاوت مرده بجـــزء منه إلى 

العروض الترويجية.
أطلقت في  وكانت ”نيويـــورك تايمز“ 
2018 اشـــتراكا بدولار واحد أســـبوعيا، 
ثم اســـتبدلته في 2019 بعرض اشـــتراك 
بدولارين أسبوعيا على مدى عام بدلا من 

3.75 دولارات من دون العرض.
وغيّـــرت المجموعـــة اســـتراتيجيتها 
خلال الربع الأخير مع إرغام المستخدمين 
الراغبـــين في قراءة مقـــالات مجانا بعدد 
يفـــوق الحـــد الأقصى المســـموح به على 

تسجيل أسمائهم.
وأوضـــح المدير التنفيذي للمجموعة، 
مارك تومسون خلال مؤتمر عبر الهاتف، 
أن هـــذا التطـــور يســـمح بتحويـــل أكثر 

فعاليـــة للقراء من النســـخة المجانية إلى 
تلك المدفوعـــة. ولفت إلى أن بلوغ الهدف 
المحدد بعشـــرة ملايين مشـــترك في 2025 
”في متناول اليد“. وأشــــار تومسون إلى 
أن عدد الاشــــتراكات من خــــارج الولايات 
المتحــــدة يســــجل نموا كبيــــرا، إذ بلغ 525 
ألف مشــــترك، معلنا أن الهــــدف يكمن في 
الوصول إلى مليوني مشترك بحلول 2025.
وفـــي مايـــو الماضـــي، أعلنت شـــركة 
نيويورك تايمز قوائمها المالية للربع الأول 
من عام 2019، فتبينّ أن الاشـــتراك الرقمي 
في الصحيفة هو المحرك الحقيقي لنموها، 
إذ ارتفعـــت إيرادات الاشـــتراكات الرقمية 
في الصحيفة في الربع الأول من عام 2019 
بنســـبة 15.1 بالمئة مقارنة بالربع الأول من 

عام 2018، وبلغت 109.9 مليون دولار.

واشترك 144000 مستخدم إضافي في 
خدمة الأخبار الرقمية، في حين اشـــترك 
الباقون مـــن منتوجات الشـــركة الأخرى 

(مطبخ وكلمات متقاطعة).
وعلـــق تومســـون على هـــذه النتائج 
بالقول، ”شـــكلت إيرادات الاشتراك ثلثي 
إيـــرادات الشـــركة، ولأول مـــرة، كانـــت 
إيرادات الاشـــتراك الرقمـــي وحدها أكثر 
من ربع إجمالي إيرادات الشركة. وسوف 
نســـتمر فـــي الاســـتثمار فـــي صحافتنا 
مستويات  على  وتســـويقنا  ومنتوجاتنا 
مرتفعة لجذب أعداد كبيرة من المشتركين 

الجدد والاحتفاظ بهم“.
ولفت تومســـون، ”في أبريل الماضي، 
فازت تايمـــز بجائزتي بوليتـــزر، واحدة 
لتقرير كتبته ســـوزان كريغ التي تتضمن 

تحقيـــق روس بويتنـــر الذي اســـتمر 18 
شـــهرا في ثـــروة عائلـــة دونالـــد ترمب. 
وأخرى لكاتبنا التحريري برينت ستابلز 
الـــذي فاز بالجائزة أول مـــرة في كتابات 
التحريـــر فـــي 23 عامـــا. كما شـــارك في 
فـــوز هانا درير بجائـــزة بوليتزر للكتابة 
المميـــزة. هذه من عشـــرات الجوائز التي 
فـــاز بهـــا صحافيونـــا خلال 12 شـــهرا 

الماضية“.
وأضـــاف، ”تتمثـــل مهمـــة الشـــركة 
في تقـــديم صحافة رائعـــة للعالم، فنحن 
نعـــزو النجـــاح الأخير لاســـتراتيجيتنا 
الرقميـــة إلى حقيقة أن هـــذه المهمة تقود 
كل مـــا نقـــوم به، بمـــا في ذلـــك قراراتنا 
الاســـتثمارية، ونحـــن نخطط لتوســـيعه 

أكثر خلال عام 2019“.
والمفارقـــة أن نيويورك تايمز تواصل 
تقدمهـــا وجذب المشـــتركين، رغم هجمات 
الرئيس الأميركـــي المتواصلة عليها، فقد 
ألغـــت الإدارة الأميركيـــة اشـــتراكها في 
نيويـــورك تايمز بالإضافـــة إلى صحيفة 
واشـــنطن بوست، اللتين دائما يعتبرهما 

الرئيس دونالد ترامب ظالمتين حياله.
وقالت ســـتيفاني غريشـــام، المتحدثة 
باســـم ترامـــب، ”لم نجـــدد اشـــتراكن“، 
مضيفـــة، ”هـــذا سيشـــكل توفيـــرا مهما 

بالنسبة إلى دافعي الضرائب“.
وقال ترامب، ”لا نرغب فيها في البيت 
الأبيض، وسننهي على الأرجح (الاشتراك 
فيها)، وفي واشـــنطن بوست“. وأضاف، 
”هما جريدتــــان كاذبتان“، واعتــــاد ترامب 

الهجوم بشــــكل شــــبه يومي على وســــائل 
إعلام ينعتهــــا بأنها ”فايك نيوز“، أي تنقل 
أخبارا كاذبــــة، متهما إياها بنشــــر أخبار 

زائفة.
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 بغــداد - لاحـــظ الكاتـــب دوغـــلاس 
أوليفنت أن التظاهرات في العراق ليست 
قصـــة يومية لوســـائل الإعـــلام الغربي، 
معتبـــرا أن الأمـــر محير لكنـــه في نفس 

الوقت مفهوم.
وقال الكاتب، الـــذي عمل في مجلس 
الأمن القومي في عهد الرئيســـين جورج 
بـــوش الابـــن وبـــاراك أوباما، فـــي مقال 
نشـــره في موقع ”المونتير“، إن مستهلك 
الأخبـــار الغربي ينتابه مـــا يمكن وصفه 
بـ“تعـــب العراق“، رغم أن مـــا يحدث في 
شـــوارع بغداد ومـــدن أخرى هو شـــيء 

جديد وحديث.
ورغم العنف المفرط الذي اســـتخدمته 
الســـلطات فـــي مواجهتهـــا، لا تحظـــى 
الاحتجاجات المطالبة بتنحي ”الفاسدين“ 
عـــن الحكم في العـــراق باهتمام كبير من 

وسائل الإعلام العالمية.
ونتيجـــة غيـــاب الاهتمـــام مـــن قبل 
وســـائل الإعلام الدولية، تكفل الناشطون 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  العراقيـــون 
ونقل  أصواتهـــم  بإيصـــال  الاجتماعـــي 
بعض ما يحـــدث في الشـــوارع باللغات 
الإنكليزية، والفرنســـية والإسبانية، إلى 

العالم.
وتأتي مبادرات المحتجين على تويتر 
رغم لجوء الســـلطات العراقية بين الفينة 
والأخـــرى إلى قطع الإنترنت، في محاولة 
لعـــزل العراقيـــين عن العالـــم الخارجي، 
ومنع نشر فيديوهات توثق حالات العنف 

الممارس ضدهم.
وكانت السلطات قطعت الإنترنت لمدة 
أسبوعين، الشهر الماضي، كما انقطع لمدة 
يومين هذا الشـــهر، وشددت الخناق على 
شبكات التواصل الاجتماعي التي لا تزال 
محجوبة حتى الآن، إلا من خلال اســـتخدام 

تطبيقات ”في.بي.أن“.
للأمن  وقالت منظمة ”نيـــت بلوكس“ 
الإلكترونـــي، إن ”هـــذا القطع الجديد هو 
أســـوأ القيـــود التي فرضتهـــا الحكومة 

العراقية منذ بداية التظاهرات“ .

انطلقت  التي  الاحتجاجات،  وشهدت 
في الأول من أكتوبر الماضي، أعمال عنف 
دامية أسفرت عن مقتل نحو 270 شخصا، 
حســـب إحصاء لفرانس بـــرس، في وقت 
تمتنع الســـلطات منذ نحو أســـبوع عن 

نشر حصيلة رسمية.
وإلـــى جانـــب غياب اهتمـــام الإعلام 
الغربـــي بالأحـــداث العراقيـــة، تواجـــه 
وسائل الإعلام المحلية اعتداءات متكررة، 
وتواصلـــت بيانات الاســـتنكار والإدانة، 
ضـــد الاعتداءات التي طالت المؤسســـات 
الإعلاميـــة في العـــراق، أبرزها قناة ”أن.
آر.تي عربية، ”دجلة“، ”العربية الحدث“، 
والعاملـــين فيها بعـــد مداهمتهم من قبل 
مجاميـــع مســـلحة تعمـــل خارج ســـلطة 
القانـــون، دون أن تتخـــذ الحكومـــة أي 
إجراءات مناسبة بصدد هذه الانتهاكات 

التي تغض الطرف عنها.
وقال سالم الشيخ المدير العام لـ“قناة 
”إن.آر.تـــي عربية“، ”قامـــت قوة مجهولة 

الهوية مدججة بالســـلاح وتقود عجلات 
دون أرقام شـــبه حكوميـــة باقتحام قناة 
“أن.آر.تـــي عربية“، وســـرقتها وتحطيم 

معداتها“.

وحملت إدارة قناة ”أن.آر.تي عربية“، 
”المســـؤولية الكاملـــة لرئيـــس الـــوزراء 
عـــادل عبدالمهـــدي، لأنه المســـؤول الأول 
والأخير عن حماية المواطن والمؤسســـات 
الإعلامية“. وأكد الشـــيخ، أن إدارة القناة 
”بـــدأت برفع دعوى جزائيـــة بحق رئيس 

الوزراء عـــادل عبدالمهـــدي داخل العراق 
وخارجـــه في المحكمة الدوليـــة، لمطالبته 
بتعويـــض القناة على الخســـائر المادية 
أن.آر.تي  والمعنوية التي تعرضـــت لها “ 

عربية“ وكوادرها“.
وأردف، ”فضلا عن أن هذه العمليات 
الإرهابيـــة مازالت مســـتمرة حتى اليوم 
بحـــق الوســـائل الإعلامية والناشـــطين 
مطالـــب  وتضليـــل  الأفـــواه  لتكميـــم 

المتظاهرين السلميين“.
ومـــن جهتها، أدانت مؤسســـة دجلة 
للإعلام، ”إقـــدام ملثمـــين مجهولين على 
إحـــراق مبنى قناة دجلـــة، في بغداد بعد 
تقييد حـــراس المبنى والاعتـــداء عليهم، 
مؤكـــدة أن هذه الممارســـات تندرج ضمن 

سياسة تكميم الأفواه“.
وحمّـــل مديـــر مكتب قنـــاة دجلة في 
”الحكومـــة  العبيـــدي،  محمـــد  بغـــداد، 
العراقية المسؤولية عن تعويض الأضرار 
الناشئة عن اقتحام مكتب القناة وحرقه“.

وأكـــد العبيـــدي أنه ”يتوجـــب على 
الحكومة العراقية توفير الحماية اللازمة 

للمؤسسات الإعلامية في العراق“.
وبدورهـــا، قالت ”جمعيـــة الدفاع عن 
حريـــة الصحافة في العـــراق“، إن البلاد 
ســـجلت خـــلال أكتوبر أســـوأ شـــهر في 
مجـــال حرية الصحافة منـــذ 2003 وحتى 

الآن.
وأوضحـــت الجمعية، فـــي تقرير أن 
”العراق شـــهد خـــلال تظاهـــرات أكتوبر 
انتهاكات غير مسبوقة طالت الصحافيين 

في مجموعة من المحافظات العراقية“.
وأضافـــت أن فرقهـــا رصـــدت خلال 
الشـــهر المنصرم 89 حالـــة انتهاك طالت 

الصحافيين.
ووفق تقريـــر الجمعية، فـــإن حالات 
مســـلحة  هجمـــات  شـــملت  الانتهـــاك 
وعمليات اقتحام وإغـــلاق مقار ومكاتب 
17 وسيلة إعلام، فضلا عن 33 حالة تهديد 

بالتصفية.

الانتفاضة العراقية ليست على رادار الإعلام الغربي

ناشطون ينقلون أحداث العراق بلغات متعددة على مواقع التواصل الاجتماعي
اعتمد المتظاهــــــرون العراقيون على 
مواقع التواصــــــل الاجتماعي، لنقل 
أخبارهم وما يجري في البلاد، بعد 
أن خذلتهم وسائل الإعلام العالمية، 
وتم قمع وسائل الإعلام المحلية من 
قبل الســــــلطات، واستطاعوا تجاوز 
ــــــت بتقنياتهم  أزمــــــة انقطاع الإنترن

الخاصة.

 لندن - أطلقت مجموعتا “بي.بي.سي“ 
البريطانيتـــان الخميس  و“آي.تي.فـــي“ 
”بريتبوكـــس“  خدمـــة  بريطانيـــا،  فـــي 
للفيديـــو عنـــد الطلـــب، وتســـعيان من 
خلالها إلى منافســـة شـــركة ”نتفليكس“ 
الأميركيـــة العملاقـــة فـــي مجـــال البث 

التدفقي.
و“آي. “بي.بي.ســـي“  أعلنـــت  كمـــا 
أنهمـــا توصلتا إلـــى اتفاق مع  تي.في“ 
قناتي ”تشـــانل 4“ و“تشـــانل 5“ لتدعيم 

برامجهما.
موجـــودة أصلا في  و“بريتبوكـــس“ 
الولايات المتحدة وكندا، ومن المتوقع أن 
تحقق المجموعتان أداء أفضل رغم أنه لا 

يزال متواضعا.
التي  وســـتقدم خدمـــة ”بريتبوكس“ 
يبلغ اشـــتراكها الشـــهري 5.99 جنيهات 
”أوســـع  بريطانيـــا،  فـــي  إســـترلينية 
مجموعـــة بريطانيـــة (مـــن الإنتاجـــات 
من الكلاســـيكيات  عبر البـــث التدفقي)“ 
إلى أحدث البرامج والمسلســـلات بينها 
و“برودتشـــرتش“  أبـــي“  ”داونتـــاون 
وبرنامج تلفزيون الواقع ”لوف أيلاند“، 

على ما أكدته المجموعتان في بيان.
وقال المحلل المتخصص في وســـائل 
الإعـــلام تـــوم هارينغتـــون إن الميزانية 
الضعيفة المخصصة للمضامين الخاصة 
لا تـــزال تشـــكّل عقبـــة أمـــام الخدمـــة 
البريطانية في تنافســـها مـــع ”أمازون“ 
فـــي  بقـــوة  المنتشـــرتين  و“نتفليكـــس“ 

بريطانيا.
مـــن  المقدمـــة  الأرقـــام  وتظهـــر 
المجموعتين في يوليـــو أن خدمات البث 
التدفقي تسجل طفرة كبيرة في بريطانيا 
مع نمو في عدد الزبائن يفوق 10 بالمئة.

وثمـــة ما لا يقل عن 12 مليون أســـرة 
مشـــتركة في خدمـــة واحدة علـــى الأقل 
وأكثر من أربعة ملايين منصة في البلاد.

وكان توني هـــول، المدير العام لهيئة 
“بي.بي.ســـي“،  البريطانيـــة  الإذاعـــة 
قد صـــرح في وقـــت ســـابق، أن صناعة 
التلفزيون على وشـــك الدخول في موجة 
ثانيـــة مـــن الاضطـــراب بســـبب دخول 

منافسين جدد إلى سوق البث.
ورغـــم المنافســـة والتحديـــات التي 
تواجـــه منصـــات البـــث، يرى هـــول أن 
الفرصـــة مواتية لـ“بي.بي.ســـي“ لجذب 
ســـيختارونها  النـــاس  لأن  الجمهـــور، 
”لأســـباب أخلاقية“. وأعرب عن اعتقاده 
أن المنصـــات المنافســـة الجديـــدة، مثل 
”ديزني“ و“أبل“، يمكن أن تؤثر فقط على 
منصات البـــث الرقمية الموجودة بالفعل 

مثل ”أمازون“ و“نتفليكس“.

بي.بي.سي تقود 

تحالفا إعلاميا 

لمنافسة نتفليكس

 الخرطــوم - أعلن وكيل وزارة الإعلام 
الســـودانية، الرشـــيد ســـعيد، عن إغلاق 
شـــركة أقمار المحتكرة للإعلان الحكومي 
خلال عهد النظام البائد، فيما كشـــف عن 
تكوين هيئة تتولى التســـويق والترويج 

للإعلان في المرحلة القادمة.
وذكـــرت وســـائل إعـــلام محليـــة أن 
شـــركة ”أقمار“ المحتكرة لســـوق الإعلان 
الحكومي خـــلال نظام الرئيس الســـابق 
عمـــر البشـــير، مثقلة بالديـــون لعدد من 
وســـائل الإعلام رغـــم أن دورها كان فقط 
الوسيط بين المؤسسات الحكومية المعلنة 

ووسائل الإعلام والصحف.
وأضافـــت أن عمليـــة مراجعة تجري 
حاليا للشركة بعد تصفيتها بقرار وزاري 
فـــي الأســـابيع الماضيـــة للتحـــري حول 

مبررات الديون.
وزارة  إن  مطلعـــة  مصـــادر  وقالـــت 
الثقافـــة والإعـــلام تعمـــل علـــى ترتيـــب 
الإعـــلان  لتوزيـــع  جديـــدة  سياســـات 
الحكومي للصحف ووســـائل الإعلام مع 
اعتماد أســـس ومعايير جديـــدة، بعد أن 
كانت تتـــم وفق ولاء الصحف ووســـائل 

الإعلام للسلطة والحكومة.
كما أكد الرشـــيد ســـعيد، أن الجرائم 
التي ارتكبت ضد الصحافيين أيام النظام 
الســـابق لن تمر دون محاسبة. ونوه إلى 
أن الإفلات من العقـــاب على تلك الجرائم 
قضيـــة وطنيـــة عامـــة بعـــد 30 عاما من 

الديكتاتورية.
وجـــاء ذلك خـــلال الاحتفـــال باليوم 
الدولي لوضع حد للإفلات من العقاب على 
الجرائم ضـــد الصحافيين الســـودانيين 
بـــوزارة الثقافـــة والإعـــلام بالتعاون مع 
مكتـــب اليونســـكو بالخرطـــوم واللجنة 
الوطنية للتربية والعلم والثقافة ومنظمة 

العون الإيطالي والسفارة البريطانية في 
السودان. 

وشدد ســـعيد على أن العقاب سيبدأ 
مـــن أعلى مســـتويات الدولة فـــي النظام 
الســـابق، مؤكـــدا عدم وجـــود إفلات من 
العقـــاب، وعـــدم وجـــود خطـــوط حمراء 
للقضايـــا أو الأشـــخاص مـــا لـــم تمس 

الحريات الفردية.
وأعلن ســـعيد الاســـتعداد للعمل مع 
منظمـــة الأمم المتحـــدة في وضـــع خطة 

وطنية تكافح الإفلات من العقاب.

حريـــة  علـــى  التضييـــق  واســـتمر 
الصحافـــة والإعـــلام فـــي الســـودان من 
خلال وجود قوانـــين تكفل للدولة الرقابة 
والمصادرة بعـــد الطباعة، واســـتمر ذلك 
حتـــى اندلعـــت الثـــورة الســـودانية في 
ديسمبر الماضي، وجاءت بانفراج نسبي 

للحرية في الصحافة الورقية.
والإعـــلام  الثقافـــة  وزيـــر  وكان 
الســـوداني قد صرح فـــي أكتوبر الماضي 
أنـــه تجرى حاليا مراجعـــة أربعة قوانين 
في مجال الإعلام منها  قانون الصحافة، 
والمطبوعـــات، وقانـــون الهيئـــة العامـــة 
البـــث  وقانـــون  والتلفزيـــون،  للإذاعـــة 
الإذاعـــي والتلفزيوني، وقانون الحصول 

على المعلومات.

إغلاق الشركة المحتكرة 

للإعلان في السودان

قناة {أن.آر.تي عربية} 

بدأت برفع دعوى جزائية 

بحق رئيس الوزراء عادل 

عبدالمهدي داخل العراق 

وخارجه

5 ملايين مشترك: هجمات ترامب تزيد 

من شعبية نيويورك تايمز

إصرار على رفع الصوت

النجاح الصحافي يواكب التقدم الرقمي

وزارة الثقافة والإعلام 

تعمل على ترتيب 

سياسات جديدة لتوزيع 

الإعلان الحكومي للصحف 

ووسائل الإعلام 



 بيــروت - أثـــار قرع الطناجر كوســـيلة 
احتجاجيـــة جديـــدة فـــي لبنـــان اهتمام 

مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
وعجت مواقـــع التواصل الاجتماعي 
بمقاطـــع فيديو تظهـــر احتشـــاد الآلاف 
من المحتجين وســـط بيروت في مســـيرةٍ 
حاشـــدة من ساحة الشـــهداء إلى ساحة 
ريـــاض الصلح قرع خلالهـــا المتظاهرون 

على الطناجر.
كمـــا ســـمعت أصـــوات القـــرع على 
الطناجر من شـــرفات المنازل في مختلف 

مناطق لبنان. وقال مغرد:

الاحتجاجيـــة  الحركـــة  وقســـمت 
الجديدة اللبنانيين على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي ضمن عدة هاشـــتاغات على 

غرار #قرع_الطناجر. وقال مغرد:

وكتب إعلامي:

واندلعــــت الاحتجاجات فــــي مختلف 
أنحــــاء البلاد فــــي 17 أكتوبــــر ووضعت 

لبنان في أزمة سياسية.
وبعــــد أكثــــر من عشــــرين يومــــا من 
الاحتجاجــــات يبــــدو أن الأزمــــة تــــراوح 
مكانهــــا مع بقــــاء كل طرف فــــي المعادلة 
متمسكا بموقفه، وسط مخاوف من تفاقم 
الأوضاع المتدهورة، في بلد يعاني أســــوأ 
أزمــــة اقتصادية منذ الحــــرب الأهلية بين 

1975 و1990.
وفــــي وقت دعا فيه مغــــردون الجميع 
إلى قــــرع الطناجر قال آخرون إنها ”فكرة 
وربطوها برجل الدين الســــوري  ســــيئة“ 
عدنــــان العرعــــور الــــذي ســــبق أن طالب 
مناصريــــه فــــي بداية الحرب في ســــوريا 

بقرع الطناجر.  وكتب مغرد:

ونشــــر مغرد مقطع فيديو من سلسلة 
كرتون ظهــــر فيه تــــوم وجيــــري يقرعان 

الطناجر، وكتب:

الأســـتاذة  علقـــت  فيســـبوك  وعلـــى 
المختصـــة فـــي الإعلام في جامعة دمشـــق 
نهلة عيســـى، على قرع الطناجر في لبنان، 
قائلة ”رغم أنه بعد طناجرنا ما في طناجر 
(لا وجـــود لطناجـــر) ولا عاشـــت طناجر، 
اندقـــت بمدينة صيدا لبنانية، بما يشـــبه 
الإعـــلان عن أنه سلســـال (ســـليل) الجهل 
والتجهيـــل، والعمى والغباء باســـم الدين 
مستمران بنجاح كبير في وطننا الكبير!“.

أولاد  الجهلـــة  أن  ”والأهـــم  وتابعـــت 
الجهلـــة وهنـــون (هـــم) يدقـــون الطناجر 
باعتبارهـــا نوعا من العصيـــان، 99 بالمئة 
منهم لا يعرفـــون أن دق الطناجر أو تقنية 
إحداث صوت مزعج بشـــكل مســـتمر، هي 
تقنيـــة اســـتخباراتية وصناعـــة أميركية 
منذ عشـــرات الســـنين هدفها رفع نســـبة 
الأدرينالين عند الســـامعين لإخراجهم عن 
طورهم ودفعهم إلـــى ارتكاب أفعال عنيفة 

تحت تأثير سمّية الأدرينالين“.
وختمـــت ”وبعدين بيجوا بيقولولك يا 
أخي (وبعـــد ذلك يأتون ليقولـــوا لك هي) 
مظاهرات عفويـــة! حبيبي يجوز أن تكون 
عفوية أول يوم، مـــن تاني يوم (لكن بداية 

مـــن اليـــوم الثاني) صارت بنت شـــارع 
ومكترة (وتجاوزت الحدود)“.

وجـــادل معلقـــون بأن ظاهـــرة قرع 
الطناجـــر التي عادت مع ”ثورة الجياع“ 

إلى لبنان وهي ليست جديدة على 
اللبنانيـــين ولا علـــى العالـــم 

أجمع. فالعديد من الحركات 
الاجتماعيـــة  والثـــورات 

قرعت الطناجر للدلالة على 
حالـــة الفقـــر التـــي 
تعيشها المجتمعات 

بحيث لم يتمكّن 
الســـكان مـــن 
شـــراء المواد 

الغذائية 
”لطبخ“ 

وجبـــة أكل بالطنجـــرة، فحملوا طناجرهم 
الفارغة وقرعوا عليها للدلالة على بطونهم 

الخاوية. وشرحت مغردة:

وقالت أخرى في نفس السياق:

وطالب معلق:

واعتبر حساب:

واعتبرت متفاعلة:

بالمقابـــل ســـخر معلقـــون مـــن قـــرع 
الطناجر. 

وكتبت مغردة:

في المقابل تساءلت مغردة:

العديد من الحركات 

والثورات الاجتماعية قرعت 

الطناجر للدلالة على 

حالة الفقر التي تعيشها 

المجتمعات ولبنان ليس 

استثناء

«وين الطبخة؟»

أونلاين
الجمعة 2019/11/08

19السنة 42 العدد 11522

ت الحناجر فدقت الطناجر في لبنان
ّ

بح
الحركة الاحتجاجية تقسم اللبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي

اســــــتُعملت الطناجر في لبنان في اليومين الأخيرين من الأسبوع الثالث من 
الاحتجاجات، لكن الحركة الاحتجاجية الجديدة تقسم المعلقين على مواقع 

التواصل الاجتماعي.

بصفحـــات  يحـــل  مـــاذا   - باريــس   
الأشـــخاص الإلكترونية بعد موتهم؟ منذ 
2016، منصـــات التواصـــل تقـــدّم آليات 
مخصصة لهذه المسألة حتى أن فيسبوك 
تشـــجع وأقدمـــت على إنشـــاء ”حســـاب 
للذكـــرى“، غيـــر أن العائـــلات المعنية لا 
تزال تتردد في اختيار الخطوات الواجب 

اتباعها في هذه الحالة.
ويجـــري التـــداول بتقديـــرات كثيرة 
بشـــأن التاريخ الذي ســـيتجاوز فيه عدد 
الأمـــوات علـــى فيســـبوك عـــدد الأحياء. 
معهـــد  أجراهـــا  دراســـات  وبحســـب 
أخيرا،  ”أكسفورد إنترنت إنســـتيتيوت“ 
قد يحصل ذلك قبـــل نهاية القرن الحالي 
بالاســـتناد إلى نســـبة نمو المستخدمين 
في الشـــبكة الاجتماعية الأكبر التي قد لا 

يكون وجودها أبديا بالضرورة.

عمومـــا  المنصـــات  تضـــم  وحاليـــا، 
اســـتبيانا على صفحات المساعدة يتيح 
للعائلات الإبلاغ عن حســـاب الشـــخص 
المتوفـــى وإغلاقـــه تاليا. ومـــن ناحيتها 
تقترح شـــركة غوغل نوعـــا من ”الوصية 
الموحدة لمجمـــل خدماتها تتيح  الرقمية“ 
إلغـــاء بيانات شـــخصية بعـــد فترة من 

انقطاع النشاط.
غير أن المسألة أكثر حساسية لشركة 
فيســـبوك التي يعتمد نموذج عملها على 
إمكان تشـــارك الأحداث المهمة في الحياة 

مع المقربين، من الولادة حتى الوفاة.
ومنذ 2008، اتخذت شـــركة فيســـبوك 
تدابيـــر تتيح للعائـــلات الإبلاغ عن وفاة 
أحد ذويها من خلال إبـــراز وثائق وفاة، 
ثـــم إلغـــاء حســـاباتهم أو تجميدها عبر 

إضافـــة عبارة ”فـــي قلوبنـــا“ إلى جانب 
اسم صاحب الحســـاب. الخاصية عينها 
موجـــودة فـــي إنســـتغرام المملوكـــة من 

فيسبوك.
وفي 2015، ســـمحت شـــركة فيسبوك 
للمســـتخدمين باستباق وفاتهم من خلال 
اختيـــار ”جهـــة الاتصال الموصـــى لها“ 
(يتم إعـــلام هذه الجهـــة بدورها الجديد 
بواســـطة البريد الإلكتروني) مع الإعلان 
عن رغباتهم الأخيـــرة في المجال الرقمي. 
وفي أبريل الماضي، باتت لجهة الاتصال 
هـــذه وظائـــف إضافية بينهـــا خصوصا 
إدارة فقـــرة جديـــدة مخصصة لرســـائل 

الذكرى.
ومـــع ذلك، تبقـــى هـــذه الخصائص 
مجهولـــة بدرجة كبيرة كمـــا أن العائلات 
غالبا ما تؤجـــل القيام بدورهـــا في هذا 
المجـــال، مـــا يؤدي إلـــى اســـتمرار تلقي 
إشـــعارات محرجـــة في بعـــض الأحيان 
بينهـــا التذكيـــر بعيـــد ميلاد الشـــخص 

المتوفى.
وقد أبلغت امرأة شـــابة بأن الحساب 
العائـــد إلى زوجهـــا المتوفى قبـــل أربع 
ســـنوات على فيسبوك، ”بات في عهدتها 
ويتيـــح للمقربـــين منـــه الاطـــلاع علـــى 

ذكرياته“.
ورغم أنها تعرف كلمة السر الخاصة 
بالصفحة، لم تدخل إلى الحســـاب سوى 
مرة واحـــدة لإلغاء منشـــور إعلاني بعد 

عملية قرصنة.
وهي تعارض فكرة تحويل حســـابات 
المتوفين إلـــى صفحات للذكـــرى. وتقول 
”فيســـبوك ليس مقبرة، هـــذا ليس المكان 
الصحيح لتوجيه رســـائل التكريم“. وفي 
ظل احتمال إلغاء الصفحة، تعتزم الشابة 
ترك مهلة للأصدقاء لكي يحفظوا الصور 

والرسائل التي يريدون الاحتفاظ بها.
لكن آخرين يرون أن حساب الشخص 
المتوفـــى هو المـــكان المثالـــي للإعلان عن 

موعد دفنه وترك مجال لرسائل التعزية.
وقالت نائبة رئيس فيســـبوك شيريل 
ســـاندبيرغ، التـــي تدير حســـابا لذكرى 
زوجها الذي توفي بصورة مفاجئة ســـنة 
2015، إن ”تحويـــل صفحـــة إلى حســـاب 
للذكـــرى قد يُنظـــر إليه علـــى أنه خطوة 
كبـــرى ليـــس الجميع على اســـتعداد لأن 
يقدمـــوا عليها“.كذلـــك أعلنـــت شـــيريل 
ســـاندبيرغ عـــن اســـتخدام خوارزميات 
للتعرف إلى حسابات الأشخاص المتوفين 
حتـــى قبل أي تبليغ مـــن الأقرباء، والحد 

وقائيا من التنبيهات.
وتؤكد مصادر أن 30 مليون شـــخص 

يزورون حسابات الذكرى شهريا.

ل 
ّ
حسابات الذكرى تحو

فيسبوك إلى مدينة موتى 

@hajwajihxwnh1_h

#ثورة_الطناجر، منذ ٧ سنوات طلب 
شيخ ”الفورة“ في سوريا العرعور من 
أتباعــــــه أن يقرعوا الطناجر ليســــــقط 

@alhadathnews
ما تخلو حدن يوهمكن انو (لا تتركوا 
ــــــرع الطناجر  أحــــــدا يوهمكم بأن) ق
مؤامرة بعتوهــــــا (بعثها) الأميركان! 
ــــــذ آلاف الســــــنين،  فهــــــو موجود من
واســــــتخدم للمرة الأولى في فلسطين 
خلال حكــــــم ملكي صــــــادق، ولاحقاً 
اســــــتخدم تقريباً في كل احتجاجات 
ــــــى البطون  ــــــم، وهــــــو للدلالة عل العال
ــــــس  ــــــي مصدرهــــــا لي ــــــة. يعن الخاوي

”الثورة“ السورية. #لبنان_ينتفض.

@abdallah_fatima
ــــــا، ولأنو  ــــــا الطناجر لأننا جعن قرعن
ــــــرة (ولأننا  ــــــدمّ لنطلّع اللي عــــــم نبقّ ال
ــــــن من أجل تحصيل ثمن  ذقنا الأمري
ــــــو فضيت براداتنا  قوت يومنا)، ولأنّ
(ولأن ثلاجاتنا فرغت)، وكلّ شــــــيء 
صار غاليا، وكلّ شــــــيء يشهد غلاء 
ــــــو عم نخاف  في الأســــــعار،(…). ولأن
مــــــا بس من الجوع، كمــــــان من الذل 
والبهدلة والعوز (ولأننا لم نعد نخاف 

@lama_no3man

للعلم قــــــرع الطناجر هــــــو اعتراض 
ــــــورة ثورة  ــــــى أن الث ــــــدل عل قــــــديم، ي
الطعام  تعني  والطناجــــــر  محرومين، 
والأكل، وهــــــي إشــــــارة قديمــــــة إلى 

الاعتراض على التجويع.

@AichaAli21
قــــــرع الطناجر ليس ماركة مســــــجلة 
ــــــري  ــــــوم وجي ــــــورة الســــــورية، فت للث

يقرعونها أيضا #لبنان_ينتفض.

@YazbekWehbe
إذا صمَمتُم آذانكم عن سماع صوت 
الناس… ها هم يطرقون على الطناجر 
والحديد في وسط بيروت لإسماعكم 

مطالبهم #لبنان_ينتقض.

@Massoud_abulynn
تقرع الطناجر اعتراضا على السلطة 

الساقطة… #لبنان_ينتفض.

@mansour_alanaz

صدحت الطناجر وارتاحت الحناجر 
يا طناجر لبنان العظيم.

أبرز تغريدات العرب

5o_o5i
لمـــن يفهـــم! ليـــس مـــن الضـــروري 
مصحفـــا؟  جيبـــك  فـــي  تحمـــل  أن 
ولكن مـــن الضـــروري أن تجعل من 

أخلاقك آية!

واحد دق علـــى خطيبته الصبح ردت 
أمهـــا وهو مـــا انتبه قـــال لها صباح 
العســـل قالت أمها: العسل لسا نايم 

معك النحلة شخصيا.

أنـــا مواطنة كويتيـــة وزوجي بدون، 
يعرفُنـــي  وطـــن  مـــن  إلا  أخـــافُ  لا 

وينكُره.

ساندر بيتشاي
المدير التنفيذي لشركة غوغل

Adnan_hamad62

قـــرار الفيفا بنقل مباريـــات المنتخب 
العراقي خارج العراق قرار غير عادل 
وكان مـــن الممكن نقلها إلـــى أربيل.. 
أحداث كثيرة مشابهة في دول أخرى 
ولـــم يتم اتخاذ قرار مشـــابه.. أما إذا 
كان الســـبب هو كون إيـــران الطرف 
المقابـــل فهذا انحياز وتســـييس غير 

مقبول؟

#امجد_الدهامات استشـــهد على يد 
كلاب إيران. قدسياتكم كلها منذ اليوم 
تحت قدمي. والســـلمية ســـتأكلكم يا 

أقذر من حكم.

حين بلغت الخمسين من العمر وبعد 
أن دخلت الســــجن أدركت أن تضامن 
النســــاء أخطر من الســــلاح النووي 
إلا  الســــجن  إدارة  يهــــدد  يكــــن  لــــم 
التضامن بيننا نحن النســــاء بعد أن 
خرجت من السجن أدركت أن تضامن 
النســــاء يمكــــن أن يســــقط النظــــام 

الحاكم.

Lanacyrusr

على أنني أكره التمثيل أُحِبّ أن أقوم 
بدور المتماسك حين أنهار!

fawaz_dr

sundarpichai

AlbaziIbrahim

hamdy_s_t

Fatma_Jeragh

تابعوا

م إلـــى ارتكاب أفعال عنيفة
ية الأدرينالين“.

وبعدين بيجوا بيقولولك يا
لك يأتون ليقولـــوا لك هي)
يـــة! حبيبي يجوز أن تكون
، مـــن تاني يوم (لكن بداية 

ثاني) صارت بنت شـــارع 
وزت الحدود)“.

علقـــون بأن ظاهـــرة قرع
”عادت مع ”ثورة الجياع“

 ليست جديدة على 
 علـــى العالـــم 

من الحركات 
جتماعيـــة
 للدلالة على

لتـــي 
عات 

ن 

بالمقابـــل ســـخ
الطناجر.

وكتبت مغردة:

في الم

@AKharboutly
هو صوت الطناجــــــر الفارغة صوت 
البطــــــون الفارغة في وجه الســــــلطة 
#يوم_قرع_الطناجــــــر  الشــــــرهة 

#لبنان_ينتفض.

@GraceMikhael7
ــــــر حلوة فكرة قرع الطناجر (فكرة  كتييي
قــــــرع الطناجر حلوة جــــــدا جدا جدا).. 
ذكرتني بالسلســــــلة البشــــــرية… وأكبر 
ــــــة ليموناضة (أكبر كأس عصير  كباي

ليمون)… وأكبر صحن حمص….

تحويل صفحة إلى حساب 

للذكرى خطوة كبرى ليس 

الجميع على استعداد لأن 

يقدموا عليها

(

شيريل ساندبيرغ

النظام فكانت النتيجة ســــــقوط مشروع 
قادة العرعور. واليوم نفس الأســــــلوب 
ــــــان حيث تُقــــــرع طناجر بأوامر  في لبن
مشــــــبوهة تحت مسمى الحراك المطلبي 
والمعيشي. النتيجة: لبنان لن يكون أداة 
بيد المرتزقة لأهداف خارجية واضحة.

من الجوع فحســــــب بل صرنا نخاف 
أيضا من الذل والهوان والعوز). هيدا 
(هذا) جرس إنذار. ”يا ناطرين شــــــو 

ناطرين“. #لبنان_ينتفض.

@yumnafawaz
ــــــرع الطناجر آخر  يمكــــــن أن يكون ق
الليل بالتنسيق مع جيران كل رئيس 
حزب من أحزاب السلطة، أو مسؤول 
ــــــوا  تخيل فاســــــد!  أو  سياســــــي،  أو 
الوضع كيف وإلى متى سيتحملونه! 
ــــــر من الناس لم يسشــــــتطيعوا  الكثي
النوم من كثرة القلق على مستقبلهم 
ــــــس غلطا أن  ومســــــتقبل أولادهم، لي
يقلقوا ولا ينامون! #دقوا_الطناجر 

#لبنان_ينتفض.

@Nancyleb1

(رأينا)  شــــــفنا  اليوم 
قــــــرع الطناجــــــر، بس 
شــــــو هي الطبخة يللي عم 
تتحضــــــر لهالبلد (لكن ما 
هي الطبخــــــة التي بصدد 
الله  البلد)  لهــــــذا  الإعداد 

يستر.



 القاهــرة – ســــلك لاجئــــون أفارقة في 
مصــــر بــــاب تأســــيس مــــدارس رياضية 
كوســــيلة للاندماج في المجتمع عبر بوابة 
كرة القدم، والحصول على فرص لأبنائهم 
فــــي اللعب بالدوري المصــــري أو تأهيلهم 
للاحتــــراف فــــي الخارج، وقــــد حملوا في 
الوقت ذاته رسالة تتعدّى مجال الرياضة 

لتبرز قيم الانفتاح والسلام والتسامح.
يلتقي صغــــار أكاديمية المدرب أدوني 
بترشــــيو، الشــــهير بـ“الكابــــتن جمعــــة“ 
يــــوم الجمعة علــــى الســــابعة صباحا من 
كل أســــبوع، بأحــــد مراكــــز الشــــباب في 
حي المعادي جنــــوب القاهــــرة، ليتعلموا 
أساسيات تمرير الكرة وفنيات التصويب 
والضغط على المنافس والدفاع والهجوم، 
ويختبــــرون أداءهــــم في مراكــــز مختلفة 
داخــــل الملعــــب وصــــولا إلــــى التوظيــــف 

المناسب لإمكانياتهم.
يبدو أن بترشيو، الذي يحمل جنسية 
جنوب الســــودان، اختار موعــــد التدريب 
بعناية ليواكــــب الإجازة الأســــبوعية في 
مصــــر، وفي وقــــت لا يزال أغلــــب الناس 
نياما، ربما قصد تحاشي تعرض الصغار 
للتنمر حال تحركهم كجماعات، على عكس 
الشباب الأكبر سنا الذين يتولى تدريبهم 

مساء الأحد من كل أسبوع.
التدريب  الأكاديميــــة  أهــــداف  تتعدى 
على إتقان التصــــرف بالكرة إلى الاعتناء 
بالتربية الوجدانية ونشر ثقافة التسامح 

بين أطفــــال جــــاء معظمهــــم من 
اقتتــــالا  شــــهدت  بيئــــات 
وشــــروخا نفســــية وهجــــر 
الأصدقاء والمعارف، أملا في 
من  تخلو  بحيــــاة  اقتناعهم 
وتحقيق  العرقيــــة،  الفوارق 

شــــعار الكل فــــي الإنســــانية 
سواء.

يسيطر على الأشبال 
الصغار، الذين 

يتحدث بعضهم 
العربية بصعوبة، 

حلم الانتقال 
إلى الدوري 

الإنكليزي؛ يقلد 
أحدهم حركة 

المصري محمد صلاح المتشــــعبة من عالم 
اليوغا، أو يعيد إشــــارة السنغالي ساديو 
مانيــــه المعتــــادة بعد إحــــراز الأهداف لمن 

صنعها وهيّأها له.
تتجــــه أنظــــار المدرب إلــــى الإيفواري 
دروغبــــا، ويعتبره قديســــا نجــــح قبل 14 
عامــــا فــــي وقف الحــــرب الأهليــــة ببلاده 
الكوت ديفــــوار، من خلال خطاب شــــهير 
عقب وصــــول الفريق إلــــى نهائيات كأس 
العالــــم، ودعــــا عبــــره إلى وقــــف العنف، 
وقد نجح في مســــعاه حيــــث أقبل جميع 
الإيفواريين على مشــــاهدة فريقهم في أهم 
بطولة دولية، متناســــين ضغائن الماضي 

الإثنية والدينية.
بترشــــيو،  أدونــــي  المــــدرب  يقــــول 
الشــــهيرة  مؤسســــتته  إن  لـ“العــــرب“، 
بـ“أكاديمية الكابتن جمعة“، تضم متدربين 
من الصومال وجنوب السودان وإريتريا، 
بإجمالــــي 215 لاعبا في أعمار تتراوح بين 
4 ســــنوات وحتى 22 عاما مقســــمين إلى 

فرق مختلفة، إلى 
جانب 5 مصريين 
التدريب،  فضلوا 

مع عناصر بدنية قوية لاكتساب المزيد من 
الخبرة، لكنهم يتغيبون كثيرا خلال العام 

الدراسي.
إلــــى  الصغيــــرة  الأكاديميــــة  تفتقــــر 
التمويــــل الكافــــي الذي يجعلها منافســــا 
لمــــدراس الكرة التابعــــة للأندية المصرية، 
لكنها تلجأ إلى البدائل البسيطة للوصول 
بلاعبيها إلى الاحترافية، ولا تتشــــدد في 
المطالــــب كي لا ترهــــق الأســــر ماليا، فلا 
تشــــترط زيا رياضيا كامــــلا بلون موحد، 
وتتــــرك لكل لاعــــب ارتداء المتوافــــر لديه، 
فالمظهــــر عنصر مكمّل وليس أساســــيا و 

الموهبة هي الأهم بالأساس.

تتعلــــق أعــــين الصغــــار بالدوريــــات 
الأوروبيــــة، ويبدو الأمر بالنســــبة إليهم 
حلما مزدوجا بأن يعيشوا في مجتمعات 
متطــــورة، ويحققوا شــــهرة وأمــــوالا في 
الوقــــت ذاته عبر بوابة كرة القدم، أو ربما 
قــــد يحصل بعضهم على جنســــية ويلعب 
باســــم منتخب غربي، كالمتجنسين الذين 

باتوا ظاهرة كروية.
يضيف أدوني قائلا، إن أكاديميته 
”تخدم في المقــــام الأول المنتخبات 
الوطنيــــة، ونجحت فــــي توفير 
عناصــــر لصالــــح منتخبــــات 
مثــــل اللاعبين هنري وبتري 
اللذيــــن التحقــــا بمنتخب 
الســــودان  جنــــوب 
 22 تحــــت  للناشــــئين 
ســــنة، ويمثلان بلدهما 
فــــي البطــــولات القارية 

حاليا“.
يلعب المدرب دورا في متابعة 
المســــتطيل  خارج  اللاعبين  حياة 
الأخضر وينهاهم عن ممارسات 
قــــد تهــــدد حياتهــــم فــــي كرة 
القــــدم كتدخــــين الســــجائر، 
شابة  مواهب  يصادف  وقد 
تلعب في شــــوارع المناطق 
باحتوائهــــا  المعروفــــة 
علــــى عدد كبير مــــن أبناء 
الأفارقة،  اللاجئين 
فيتوجــــه إلى أســــرهم 
عليهــــا  ويعــــرض 
لأكاديميته. ضمهم 
بترشــــيو  يتلقى  لا 

ســــوى 15 جنيها (أقل من دولار) مقابل كل 
جلسة تدريب يســــتأجر منها الملعب، لكنه 
ما زال يجاهد من أجل اجتذاب مكتشــــفي 
اللاعبين فــــي الدوري المصــــري، لحضور 
جلسات التمارين أملا في تقديم عناصره 
إليهم كبــــدلاء للوجوه الســــمراء الجديدة 
التــــي يتــــم اســــتقطابها مــــن الدوريــــات 
الأفريقية، واللعــــب على وتر التكلفة الأقل 

ومعرفة لاعبيه باللغة العربية.
والحــــال لا يختلف كثيرا في أكاديمية 
”جــــذور النوبــــة“ التــــي أسســــها اللاعب 

الديــــن  شــــيخ  آدم  الســــابق  الســــوداني 
عبدالله، الذي كرس حياته للعب كرة القدم، 
وتضم عددا من أبناء اللاجئين الأفارقة في 
حــــي مدينة نصر بشــــرقي القاهرة، إلا في 
رعايته لأبناء طالبــــي اللجوء دون انتظار 

حصولهم عليه رسميا.
يتعــــاون مع ”جــــذور النوبــــة“، التي 
اختارت اســــما يخطف أسماع المصريين، 
مدربــــون ورياضيــــون ســــابقون يقيمون 
فــــي القاهرة، معظمهم يتبــــرع بوقته دون 
مقابل لإنجاح المشــــروع الذي رفض دعمه 
ماليــــا فــــرع مفوضيــــة اللاجئــــين بمصر، 
لعدم وجود الرياضة ضمن أجندتها، رغم 
الأهداف التي تتضمنها وتنص على توفير 
متســــع لأبنائهم بهدف ممارسة هواياتهم 

والاحتراف والاندماج في المجتمع.
يرى مدربون أن دورهم الأساسي يكمن 
في توظيــــف الرياضة كجســــر يعبر عليه 
أبناء شــــعوب القــــارة الأفريقية نحو بناء 
مستقبل مشــــترك، بعيدا عن الحساسيات 
الدينيــــة أو التاريخية، فكــــرة القدم تعتبر 
الشيء الوحيد الذي يتفق عليه المتنازعون 
فــــي الــــدول الأفريقيــــة باســــتثناء بعض 

المتطرفين الذين يحرمون مزاولتها.
يحمل ريال غوزيف، مؤسس أكاديمية 
”نجوم المســــتقبل“ بكرة القــــدم بالقاهرة، 

رســــالة تتعلــــق بتحقيق وحــــدة رياضية 
بين شــــمال الســــودان وجنوبه من بوابة 
كرة القدم عبــــر 100 طفل يتولى تدريبهم، 
يتقاســــمون معــــا الضحــــكات والطعــــام 
في شــــكل مجموعات متنافســــة لا تعرف 
خــــلال لعبها معنى لحساســــيات الحدود 

وخلافات الماضي واتفاقيات الانفصال.
يشــــترط غوزيف، الذي جاء إلى مصر 
هاربا مع أســــرته من الحــــرب الأهلية في 
الســــودان في عمر 11 عامــــا وحصل على 
ليســــانس الحقوق من جامعــــة القاهرة، 
فــــرع الخرطــــوم، ألاّ يكون احتــــراف كرة 
القــــدم علــــى حســــاب التعليــــم الإلزامي، 
فهما يســــيران في خط متــــواز ولا أولوية 

لأحدهما على الآخر.
تحاول المدارس الكروية الاندماج في 
الوســــط الرياضي بالقاهرة عبر الدخول 
في منافسات مع مدارس مصرية مختلفة، 
الرياضيــــة  الفعاليــــات  فــــي  والمشــــاركة 

لتحقيق  الخاصة،  والاحتفالات  الموسمية 
الدعاية المجانية، واكتشاف نقاط الضعف 
لــــدى لاعبيها عند احتكاكهم بآخرين أكثر 

احترافا.
كما أنها تراهن على الدوري المصري 
وتنامي الاستثمار في كرة القدم من خلال 

دخول الاســــتثمار العربــــي إليها كتجربة 
نادي ”بيراميدز“، بما يفتح مجالا واسعا 
للأطفــــال الصغار، فالأمــــر مرهون بنجاح 
لاعــــب واحــــد منها فــــي جــــذب الأضواء 
إليها لتبدأ الأندية الكبيرة في استكشاف 

المواهب الأفريقية التي تستوطن مصر.

 كســلا (الســودان) – مع أشعة الشمس 
التــــي تشــــرق من خلــــف جبــــل توتيل في 
كسلا، شــــرقي السودان، يســــتيقظ سكان 
المدينة المتاخمــــة للحدود مع دولة إريتريا 
على روائح البن المغليّ التي تملأ الأجواء.

يتميــــز أفراد قبائل شــــرق الســــودان 
فــــي محافظاتــــه الثــــلاث، البحــــر الأحمر 
والقضارف وكسلا، بحبهم الشديد للقهوة 
حتــــى صــــارت جــــزءا مــــن نمــــط حياتهم 
اليومي وثقافتهــــم العامة، وبات تقديمها 
بكل طقوسها إلى الزائر عوضا عن الشاي 

علامة على كرم الضيافة.
وتنتشــــر المقاهي في كل شوارع المدن، 
وتبــــدأ عملها منــــذ الفجر وحتــــى حلول 
الليل، وغالبا ما يعمــــل فيها الرجال دون 
النســــاء؛ ويرتادها الزبائن صباحا مساء، 
يجلســــون على كــــراس خشــــبية صغيرة 
محلية الصنع تُدعى ”بنابر“، وتكســــوها 

حبال مصنوعة من السعف.
فــــي  القهــــوة  تنــــاول  عــــادات  وعــــن 
المنطقة، يقول الصحافي الســــوداني عمر 
دمباي، وهو من أهالي كســــلا، إن ســــكان 
شرق الســــودان يشــــربون القهوة المنكهة 

بالزنجبيل 4 مرات في اليوم.
الزنجبيل  ”استخدام  دمباي،  وأضاف 
بكثرة في القهوة عند أهل شرق السودان 

يقيهم الأمراض“.
القهــــوة  تنــــاول  طقــــوس  وتتمتــــع   
ببروتوكولات خاصة اســــتنّها أهل شــــرق 
الســــودان؛ حيث يهمّ الناس منذ الصباح 

بشيء واحد وهو تناول فنجان أو فناجين 
منها في جلسة على شكل تجمعات تُسمى 
”ســــنكاب“ حســــب اللهجة القومية لقبائل 

البجا صاحبة الأكثرية. ”سمحة لمة الأهل، 
والقهوة في شــــرق السودان لها طعم لذيذ 

وفريــــد“ تدوينــــة يكتبها الكثيــــر من أهل 
المنطقة وخاصــــة الفتيات على صفحاتهن 
عبر فيســــبوك تعبيرا عن ســــر لم يكتشف 
غموضه بعد وهو الارتباط النادر لإنسان 

شرق السودان بالقهوة.

وتصنع أدوات القهوة غالبا من الطين 
والفخــــار، وبرعــــت منطقة وقر في كســــلا 
في زخرفــــة وصناعة مســــتلزمات القهوة 
الشــــرقية؛ حيــــث تمول كل الســــودان بما 

تنتج من مباخر وأوان لإعداد القهوة.

القهوة ليســــت مجرد مــــذاق فقط في 
شــــرق الســــودان، وإنما أيضا علامة على 
كــــرم الضيافــــة، ولا يســــتطيع الضيــــف 
رفضهــــا وإلا أصبــــح مثــــارا للضحك؛ لأن 
عدم شــــرب القهوة أمر لا يصدقه أهل تلك 

المنطقة.
يقول حسين ميرغني على صفحته في 
فيسبوك، ”إن الشرقيين يصابون بالدهشة 
احتســــاء  إلــــى  يدعونــــك  عندما  الشديدة 
فنجان قهوة وتقول إنّك ليس من روادها، أو 

إنك لا تشربها“.
وعن ذلـــك، يقول دمبـــاي، ”من واجب 
إكرام الضيف تحضير القهوة وفق طقوس 
محـــددة، ابتداء مـــن تحميـــص البن على 

النار، وشم الضيف لرائحته قبل طحنه“.
وأشــــار إلــــى أن من يقدم الشــــاي إلى 
الضيف بــــدلا عــــن القهوة، فكأنمــــا يريد 
استعجال انصرافه بدلا من أن يأخذ وقتا 
طويلا معه لمعرفة أحواله والجلوس معه.

عشــــق القهــــوة ملازم لأهالي الشــــرق 
الســــوداني فــــي الحــــلّ والترحــــال، حتى 
تحول تناولها إلى حاجة لا فكاك منها كما 

الماء والهواء.
عندمــــا يشــــرع أحدهــــم في مغــــادرة 
مســــكنه، فإنّه لا ينســــى أن يصطحب معه 
موقد فحم نباتي يسمى كالانون في البيئة 
المحلية، مع قدح من الخشب ووعاء معدني 
يُحمّص فيــــه البن، إضافة إلــــى ”الفندق“ 
الذي يســــتخدم للســــحن عقب الفراغ من 
القلــــي ويصاحبــــه إنــــاء حديدي يســــمى 

ر القهوة بداخله وأخيرا  ضَّ ”شــــرقرق“ تحَُ

المبخرة.
هــــذه المعــــدات مجتمعــــة، إضافة إلى 
فنجان صغير الحجم لا يمكن الاســــتغناء 
عن أحدها؛ لأنها الزاد والصديق على طول 
الطريــــق. ويحكي صانع القهوة حســــين 
موسى، عن طريقة إعدادها، قائلا، ”سكان 
يشربون  الخرطوم  الســــودانية  العاصمة 
القهوة ثقيلــــة وخالية من الزنجبيل، على 

عكس سكان شرق السودان“.

واســــتطرد، ”قبائــــل البجــــا يعتبرون 
القهــــوة مــــن الاحتياجات الأساســــية لهم 
منذ الصبــــاح، وعند الظهر والعصر وقبل 

النوم، فلا بد من تناولها“.
ورغم أن ســــر هذا العشــــق للقهوة في 
شــــرق السودان يبقى ســــؤالا بلا إجابات 
واضحة، إلا أن هناك اتفاقا على أنّ القهوة 
تمثل تقليــــدا موروثا منذ القدم، واعتادت 
قبائل البجا على شــــربها أكثر من مرة في 

اليوم وفي كافة المناسبات الاجتماعية.

في الوقت الذي يركب فيه الشــــــباب الأفارقة قــــــوارب الموت لعبور البحر 
المتوســــــط إلى أوروبا اختار آخرون أغلبهــــــم من اللاجئين في مصر كرة 
ــــــم النجومية، لينســــــجوا على منوال  القــــــدم التي قــــــد تقذف بهم إلى عال
اللاعبين الذين اشتهروا في البطولات الأوروبية، والبداية لهؤلاء الأطفال 

والشباب تنطلق من أكاديميات التدريب.

لاجئون أفارقة يرمون أحلامهم

 في شباك كرة القدم

القهوة في شرق السودان عشق يفوح بالزنجبيل كل صباح

لاعبون يقيمون في مصر يتدربون على تكرار تجربتي صلاح ودروغبا
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بحذاء رث أو حافي القدمين أتعلم الفنيات

نتدرب على ما أتقنه الكبار

عضلات قوية لتسجيل أهداف مستحيلة

مزاج ومورد رزق

من واجب إكرام الضيف 

تحضير القهوة وفق طقوس 

محددة، ابتداء من تحميص 

البن على النار وشم الضيف 

لرائحته قبل طحنه

أكاديمية الكابتن جمعة  

تدرب لاعبين من الصومال 

وجنوب السودان وإريتريا 

أعمارهم بين 4 سنوات وحتى 

22 عاما في فرق مختلفة

محمد عبدالهادي
كاتب مصري

دان، اختار موعــــد التدريب 
ب الإجازة الأســــبوعية في 
وقــــت لا يزال أغلــــب الناس 
صد تحاشي تعرض الصغار 
ركهم كجماعات، على عكس 
سنا الذين يتولى تدريبهم 

ن كل أسبوع.
التدريب  الأكاديميــــة  ــداف 
صــــرف بالكرة إلى الاعتناء 
دانية ونشر ثقافة التسامح 

ــــاء معظمهــــم من 
اقتتــــالا هدت 
ســــية وهجــــر 
ارف، أملا في 
من  تخلو  ــاة 
وتحقيق يــــة، 

ــــي الإنســــانية 

ى الأشبال

م
وبة،

د

مختلفة، إلى
5 مصريين ب
التدريب، وا 

الوقــــت ذاته عبر بوابة كرة
قــــد يحصل بعضهم على جن
باســــم منتخب غربي، كالمت

باتوا ظاهرة كروية.
قائلا يضيف أدوني
”تخدم في المقــــام الأ
الوطنيــــة، ونجحت
عناصــــر لصالـــ
مثــــل اللاعبين
اللذيــــن التح
جنــــوب

للناشــــئين
ســــنة، ويم
فــــي البطــ

حاليا“.
يلعب المدرب دو
خار اللاعبين  حياة 
الأخضر وينهاهم
قــــد تهــــدد حيات
القــــدم كتدخــــين
يصادف وقد
تلعب في شـــ
المعروفــــة
علــــى عدد كب
اللاج
فيتوجــــه
ويعــــرض
ضمه
يتل لا 
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الاستبداد كطريقة متبعة في التربية ينتج أطفالا كذابين

 علـــى الرغـــم مـــن أن بعض أســـاليب 
التوجيه التي يتبناها الآباء تتخذ صيغة 
الأمـــر واجـــب الطاعة مثـــل: لا تفعل هذا 
الأمر، لا تشاكس، أكتب واجبك المدرسي 
ولا تتأخـــر عن حدود الســـاعة الســـابعة 
مســـاء، فإن الظاهر يبدو وكأنّ هناك على 
الدوام أشـــياء وأفعالا يريد الأبناء القيام 
بهـــا، وهناك في المقابل إجراءات يحاول 
الآباء من خلالها إيقـــاف هذه الأفعال أو 

تحجيمها.
على مدى عقود من الأبحاث النفسية 
والاجتماعية، فـــإن أغلب الآباء والمربين 
يحاولون بشكل أو بآخر فرض سيطرتهم 
علـــى أبنائهـــم، إلا أن لكل منهـــم طريقته 
أو الأنمـــاط التـــي يتبناها ســـواء أكانت 
تربوية أو غير ذلك، وسواء أكانت مقنعة 
لمجتمع البحث النفسي أم مجرد تجارب 
تحتمـــل الخطأ والمحاولـــة، كما تختلف 
أهدافهـــا بين محاولة تلبيـــة احتياجات 
الطفل ودعم تطوره المعرفي إلى محاولة 
التحكم في سلوكه فقط لتلبية احتياجات 

وتوقعات الآخرين.
أنماط  أربعة  متخصصـــون  ويعرض 
مـــن الآباء في مـــا يتعلق بضبط ســـلوك 
الطفل وهي: الآباء الاســـتبداديون الذين 
يتمتعـــون بمســـتوى عـــال مـــن التحكم 
ويعاقبـــون الســـلوك الســـيء لكنهـــم لا 
يقدمون الدعـــم العاطفي لأبنائهم ويكون 
محـــور اهتمامهم على وجـــوب طاعتهم 
فـــي الوقـــت الـــذي لا يأخـــذون مشـــاعر 
الطفل بعين الاعتبار، بل لا يســـمحون له 
بالانخراط في تحديـــات وتجربة اجتياز 
العقبـــات مهما كان مســـتوى خطورتها، 
وهم يعتقـــدون بأن الأبنـــاء يجب عليهم 

اتباع القواعد من دون استثناء.
أو  المتســـاهلون  الآبـــاء  أمـــا 
المتســـامحون فهم الذيـــن يظهرون دفء 
عال في مشاعرهم تجاه الأبناء ومع ذلك لا 
تتوافر عندهم القدرة على ضبط السلوك، 
في حين يخلـــق الآباء الموثوقون توازنا 
مقبولا بين اســـتخدام ســـلطتهم الأبوية 

في ضبط سلوك الأبناء مع منحهم الدفء 
والمساندة العاطفية، حيث يعملون على 
وضـــع قواعد واضحـــة ويتابعون تطور 
السلوك، أما النمط الأخير فهم الآباء غير 
المشـــاركين الذين لا يتمتعون بقدر كاف 
من السيطرة والتحكم بســـلوك أبنائهم، 
إضافة إلى عدم قدرتهم على إظهار الدعم 
العاطفـــي لهم متى مـــا كانوا بحاجة إلى 

ذلك.

وتؤكـــد الدكتـــورة نانســـي دارلينج؛ 
أســـتاذة علم النفـــس في كليـــة أوبرلين 
الأميركيـــة وباحثة في مجـــال العلاقات 
الأســـرية، علـــى أن عقوداً مـــن الأبحاث 
أظهـــرت بـــأن الأطفـــال الذيـــن يصفون 
والديهم بالحـــزم والتحكـــم، إضافة إلى 
إحاطتهم بمشـــاعر الحب وتوفير الأمان 
العاطفـــي، هـــم الذيـــن يحققـــون نتائج 
دراســـية أفضـــل، أقـــل عرضة للمشـــاكل 

يتمتعـــون بالاتـــزان النفســـي، علاقـــات 
ناجحة مـــع الأصدقـــاء، وبالتالي يبدون 
أكثر سعادة في حياتهم. في حين يحصل 
الأطفـــال لآبـــاء مســـتبدين ومتحكميـــن، 
على فـــرص وتجارب حياتيـــة أفضل في 
العموم مـــن أقرانهم الذيـــن ينتمون إلى 
آباء غير مبالين ومتســـاهلين للغاية ولا 
يســـتخدمون الحزم للسيطرة على سلوك 
أبنائهم، ويتضح هـــذا بصورة جلية في 
الإنجاز الأكاديمي. لكن الاستبداد كطريقة 
متبعة في التربية قد ينتج أطفالاً كذابين 
يلجؤون إلـــى إخفاء الحقيقـــة خوفاً من 
العقـــاب، ويكونـــون عرضـــة لمشـــكلات 
تتعلق باحترام الذات، وربما تدني الثقة 

بالنفس والعدوانية الموجهة للمجتمع.
ومـــن جانـــب آخـــر، مـــن المرجّح أن 
يعانـــي الأطفـــال الذيـــن يكونـــون تحت 
وصايـــة آبـــاء متســـاهلين، مـــن بعض 
المشاكل الصغيرة مثل التسيّب والتسكع 
ويخفقون في دراستهم، لكنهم لا يميلون 
مثلاً إلى ارتكاب مخالفات سلوكية كبيرة 

مثل الانخراط في تعاطي المخدرات.
ومن المثير للاهتمام، أن الآباء الذين 
ينجحـــون في تحقيق التوازن بين تعديل 
ســـلوك الأبنـــاء بمـــا يتوافـــق ومصلحة 
الطفـــل، إضافـــة إلـــى تلبيـــة توقعـــات 
الاجتماعـــي،  محيطهـــم  فـــي  الآخريـــن 
يقدّمـــون خدمـــة مضاعفـــة لمجتمعهـــم 
وأبنائهـــم على حد ســـواء، فهـــم يبذلون 
جهداً كبيرا للحفـــاظ على علاقة إيجابية 
مـــع الطفل ويضعون رأيه بعين الاعتبار.
ولأن الآبـــاء فـــي أغلب هـــذه الأنماط لا 

يكونون على قدم المســـاواة في التعبير 
عـــن مقارباتهم فـــي ما يتعلـــق بطريقة 
التربية المتبعة، فإن المتســـلطين منهم 
على ســـبيل المثـــال غير اســـتبداديين 
بالضـــرورة، لكنهـــم يمكـــن أن يحققوا 
أعلـــى مســـتويات التحكـــم، كمـــا يميل 
الموثوقـــون منهم إلـــى أن يكونوا أكثر 
اتساقاً في وضع القواعد والحرص على 
تطبيقها مـــن قبل الأبناء، يســـتخدمون 
اســـتراتيجيات إيجابية لتعزيز ســـلوك 
أبنائهـــم كالثـــواب والمكافـــآت بدلاً عن 
العقـــاب، إضافـــة إلـــى ذلـــك فإنهـــم قد 
يهددون وينـــذرون أكثر ممـــا يفرضون 

ويطلبون الطاعة المطلقة.
أمـــا الأطفـــال الذين ينشـــأون لآباء 
ســـيصبحون  الأغلب  فعلـــى  موثوقيـــن 
بالغين يتصرفون بمسؤولية ويشعرون 
بثقة أكبر للتعبير عن آرائهم وأكثر حكمة 

في اتخاذ القرارات وتقييم المواقف.
وفي الوقـــت الذي يقـــدم فيه بعض 
الآباء المتســـاهلين دفئأً عاطفياً ودعماً 
معنويـــاً لأبنائهـــم، فإنهـــم لا يميلـــون 
إلـــى فعـــل هـــذا باســـتمرار، وبـــدلاً عن 
ذلك يضعون إرشـــادات أكثـــر مرونة ثم 
يصابـــون بالإحباط والغضـــب عندما لا 
يتبع أطفالهم هذه القواعد والإرشادات، 
عوضـــاً عـــن أنهـــم لا يتدخلـــون إلا إذا 
كانت هناك مشـــكلة خطيرة فعلاً وغالباَ 
ما يكونون مســـتمعين جيدين لأبنائهم 
لكنهم يفشلون في تثبيط السلوك السيء 
ومعالجة الأخطـــاء، حتى تتراكم إلى أن 

يفقدوا السيطرة تماماً.

 نيويــورك - تؤثر النزاعات المســــتمرة 
علــــى  ســــلبيا  تأثيــــرا  والأب  الأم  بيــــن 
أطفالهمــــا، وأكدت التجارب والدراســــات 
أن الجدال المســــتمر بين الآباء والأمهات 
يعرض الأبناء لمشــــكلات الصحة العقلية 
في وقت لاحق من حياتهم، إلا أن دراســــة 
حديثة اســــتمرت لـ3 ســــنوات في جامعة 
روتشستر في الولايات المتحدة الأميركية 
توصلــــت إلــــى أن العلاقة الوطيــــدة بين 
الإخــــوة والأخــــوات يمكن أن تبــــدد الآثار 
الســــلبية للخلافات بين الآبــــاء والأمهات 

بصفة ملحوظة.
مراهقــــا   236 الدراســــة  وشــــملت 
وعائلاتهــــم، تمــــت متابعتهــــم لمدة ثلاث 
ســــنوات وتــــم اختيارهــــم مــــن المناطق 
التعليمية والمراكز المجتمعية في منطقة 
حضرية متوســــطة الحجم في شمال شرق 
الولايــــات المتحــــدة، بالإضافــــة إلى بلدة 

صغيرة في المنطقة الغربية الوسطى. 
تتعلق  مؤشــــرات  الباحثون  وســــجل 
بالنزاعــــات الأســــرية، وردود الفعل التي 
تعبــــر عن الضيــــق والصحــــة العقلية في 
ثلاث مراحل مختلفة من إنجاز الدراســــة؛ 
عندما كان أطفال الأســــرة في عمر 12 و13 
و14 ســــنة، وتوصــــل الباحثــــون إلى هذه 
الاســــتنتاجات من خلال إبداء الملاحظات 
وإجراء تحقيقات ومقابلات شــــبه منظمة 

مع الأمهات حول العلاقات بين أبنائهن.
وتوصــــل الباحثون الذين تعاونوا مع 
زملاء في جامعة نوتردام وجامعة نبراسكا 
لينكولــــن في أميركا، إلى أن الأطفال الذين 
عايشــــوا نزاعــــات بين آبائهــــم وأمهاتهم 
لمدة ســــنة كاملة، كانــــت ردة فعلهم أكثر 
تعاطفــــا كما عبروا عــــن تضايقهم بدرجة 

أقل من النزاعات بين والديهم.
وأوضحوا أن هذا التفاعل السلبي مع 
مشــــاجرات الوالدين قد يصيب الأبناء في 
الســــنة الموالية بمشكلات خطيرة تتعلق 
بصحتهم النفســــية، مثــــل الضيق والقلق 

الناجم عن الإجهاد والاكتئاب.
وأفادت نتائج الدراســــة أن المراهقين 
الذيــــن يتمتعــــون بعلاقــــة وطيــــدة مــــع 
أشــــقائهم وشــــقيقاتهم، لم يظهروا نفس 
المســــتويات العاليــــة من الضيــــق في ما 

يتعلق بالخلافات بين الوالدين.
المؤلــــف  ديفيــــز،  باتريــــك  وأوضــــح 
الرئيســــي للدراســــة وأســــتاذ علم النفس 
في روتشســــتر فــــي بيان صحافــــي ”ربما 
يســــتخدم الأطفال أشــــقاءهم وشقيقاتهم 
كمصــــادر للحماية والدعــــم العاطفي، أي 
كشــــكل من أشــــكال الترابط“، مضيفا ”إذا 
كان هذا هو الســــبب الرئيســــي للتأثيرات 
الوقائية، فمن المتوقع أن يستفيد الإخوة 
والأخــــوات الصغــــار أكثــــر مــــن إمكانية 
الحصــــول علــــى دعــــم الأخ الأكبر ســــنا، 
والذي يكــــون أكثر قدرة على مدهم بالدعم 

والمساعدة والحماية التي يحتاجونها“.
ومع الأخذ بهذه النتائج في الاعتبار، 
يعتقــــد ديفيز وفريقه البحثــــي، أنه توجد 
عوامل أخرى تلعب دورا كبيرا، وقد يكون 
من بين هــــذه العوامل أن يتصرف الإخوة 

والأخــــوات كأصدقاء بشــــكل أكثر فاعلية، 
أو يســــعون إلى تقديم أنشــــطة لأشقائهم 
في الهواء الطلق، أو يمارسون هواياتهم 
المفضلة أو الرياضــــة، أو يتواصلون مع 
مجموعات من الأصدقاء الذين من شأنهم 
أن يصرفــــوا انتباه الأبناء عن الانشــــغال 

بالمشكلات المنزلية.
كما أضاف المشــــرفون علــــى البحث 
أن المشــــاجرات المســــتمرة بيــــن الآبــــاء 
والأمهات داخل المنزل يمكن أن تؤدي إلى 
علاقة أكثر تماسكا بين الإخوة والأخوات 
التي كان من الممكن ألا توجد في الظروف 
العاديــــة، حيــــث يتشــــاركون اهتماماتهم 
ويتحدثون عن مخاوفهم وعن مشــــاعرهم 
بشــــكل أكثر انفتاحــــا ويتبادلــــون الدعم 

الشامل في ما بينهم.
وقــــال ديفيز موضحا ”لقد تبين لنا أن 
وجــــود علاقة جيدة مع أخ أو أخت يقلص 
من حساســــية الشــــباب الذين يتعرضون 
للنزاعــــات بيــــن آبائهــــم وأمهاتهــــم، عن 
طريــــق انخفــــاض تعرضهم إلــــى الضيق 
الذي تســــببه هــــذه النزاعــــات“. وخلص 
الباحثــــون إلى أن ما يثير الاهتمام يتمثل 
في أن الدراســــة عرفت العلاقــــة الوطيدة 
بين الأشــــقاء والشــــقيقات بعلاقــــة تتميز 
بالدفء والانفتاح وحل المشــــكلات، وفي 
نفــــس الوقــــت التعــــرض إلى مســــتويات 
منخفضة من التوتر وجعل المشــــاجرات 

بين الوالدين لها تأثير منخفض عليهم.

وكشــــفت دراسة ســــابقة أن الخلافات 
بيــــن الوالديــــن تختلف آثارهــــا باختلاف 
حدتهــــا، لافتــــة إلــــى أن اختيــــار النــــوع 
المناسب من الشجار يساعد الأطفال على 

التفكير باستقلالية.
ونبهت إلى أن كمية الشــــجارات التي 
تقع بين الوالدِين أو شــــدتها ليست الأمر 
المهــــم بــــل كيف يتشــــاجرون؟ وبحســــب 
نظرية الأمن العاطفــــي يجب على الأطفال 
أن يشــــعروا بالأمان، لذلك إن أدى الشجار 
إلى تقليل شعورهم بالأمان فهو سيء، لكن 
إن كان الخلاف لا يهدد أمنهم العاطفي فقد 

تكون له آثار إيجابية.
كما أشــــارت إلى أن مشاهدة الشجار 
البناء بين الوالدين تســــاعد الأطفال على 
التخلص من التفكيــــر النمطي الجماعي، 
والنهج السائد لإسكات الأفكار المعارضة 
بدلا من مناقشــــتها. ومن خلال مشــــاهدة 
ومراقبــــة الخلافــــات البنــــاءة يســــتطيع 
الأطفال بناء المهارات التي تهيئهم لتبني 
التســــامح والاعتــــراف بوجهــــات النظــــر 
المختلفــــة، دون اللجوء للتصيد والشــــتم 

والقمع عندما يصبحون بالغين. 

السيطرة على الأبناء محاولة لتقويم 
سلوكهم أم تلبية لتوقعات المجتمع

العلاقات الوطيدة بين 
الأشقاء تخفف الآثار الضارة 

لشجار الآباء والأمهات

الثواب والمكافآت يعززان سلوك الأبناء

ــــــاء والأمهات  تتحدد مســــــؤولية الآب
في العموم بمحاولة فرض السيطرة 
على الأبناء، ليست سيطرة بمعناها 
ــــــل الرغبة في  المباشــــــر المتســــــلط ب
تحديد مســــــار معين قــــــدر الإمكان 
ــــــين ســــــلوكهم والحفــــــاظ على  لتقن
ســــــلامتهم الجســــــدية والنفســــــية، 
ــــــى الاندمــــــاج في  ولمســــــاعدتهم عل
المجتمع والتكيف مع قوانين الحياة 

ومسارات الحياة اليومية.

الأطفال الذين ينشأون 
لآباء موثوقين على الأغلب 

سيصبحون بالغين 
يتصرفون بمسؤولية 
ويشعرون بثقة أكبر 

للتعبير عن آرائهم وأكثر 
حكمة في اتخاذ القرارات 

وتقييم المواقف

المراهقون الذين لديهم 
صلة قوية بأشقائهم لم 
يظهروا مستويات عالية 
من الضيق في ما يتعلق 
بالخلافات بين الوالدين

 يقول ابني إنه يريد أن يصبح 
مترجما مثلي، فأرد بأن عليه أن 

يصبح شيئا أفضل لأن فرصه في 
الحياة أكبر واحتياجاته متاحة.

أردد على مسامعه دائما قصة 
صديقي المغربي الذي كان يقطع 

جبال الأطلس في شمال المغرب كل 
صباح إلى المدرسة ذهابا وإيابا، في 

البرد والظلام وبين وحوش الغابة، 
في مسافة لا تقل عن 10 كلم ذهابا 
ومثلها في العودة. صديقي الذي 
أصبح لاحقا عالم اجتماع وكاتبا 

مشهورا.
أردد أيضا على مسامعه قصة 

طه حسين، الأعمى الذي عاش يتيما 
فقيرا معدما ثم أصبح مفكرا وباحثا 

وعلامة بارزة في الأدب العربي.
وكلما تراجعت أعداده زادت 
قصصي، ذلك أني تجرأت مرة، 

بعد أن حصل على 5 من عشرة في 
الرياضيات، أن أقص عليه قصة 
أبوالقاسم الشابي الشاعر الذي 

مات في عمر 25 سنة بمرض السل، 
مخلفا ميراثا عظيما من الشعر والفن 

والمقاومة. قلت هل تعرف أن الثورة 
التونسية التي هزت العالم، وحركت 

الثورات في باقي الدول العربية 
اهتدت على بيت من أبياته؟

ومرة فاجأني بعدد محبط في 
الكيمياء فقصصت عليه قصة النبي 

محمد دفعة واحدة، الرجل الأمي 
الفقير وراعي الأغنام الذي أصبح 

قدوة للمسلمين ونبيا عليهم وهو لا 
يقرأ ولا يكتب حرفا.

ولا أدري حقيقة إن كانت هذه 
القصص تأتي بنتائجها عليه. لا أدري 

إن كان يجد العبرة داخلها، لكنني 
أرويها بلا توقف، لأنها كل ما أجيده 

ولأن رواية القصص أفضل من التوبيخ 
والتأنيب واللوم.

القصص الأجمل حسب رأيي هي 
تلك الأقرب إلينا، والتي تشبهنا إلى 

حد بعيد، وأظن أن قصة ابني المفضلة 
هي تلك التي تتعلق بشاب مغربي، ولد 
وتربى- مثله- في هولندا، وعندما بلغ 
سن 13 اكتشف والده ميولا مثلية لديه، 
فهجره هو وأمه ليتزوج بامرأة أخرى 
وينجب أطفالا آخرين (ليسوا مثليين) 
تاركا الأسرة الصغيرة للفقر والوحدة 
والشقاء، فما كان من الطفل الصغير 

المراهق إلا أن اعتمد على نفسه وهو 
في تلك السن المبكرة  ليخرج للعمل 

في المحلات والأسواق بعد المدرسة 
وفي أيام الآحاد ليعيل أمه وينفق على 

دراسته، وهو اليوم سياسي ناجح 
وبرلماني متفوق في هولندا.

في كل مرة أروي فيها هذه القصة، 
وهي كثيرة، يطرح ابني سؤالا مختلفا 

حولها، لكن أغرب تلك الأسئلة كان 
”لو كنت مثليا كهذا الطفل، كيف كنت 
ستردين الفعل؟“، وعندما نظرت إليه 

في دهشة واستغراب، قال بلؤم ”اهدئي 
اهدئي، هذه مداعبة ليس أكثر“. ويومها 

عرفت أن ابني أراد أن يقلب قصتي 
عليّ، وأن يجعلني أستخلص العبرة، 

التي ليست دائما في ما نذهب إليه، بل 
أحيانا في ما نتركه.

أشفق على أبنائنا منا، لأننا نريد 
منهم أن يكونوا أفضل مما كناه، وأن 

يعوضوا خساراتنا ويفعلوا ذلك الذي 
لم نتمكن نحن من فعله، بسبب الظروف 
أو الفقر أو الزمن أو الثقافة أو أي عامل 
آخر. نضع على كاهلهم مسؤولية ما لم 

يتحقق بحجة أن ظروفهم أفضل وزمنهم 
أيسر. نريدهم أن يكونوا نحن، في وقت 

وظروف أفضل، وننسى أنهم يريدون 
أن يكونوا أنفسهم فقط، أنفسهم لا غير، 

وأنهم غير معنيين بخساراتنا.
وسوف يذهب الزمن، وتذهب 

الخسارات، وتذهب الأرقام، لكن القصص 
ستبقى. شيء منها سيبقى عالقا إلى 

الأبد، ليس بالضرورة تلك العبرة 
المسطحة التي كنا نرجو أن نبلغها، 
لكن، ربما، السكين التي كانت تقطع 

البصل في تلك اللحظة، صوت القطة 
الذي أوقف كل شيء فجأة، رائحة الأكل 
التي تملأ الخيال. وهناك دائما صوت 
المطر في الخارج، وتلك النافذة نصف 
المفتوحة التي تطل على الطريق الذي 
سوف نقف خلفه يوما لنلوح للذاهبين 

وهم يحشرون حقائبهم في صندوق 
السيارة الخلفي ويغادرون مخلفين 

خلفهم الغبار.

سيذهب كل شيء وتبقى القصص

نهى الصراف

ي ر و

كاتبة عراقية

لمياء المقدم
كاتبة تونسية

أشفق على أبنائنا منا، لأننا 
نريد منهم أن يكونوا أفضل 

مما كناه، وأن يفعلوا ذلك 
الذي لم نتمكن نحن من 

فعله، بسبب الظروف أو 
الفقر أو الزمن أو الثقافة أو 

أي عامل آخر

 تزهـــو الملابـــس الجلديـــة باللـــون 
الباذنجاني في شـــتاء 2019 /2020؛ حيث 
تألقـــت بهـــا عارضـــات أزيـــاء الماركات 

العالمية.
”آل“  مجلـــة  وأوضحـــت 
الجلدية  الملابس  أن  الألمانية 
تمنـــح  الباذنجانـــي  باللـــون 
المـــرأة إطلالـــة دافئـــة تنطق 

بالأناقة والفخامة من ناحية 
وتعكـــس الجـــرأة وتفرد 

ناحية  مـــن  الأســـلوب 
أخرى.

وأضافت المجلة 
المعنية بالموضة 
والجمال أن اللون 

الباذنجاني يزين هذا 
الموسم الفساتين 

والتنانير والسراويل 
والقمصان، مشيرة 

إلى أنه يتناغم 
بشكل خاص مع 
درجات الكريمي 
الفاتحة المفعمة 
بالرقة والأنوثة.
كمـــا تزهو 

التنـــورة الجلدية 
باللـــون النبيذي في 

خريف/شتاء 2019 /2020 لتمنح المرأة 
إطلالة تنطـــق بالأناقـــة والفخامة على 
غرار الدوقـــة البريطانية ميجان ماركل، 

والتي تألقت بها مؤخرا.
وأوضحـــت ”آل“ أن التنـــورة 
الجلديـــة ذات اللـــون النبيـــذي 
يأســـر  جـــذاب  بطابـــع  تمتـــاز 
الألباب، مشـــيرة إلى أنها تتألق 
القلـــم  بقصّـــة  الموســـم  هـــذا 
 “Pencil Skirt” الرصـــاص 
بصفة خاصة، والتي 
تساير خطوط الجسم 
وتصل إلى الركبة، لتمنح 
المرأة إطلالة مفعمة 
بالأنوثة. وأضافت 
أن بعض موديلات 
التنورة الجلدية 
ذات اللون النبيذي 
تزدان أيضا بطيّات 
البليسيه المفعمة 
بالرقة، مشيرة إلى 
أنها تتناغم مع 
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يخطف الأنظار.
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 تونــس - هو يوم مشـــهود في تاريخ 
النـــادي الأفريقي، ذلك الذي عاشـــت على 
وقعـــه جماهير النـــادي الثلاثاء الماضي، 
فأحباء الفريـــق الذين انخرطوا منذ أكثر 
من شـــهر في عملية دعم النادي ماليا من 
خـــلال فتح حســـاب مصرفـــي يخصص 
لســـداد الديون كســـبوا تحدي جمع أكثر 

من مليون دينار تونسي في يوم واحد.
وكانت جماهيـــر الأفريقي قد تفاعلت 
منـــذ فترة مع مبادرة مشـــتركة بين إدارة 
النادي والاتحاد التونسي لكرة القدم من 
مبالغ مالية لفائدة ”صندوق  أجل ”ضخ“ 
تخصـــص عائداته للمســـاهمة في  دعم“ 
خلاص ديون الأفريقي، والمتأتية أساســـا 
من ملفات قديمة تخص مستحقات لاعبين 
ومدربين ســـابقين وكذلـــك أندية تم إبرام 

صفقات معها للتعاقد مع لاعبين.
وبعـــد أن تم جمع مبالغ فاقت المليون 
دينـــار على امتداد شـــهر كامـــل، اتحدت 
جماهيـــر النادي من أجل دفـــع أكبر عدد 
ممكن مـــن الأموال في يـــوم واحد، ووقع 
الاتفـــاق على أن يكون الثلاثاء 5 نوفمبر. 
وتمثل التحدي الأساسي هو توفير مليون 
دينار في يوم واحد، لتكون الحصيلة في 
نهايـــة المطاف أكثر من التوقعات، بما أن 
المبلـــغ الذي وقع جمعه خـــلال هذا اليوم 
بلغ حوالي مليون و300 ألف دينار أي ما 
يناهـــز 400 ألف يورو. وحســـب تأكيدات 

مهـــدي الغربي عضـــو اللجنة المشـــرفة 
على الحســـاب البنكـــي للأفريقي أن هذه 
العائدات مرشحة للارتفاع بما أن بعض 
المبالـــغ التي تم تبرع بهـــا أحباء النادي 
خارج تونس قد تتطلب حوالي 48 ســـاعة 
قبل أن يتم تنزيلها في الحساب البنكي.

وأوضح في الغربي قائلا ”كنا نتوقع 
أن تكون حصيلة الثلاثاء جيدة وقد تصل 
إلى جمـــع مليون دينار، لكـــن هذه الهبّة 
الجماهيرية فاقـــت كل توقعاتنا، وهو ما 
يؤكد مدى تعلق أنصار الأفريقي بفريقهم 
واستعدادهم غير المشروط لمؤازرة النادي 

في هذه المرحلة التاريخية“. 
من جانبه أوضح الصحافي التونسي 
زهيـــر ورد أن تضامن جماهير فريق باب 
الجديـــد مـــع ناديهم يعتبر مثـــالا للوفاء 
والتعلق الشديد بفريق عريق يعاني أزمة 

مالية غير مسبوقة.
لـ“العـــرب“،  حديثـــه  فـــي  وأوضـــح 
”إنجـــاز جديد يضـــاف إلى هـــذا النادي 
العريـــق، فجماهيـــره كان لهـــا دور فعال 
ومؤثر للغاية لمجابهة العقوبات والديون 
المتتاليـــة، صحيـــح أن المبلـــغ الـــذي تم 
توفيـــره يعتبر جيـــدا وقد يســـاعد على 
خلاص بعض الديون العاجلة، لكن خطر 
العقوبات لم ينته بعد بما أن المبالغ التي 
يتوجب على النادي دفعها أكثر مما وقع 

جمعه إلى حد الآن“.
رغم أن تضامــــن جماهير الأفريقي مع 
ناديهــــا ونجاحــــا إلى حــــد الآن في توفير 
مبلــــغ ناهز ثلاثــــة مليون دينار في شــــهر 
واحد، إلا أن هذا المبلغ لا يكفي لسداد كافة 

الديون وغلــــق ملف العقوبات التي تتهدد 
النادي. فالقضايا التي خســــرها الأفريقي 
تجعلــــه مطالبا بدفع ما يناهــــز 15 مليون 
دينار كي يسوي ديونه وينهي خطر خصم 
نقاط جديدة من رصيــــده، ويجنّبه عقوبة 

المنع من عقد صفقات جديدة.

وفي هذا السياق أوضح رئيس النادي 
عبدالســــلام اليونســــي في تصريح سابق 
أن الأفريقي يســــابق الزمن كي  لـ“العرب“ 
يوفــــر مبالغ إضافية لســــداد هذه الديون، 
مؤكــــدا أن إدارة النــــادي تســــعى لتوفير 
عائدات جديدة عبر إيجــــاد موارد جديدة 
قد تساعد الفريق على غلق بعض الملفات.
ولا يســــتبعد أن يضطــــر الفريــــق إلى 
التفريــــط فــــي بعــــض نجومه كــــي يوفر 
مداخيــــل إضافيــــة، حيــــث تشــــير بعض 
التقاريــــر إلــــى أن فرضيــــة التفويــــت في 
اللاعــــب الدولــــي وهداف الفريق ياســــين 
الشــــماخي تبدو قائمة فــــي صورة وجود 
عــــرض مالي مناســــب. وفي هــــذا الصدد 
أشــــار الصحافــــي زهير ورد أنــــه لا يمكن 
الاقتصار علــــى تبرعات الأحبــــاء لتجاوز 
الصعوبات المالية، مــــا يفرض على إدارة 
النادي التفكير جديا فــــي قبول العروض 
المقدمة للتعاقد مع بعض لاعبي الأفريقي.

حملــــة التبرعــــات التي لعــــب خلالها 
من عقوبات  جمهور النــــادي دور ”المنقذ“ 
جديدة عرفت نجاحــــا منقطع النظير، بما 
أن الفريــــق دفع عــــدة مبالغ طيلــــة الفترة 
الماضيــــة وأغلق عديد الملفــــات التي كانت 
تهدد الفريق بعقوبات قاسية. هذا النجاح 
المؤقت دفع أحباء النادي سواء في تونس 
أو خارجهــــا يطلقون ”حملات“ جديدة من 

أجل مواصلة تبرعاتهم لفائدة الفريق.
واتحدت الجماهير على بدء تحد جديد 
يتمثل في جمع مبلغ مليون دينار إضافي 
في يوم واحــــد، وحدد 5 ديســــمبر موعدا 
لاجتياز هذا التحــــدي، خاصة وأن تحدي 
الثلاثــــاء المنقضــــي حقق أرقاما قياســــية 
غيــــر متوقعة. وأطلق أنصار النادي حملة 
تحفيزية عبر وسائل الاتصال الاجتماعي 
هدفهــــا عــــدم الكف عن دعــــم الفريق ماليا 
إلى غاية دفع آخر مليم من مجموع المبالغ 

التي يتعينّ دفعها لسداد كافة الديون.

 القاهرة – يرفع الستار على منافسات 
بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت ٢٣ عاما، 
الجمعة ٨ نوفمبر الجاري، عندما يواجه 
المنتخـــب المصري الأولمبـــي نظيره المالي 
في الجولة الأولى من منافســـات البطولة 
المؤهلـــة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠. وتشـــهد 
البطولـــة، التي تختتم في ٢٢ من الشـــهر 
الحالي، منافســـة شرســـة بين المنتخبات 
الثمانيـــة المشـــاركة من أجـــل الحصول 
علـــى البطاقات الثـــلاث المؤهلة لأولمبياد 

طوكيو.

المشـــاركة  المنتخبـــات  تقســـيم  وتم 
فـــي البطولـــة إلـــى مجموعتـــين، حيث 
تضـــم المجموعة الأولـــى منتخبات مصر 
والكاميـــرون وغانـــا ومالـــي، فيما تضم 
المجموعـــة الثانيـــة منتخبـــات نيجيريا 

وزامبيا وكوت ديفـــوار وجنوب أفريقيا، 
كل  فـــي  منتخبـــين  أول  يصعـــد  حيـــث 
مجموعة للـــدور قبل النهائي مباشـــرة. 
ويحمـــل المنتخـــب المصري آمـــال العرب 
فـــي هذه البطولة، خاصـــة وأنه المنتخب 

العربي الوحيد الذي تأهل لها.
لذلك، رفـــع الجهاز الفنـــي للمنتخب 
المصـــري، بقيادة شـــوقي غريب، شـــعار 
التحدي من أجل انتزاع إحدى البطاقات 
المؤهلـــة للأولمبيـــاد، وتقـــديم أداء جيد 
يســـعد الجماهير المصريـــة، خاصة وأن 
البطولة تقام على أرضه ووسط جمهوره.
وتعهّد شوقي غريب بالتتويج بلقب 
البطولـــة الأفريقيـــة والتأهـــل لأولمبياد 
طوكيـــو، حيـــث قال في وقت ســـابق إن 
الهدف الرئيسي وراء خوض بطولة أمم 
أفريقيا تحت ٢٣ عامـــا هو حصد اللقب 
والتأهل لمنافســـات كرة القـــدم في دورة 
الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية 
طوكيو. وقـــال غريب، رغم أن المنتخبات 
المشـــاركة فـــي البطولة هـــي منتخبات 
الصـــف الأول في أفريقيا، وتضم لاعبين 
محترفـــين في أكبر الأندية الأوروبية، إلا 
أن ثقة الجهاز الفني في اللاعبين كبيرة 
ولا ينقصهم إلا التوفيق لتحقيق الهدف 

المنشود.

المباراة  المصـــري  المنتخب  ويدخـــل 
الافتتاحية أمام نظيـــره المالي بحثا عن 
تحقيـــق الفوز وانتـــزاع أول ثلاث نقاط 
للاقتـــراب خطـــوة كبيرة نحـــو التأهل 
للدور قبـــل النهائي، خاصة وأن المباراة 
الأولى هي الأصعب على أي منتخب في 
بطولة كبرى. لذلك اجتمع غريب بلاعبيه 
في الفتـــرة الماضيـــة وطالبهم بضرورة 
التركيـــز في المبـــاراة، وبذل أقصى جهد 
لهم مـــن أجـــل الفـــوز بها، حيـــث أنها 
ستجعل المنتخب المصري يقترب خطوة 

من التأهل للدور التالي.

منافسة مشتعلة

وتســـود منافســـة مشـــتعلة في خط 
هجوم المنتخـــب المصري الأولمبي، حيث 
يشـــهد هذا الخـــط صراعا شرســـا بين 
الثلاثـــي مصطفى محمد مهاجم الزمالك 
وصلاح محســـن مهاجـــم الأهلي وأحمد 
ياســـر ريان مهاجم الجونة، لحجز مكان 

أساسي في تشكيلة المنتخب الأولمبي.
وســـتكون مهمة شوقي غريب، المدير 
الفنـــي للفراعنة، صعبة في الاســـتقرار 
علـــى الخيـــار الأفضـــل في مركـــز رأس 
الحربـــة، في ظل تعدد الخيـــارات أمامه 
وتميـــز كل واحد مـــن الثلاثـــي بقدرات 

مختلفة.
يعـــدّ مصطفـــى محمد أحـــد أفضل 
المهاجمين الصاعدين في الكرة المصرية، 
بعد أن أثبـــت ذاته في تجـــارب الإعارة 
التـــي خاضهـــا في الـــدوري مـــع فريق 
الداخلية حيث سجل ٤ أهداف في موسم 
٢٠١٦-٢٠١٧، ثـــم أحرز ٦ أهـــداف لفريق 

طنطا موسم ٢٠١٧-٢٠١٨ و١٢ هدفا لفريق 
طلائع الجيش في الموسم الماضي.

مـــن جانبـــه يبحث صلاح محســـن 
مهاجـــم الأهلـــي، عـــن انطلاقـــة جديدة 
فـــي مشـــواره الكروي بعدمـــا لمع نجمه 
فـــي قطاع الناشـــئين بنـــادي إنبي، وتم 
تصعيده للفريق الأول وقدم مســـتويات 
رائعـــة دفعت النادي الأهلـــي لضمه في 
صفقة ضخمة. ويأمل صلاح محسن في 
تقديم مســـتويات مميزة خلال البطولة، 
أملا في اســـتعادة بريقـــه وبدء انطلاقة 
جديدة في مشـــواره الكروي، خصوصًا 
ويســـتطيع  ســـريع  لاعـــب  صـــلاح  أن 

استغلال أنصاف الفرص أمام المرمى.
كذلـــك تألق أحمد ياســـر ريـــان، في 
قطـــاع الناشـــئين بالنـــادي الأهلي، وتم 
تصعيـــده للفريـــق الأول قبـــل أن يرحل 
معارا للجونة ليقدم أداءً رائعًا، إذ سجل 
٧ أهداف في ١٤ مباراة وســـاهم في بقاء 

الفريـــق بالدوري. ويتطلـــع ريان لإثبات 
ذاته أمـــام الجماهيـــر ومدربه شـــوقي 
غريـــب، لحجـــز مقعده فـــي التشـــكيلة 
الأساسية على حســـاب مصطفى محمد 
وصلاح محســـن، من أجل تأكيد قدراته 
البطولة  وســـتكون  المميزة.  التهديفيـــة 
فرصـــة ذهبية لريـــان الـــذي يبحث عن 
عـــرض أوروبي للاحتـــراف، وهو الحلم 
الذي طالما راوده وأعلن عنه في أكثر من 

مقابلة تلفزيونية.

مهمة صعبة

فـــي المقابـــل، يعلـــم المنتخـــب المالي 
أن مواجهـــة المنتخب المصـــري، صاحب 
الأرض، في المبـــاراة الافتتاحية لن يكون 
أمرا ســـهلا علـــى الإطلاق، لذلـــك اجتمع 
فاجنيـــري ديـــارا مـــدرب منتخـــب مالي 
بلاعبيـــه وطالبهـــم بضـــرورة الالتـــزام 

بالخطـــة الموضوعة للقـــاء والتركيز في 
كامـــل ردهـــات المقابلة من أجـــل تحقيق 

نتيجة إيجابية في المباراة الافتتاحية.
ووصـــل المنتخب المالـــي إلى القاهرة 
الاثنين الماضـــي، بقائمة تضـــم ٢١ لاعبا 
وهم، يوســـف كويتـــا، صامويـــل ديارا، 
دريســـا كوياتـــي وســـياكا باجايوكـــو، 
إبراهيم كانـــي، كليمون بوباكار كانوتي، 
دومبيـــا،  بورامـــا  كاماتـــي،  فيليكـــس 
سيسوكو  وموسى  جاســـاما  سوليماني 
ويوســـف تراوري، أليو ديانج، ماهارافا 
تاندينا، آداما ديارا، سيدو نداوبويليبي، 
موســـى  ســـامادياري،  ديانـــكا  ديـــادي 
باجايوكو وعلي مالـــي، إبراهيما كوني، 

بوباكار تراوري، البلال توري. 
ومالـــي  مصـــر  مبـــاراة  وعقـــب 
الافتتاحية، سيلتقي المنتخب الكاميروني 
مـــع نظيره الغانـــي في المبـــاراة الثانية 

بذات المجموعة.
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عقب مباراة مصر ومالي 
الافتتاحية، سيلتقي 

المنتخب الكاميروني مع 
نظيره الغاني في المباراة 

الثانية بذات المجموعة

 الريــاض – بــــدأ العــــد التنازلــــي للقاء 
المرتقب الذي يجمع بين الهلال السعودي 
وأوراوا ريد دايموندز الياباني، في ذهاب 
نهائي دوري أبطال آسيا، يوم غد السبت 
على ملعب جامعة الملك ســــعود، فيما يقام 
لقاء الإياب باليابان في 24 من الشهر ذاته. 
ويبحــــث الفريق اليابانــــي عن اللقب 
الثالث، بعد أن توج به مرتين خلال عامي 
2007 و2017، فيمــــا يخطــــط الهــــلال للقب 
الثالــــث فــــي تاريخه أيضــــا والغائب عن 

خزائنه منذ 19 عاما.
وسيكون نجم الهلال السعودي سالم 
الدوســــري، على موعد مــــع مهمة خاصة 
فــــي هــــذا النهائــــي. فالدوســــري صاحب 
الـــــ28 عاما، أحد الأســــلحة المهمة للزعيم، 
ويستهدف محو ما حدث في نسخة 2017 
أمام نفس الفريق، وقيــــادة فريقه لحصد 
لقب البطولة الغائبــــة عن خزائنه منذ 29 
عاما. ففي ملعب سايتاما أمام أوراوا ريد 
دايمونــــدز الياباني بإياب نهائي البطولة 
الآسيوية 2017، كان الهلال مسيطرا على 

المباراة بشــــكل كبيــــر، وأهدر عدة 
فرص للتســــجيل، قبل أن يتهور 
سالم الدوســــري ويتلقى بطاقة 

صفراء أولى بالدقيقة 72. 
وبعد ذلك بدقائق قليلة، تلقى البطاقة 
الثانيــــة، ليطرد (في الدقيقــــة 78)، بعدما 
فشل بالســــيطرة على نفسه وتدخل بقوة 

مفرطة على قدم لاعب منافس.
وخرج الدوسري في وقت قاتل، ليلعب 
الزعيــــم بـ10 لاعبــــين بالدقائــــق المتبقية، 
ويتلقى هدفا من البرازيلي رافائيل سيلفا 
بالدقيقــــة 88. وخســــر الهــــلال البطولــــة 

بنهاية المطاف، بمجموع مباراتي الذهاب 
والإياب (2-1). 

لــــم يكــــن طرد ســــالم الدوســــري أمام 
مســــيرته  فــــي  الأول  اليابانــــي،  أوراوا 
الكرويــــة فــــي المباريــــات الحاســــمة، بل 
سبق له إشــــهار البطاقة الحمراء بوجهه 
أمام العين الإماراتي (خســــر الهلال 1-3) 
ضمن دور المجموعات بنسخة 2014-2013 

للبطولة الآسيوية.
كما تعرّض اللاعب للطرد أمام نظيره 
اتحاد جدة ضمن الدور الأول من مباريات 
كأس خادم الحرمين الشــــريفين ”نســــخة 
2013“، وخسر الهلال (3-2) وودع البطولة 
آنــــذاك. وتم طــــرده فــــي مواجهــــة الهلال 
وجــــاره النصــــر بديربي الريــــاض، وذلك 
بالمباراة التي حسمها الفريق النصراوي 
لصالحه بهدف محمد الســــهلاوي، وتوج 
فيها بلقب الدوري الســــعودي للمحترفين 

عام 2014.
حدثت أمــــور كثيرة في الفتــــرة التي 
أعقبت طرد اللاعب أمام أوراوا الياباني، 
وحتى المباراة النهائية التي ســــيخوضها 
رفقة الهلال مساء السبت المقبل بالرياض 
فــــي الذهاب، قبل الإياب بملعب ســــايتاما 
24 مــــن هذا الشــــهر. فقــــد خاض 
الدوســــري تجربة احترافية أولى 
بالملاعــــب الأوروبية رفقــــة فياريال 
الإســــباني، على ســــبيل الإعــــارة لـ6 
شــــهور من الهلال بداية مــــن يناير 2018، 
ولعــــب مــــع المنتخب الســــعودي في كأس 
العالــــم علــــى الأراضي الروســــية صيف 
2018، وشارك في مباريات الأخضر الثلاث 

كاملة، وسجل بمرمى الفراعنة مصر.

 ريــو دي جانيــرو – لحقـــت منتخبات 
البرازيل وفرنســـا وإســـبانيا والمكسيك 
لكـــرة القـــدم بقافلـــة المتأهلـــين لـــدور 
الثمانية ببطولة كأس العالم للناشـــئين 
(تحت ١٧ عاما) بفوز الأول على تشـــيلي 
٣-٢ والثاني على أستراليا ٤-٠ والثالث 
على الســـنغال ٢-١ والرابع على اليابان 
٢-٠ في الدور الثاني (دور الســـتة عشر) 

للبطولة المقامة حاليا بالبرازيل. 
وتقدم المنتخب البرازيلي خطوة جديدة 
ومهمة على طريق استعادة لقب البطولة 

الذي توج به ثلاث مرات سابقة. 
على  البرازيلـــي  المنتخـــب  وتغلـــب 
نظيره التشـــيلي بثلاثة أهداف سجلها 
كايـــو خورخي فـــي الدقيقتـــين الثامنة 
والثانية من الوقت بدل الضائع للشـــوط 

الأول من ضربة جـــزاء ودييغو غابرييل 
ســـيلفا فـــي الدقيقـــة ٦٥ مقابـــل هدفين 
ســـجلهما خوان كروز فـــي الدقيقتين ٢٥ 

و٤١.
وواصل المنتخب الإســـباني وصيف 
حامل اللقب مسيرته في البطولة الحالية 
بالفوز علـــى نظيره الســـنغالي بهدفين 
سجلهما روبرتو نافارو وجيرمان فاليرا 
في الدقيقتين ٢٧ و٥٩ مقابل هدف سجله 

سليماني فاي في الدقيقة ٨٥. 
ويلتقي المنتخب الإســـباني في دور 
الثمانيـــة مـــع المنتخب الفرنســـي الذي 
ســـحق نظيره الأسترالي برباعية نظيفة 
ســـجلها ناثانيـــال مبوكو فـــي الدقائق 
٦ و٧٤ و٨٢ وإنـــزو ميلو فـــي الدقيقة ٨٧. 
وأنهـــى المنتخـــب الأســـترالي المبـــاراة 

أنتـــون  طـــرد  بعـــد  لاعبـــين  بعشـــرة 
مليناريتـــش فـــي الدقيقـــة ٥٦. وتأهـــل 
الثمانيـــة  لـــدور  المكســـيكي  المنتخـــب 
بالتغلـــب على نظيـــره الياباني بهدفين 
سجلهما إيوجينيو بيزوتو وسانتياغو 

مونوز في الدقيقتين ٥٧ و٧٤. 
ويلتقي المنتخب المكســـيكي في دور 
الثمانيـــة مع منتخب كوريـــا الجنوبية. 
دور  إلـــى  الكـــوري  المنتخـــب  وتأهـــل 
الثمانية بعدما أطـــاح بنظيره الأنغولي 
الذي خـــاض البطولة للمـــرة الأولى في 

تاريخه. 
ويدين المنتخب الكوري بفضل كبير 
في التأهـــل لدور الثمانية إلى لاعبه مين 
سيو تشـــوي الذي سجل الهدف الوحيد 

في المباراة.

مصر تقطع شريط أمم أفريقيا 
للشباب بمواجهة مالي

صراع ثلاثي على قيادة هجوم الأولمبي المصري
يســــــتعد منتخب مصر الأولمبي لخوض منافسات الأمم الأفريقية تحت 23 
عاما، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، بداية من الجمعة 8 نوفمبر الجاري، 
وتســــــتمر حتى الـ22 من الشــــــهر ذاته. ويقود منتخــــــب مصر المدير الفني 
ــــــى التي تضم منتخبات مالي وغانا  شــــــوقي غريب، لتجاوز المجموعة الأول
ــــــيْ الأرض والجمهور لخطف بطاقة  والكاميرون، بحثًا عن اســــــتغلال عامل

التأهل.

العبور إلى طوكيو هدفنا الأساسي 

حب البقاء في القمة.. شعار المرحلة

مهمة آسيوية خاصة لسالم الدوسري

البرازيل في دور الثمانية بمونديال الناشئين

هبّة جماهيرية تاريخية تنقذ الأفريقي 

اتحدت الجماهير على بدء 
تحد جديد يتمثل في جمع 
مبلغ مليون دينار في يوم 

واحد، وحدد 5 ديسمبر 
موعدا لاجتياز هذا التحدي

مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

 الدوسري أحد الأسلحة 
المهمة للزعيم، ويستهدف 

محو ما حدث في نسخة 
2017 أمام نفس الفريق، 
وقيادة فريقه لحصد لقب 

البطولة ص خ مهم
ـري صاحب
همة للزعيم،
نسخة 2017
ريقه لحصد
ائنه منذ 29
 أوراوا ريد
ئي البطولة
سيطرا على 

عدة 
ور
قة 

لقى البطاقة
78)، بعدما
وتدخل بقوة

قاتل، ليلعب
ـق المتبقية،
فائيل سيلفا
البطولــــة ل

هلال (3 ا وخسر ، 0 3
آنــــذاك. وتم طــــرده فــــي
وجــــاره النصــــر بديربي
بالمباراة التي حسمها الف
لصالحه بهدف محمد الس
فيها بلقب الدوري الســــع

.2014 عام
حدثت أمــــور كثيرة ف
أعقبت طرد اللاعب أمام
وحتى المباراة النهائية ال
رفقة الهلال مساء السبت
فــــي الذهاب، قبل الإياب بم
24 مــــن هذا الشـــ
الدوســــري تجربة
بالملاعــــب الأوروبي
الإســــباني، على ســــ
شــــهور من الهلال بداية
ولعــــب مــــع المنتخب الس
العالــــم علــــى الأراضي ا
2018، وشارك في مباريات
الفر بمرمى كاملة، وسجل

البطولة



 باريس – أكد صامويل إيتو، أســـطورة 
كـــرة القـــدم الكاميرونـــي، أنه يأمـــل بأن 
تكون الكرة الذهبيـــة، التي تمنحها مجلة 
”فرانس فوتبـــول“ لأفضل لاعب في العالم، 
من نصيب لاعب أفريقـــي هذا العام. وقال 
إن اللاعبين الأفارقـــة مازالوا لا يحصلون 
على التقدير الذي يستحقونه، معتبرا أنه 

آن الأوان لتحقيق ذلك.
ويعد جـــورج وياه رئيـــس جمهورية 
ليبيريـــا الحالـــي ولاعـــب فريقـــي باريس 
ســـان جرمان الفرنســـي وميلان الإيطالي، 
الأفريقـــي الوحيـــد الحاصل علـــى جائزة 

الكرة الذهبية، وذلك في عام 1995.
وقال إيتو (38 عاما)، ”تهيمن وســـائل 
الإعلام الغربية علـــى مثيلتها في أفريقيا، 
لذلـــك بالتأكيـــد لهـــا تأثير. النـــاس لدينا 
يفضلون رؤية هدف (الأرجنتيني) ليونيل 

ميسي“.
ورأى الزميـــل الســـابق لميســـي فـــي 
برشلونة الإســـباني، أن ”اللاعبين الأفارقة 

لا يُحترمون، ولا يتم تقديرهم دائما بشكل 
صحيح“.

ولـــم يفز إيتو، الـــذي أعلن اعتزاله في 
ســـبتمبر الماضي بعد مســـيرة زاخرة فاز 
فيهـــا بدوري أبطـــال أوروبا ثـــلاث مرات 
وكأس أمم أفريقيـــا مرتين، بجائزة أفضل 
لاعب فـــي العالم، لكنه يؤكد عدم شـــعوره 

بأي ندم. 

وقـــال، ”لا، لأننـــي فـــزت بالكثيـــر من 
الجوائـــز، وحققـــت الكثيـــر مـــن الأحلام، 
وهذا بالنســـبة إلي يعادل الفـــوز بجائزة 

الكرة الذهبيـــة“. وحضر إيتو حفل توزيع 
جوائـــز الفيفـــا فـــي ميلانو خلال شـــهر 
سبتمبر الماضي، وعندما سئل عمّن سيفوز 
بالجائزة بحســـب برأيه، ذكر اسمي ماني 
وصلاح. وقـــال، ”كانت تلك فرصة لأفريقيا 
لرؤية ســـاديو ماني أو محمد صلاح على 
المنصة، ولماذا لا يفوز أحدهما بها. لقد قدم 
كلاهما موســـما رائعا، وفوز أي منهما لن 

يصدم أي أحد“.
ورأى إيتـــو أن أفريقيـــا تحتـــاج إلى 
إظهـــار قوتها، ”نحـــن محظوظون لوجود 
هـــؤلاء اللاعبـــين الجيدين الذين ســـجلوا 
أكثر من عشـــرة أهداف في دوري الأبطال، 
كما أن ماني، صلاح، وأوباميانغ تقاسموا 
لقـــب هـــداف الـــدوري الإنكليـــزي الممتاز 
(ســـجل كل لاعب 22 هدفـــا) لكن بطريقة ما 
هؤلاء الشـــباب لا يحظون بدعمنا“. وقال، 
”أريد أن أرافقهم قدر اســـتطاعتي، والدفاع 
عنهـــم، وحمايتهم، لأنه فـــي يوم من الأيام 

سيكون هذا هو دورهم“.
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 برث (أســتراليا) – أكدت آشـــلي بارتي، 
المصنفـــة الأولـــى عالميا، أنهـــا ترغب في 
تحقيق موسم استثنائي تتوّجه بتحقيق 
منتخبهـــا أســـتراليا للقبـــه الأول بكأس 
الاتحاد لفرق السيدات في التنس، عندما 
يخـــوض مواجهة أمام فرنســـا بالنهائي 

في برث، مطلع الأسبوع القادم.
وحققت بارتي نجاحات على المستوى 
الفردي فـــي 2019، أبرزها الحصول على 
أول ألقابهـــا بالبطولات الأربـــع الكبرى، 
حـــين تفوقت فـــي فرنســـا المفتوحة، كما 

فازت بلقب البطولة الختامية للموسم.
كمـــا أظهـــرت براعتهـــا فـــي اللعب 
ضمن فريق خلال مســـيرة كأس الاتحاد، 
وحســـمت تســـع مباريـــات للفـــردي في 

البطولة منذ 2017.
تغلبـــت  عندمـــا  الفـــارق  وصنعـــت 
أســـتراليا 2-3 علـــى روســـيا البيضاء، 
في قبل النهائي فـــي برزبين خلال أبريل 
الماضي، بالفـــوز في مبارياتهـــا الثلاث.

وهـــذا جعلهـــا أول ســـيدة تفـــوز في كل 

الأول  الـــدور  فـــي  الثـــلاث  مبارياتهـــا 
وقبـــل النهائي بالبطولـــة، منذ أصبحت 
المواجهات تحســـم على أســـاس الأفضل 

في خمس مباريات عام 1995.
ورغـــم العـــبء الثقيل، 

البالغ  اللاعبـــة  تحمـــس 
عامـــا   23 عمرهـــا 
بالاســـتمتاع  نفســـها 
بتمثيـــل الفريـــق، الذي 

يحمـــل اللونـــين الذهبي 
والأخضر.
وقالت 

بارتي، 
”تمثيل 

بلدك 
وخوض 

نهائي كأس 
الاتحاد 
يجلب 

الحماس، 
ويدفعك 

إلى أن تكون في أفضل اســـتعداد.. أحب 
هـــذا الأمر وأعتز به، ســـيكون أســـبوعا 

مثيرا حقا“.
وبتحقيقهــــا ســــبعة ألقــــاب، تحتــــل 
أستراليا المركز الثالث، في قائمة الدول 
الأكثر تتويجا بكأس الاتحاد، بعد 
الولايات المتحدة (18) والتشيك 
(11)، والتي نالت خمسة ألقاب 
قبل الانفصال عن ســــلوفاكيا في 
1993، وستة بعد ذلك. 
أستراليا  تخض  ولم 
المنافسات في آخر 30 
عامــــا واكتفت ببلوغ 

النهائي في 1993. 
اللقب  وحصدت 
آخر مــــرة في 1974، 
عندما كانت إيفون 
جولاجــــونج، 
المصنفــــة الأولــــى 
عالميا ســــابقا، في 

قمة العطاء.

ســـاديو  الســـنغالي  أكـــد   – لنــدن   
ماني، مهاجم ليفربـــول متصدر الدولي 
الإنكليـــزي لكـــرة القـــدم، أنه لـــن يغيّر 
أســـلوبه فـــي قمـــة مانشســـتر ســـيتي 
المنتظـــرة الأحد، رغـــم اتهامه من مدرب 
الأخير الإسباني بيب غوارديولا بتعمد 

السقوط داخل منطقة الجزاء.
ونـــال ماني بطاقة صفراء، الســـبت 
الماضي، ضد أســـتون فيلا في الدوري، 
لما اعتبـــره الحكم ســـقوطا متعمدا في 
المنطقة للحصول علـــى ركلة جزاء، قبل 
أن يصنـــع تمريـــرة حاســـمة ويســـجل 
هدفـــا متأخـــرا مكّـــن فريقـــه مـــن قلب 

تأخـــره إلى فـــوز بنتيجـــة 2-1. وأتاح 
ذلـــك لليفربول الحفاظ على فارق النقاط 
الســـت الذي يفصلـــه عن ســـيتي بطل 
الموســـمين الماضيـــين، بعد فـــوز الأخير 
بصعوبـــة أيضـــا بالنتيجـــة ذاتها على 
ســـاوثهامبتون، قبل مباراتهما المرتقبة 

في المرحلة الثانية عشرة.
ودافع الألمانـــي يورغن كلوب مدرب 
ليفربـــول عـــن لاعبه في وجـــه اتهامات 
غوارديـــولا، ”لســـت واثقا ممـــا إذا كان 
غوارديـــولا يتحدث عن ســـاديو أو عنا 
بشـــكل عام (..) لم أســـمع اسم ساديو، 
ولا أدري كيـــف يمكننـــا أن نعرف بهذه 

السرعة كيف جرى حدث ما في المباراة“.
وتابع، ”كل مـــا يمكنني قوله هو أن 
ساديو لا يتعمد السقوط. حصلت حالة 
في مباراة أســـتون فيلا تخللها احتكاك 
ســـقط من بعده أرضا. ربما لم تكن ركلة 
جزاء، لكن كان ثمة احتكاك، وهو لم يقم 

بعرقلة نفسه بقدمه“.
ورأى مانيـــه أن لديـــه الحـــق فـــي 
الســـقوط إذا تعرض لعرقلة، ”إذا كانت 
ركلة جزاء، بالطبع سأغطس“. وأضاف، 
”إذا كانـــت الغطســـة ســـتمنحني ركلة 
جزاء ســـأقوم بهـــا. لمَ لا؟ لكـــن ما قاله 

يورغن صحيح. أنا لا أغطس“.

حرب تصريحات بين ماني وغوارديولا قبل قمة أنفليد

 لوزان (سويســرا) – عبّر رئيس الاتحاد 
الدولي لكرة القـــدم عن رغبته في معاينة 
ســـرّية لحقيقة ســـماح إيران للمشجعات 
الإيرانيـــات بدخـــول ملاعب كـــرة القدم، 
وذلك عبر زيارة ســـيؤديها رئيس ”فيفا“ 
إلى ملاعب طهران في وقت لم يتم الكشف 

عنه بعد.
وكشـــف مصـــدر مقـــرّب مـــن رئيس 
الاتحـــاد الدولـــي لكـــرة القـــدم ”فيفـــا“ 
السويسري جياني إنفانتينو، أن الأخير 
يعتزم القيام بزيارة إيران لمتابعة مسألة 
السماح للنســـاء بالحضور في المدرجات 
خـــلال المباريات، وهي قضية أثارت جدلا 

واسعا في الفترة الأخيرة.
وأشـــار المصـــدر، الـــذي طلـــب عدم 
كشـــف اســـمه، إلى أن إنفانتينـــو ينوي 
من دون  القيـــام بهذه الزيـــارة ”قريبـــا“ 
تحديد موعد لذلـــك، على أن يكون هدفها 
الأساســـي حضور مباراة محلية يســـمح 

فيها للنساء بالمتابعة من المدرجات.
وفي محاولة يائســـة منهـــا للتغطية 
علـــى الانتقـــادات التـــي طالتهـــا نتيجة 
وبـــرزت  المشـــجعات  بعـــض  ملاحقـــة 
تأثيراها بأكثر حدة في مونديال روســـيا 
2018، تتظاهر إيـــران بتنفيس متعمّد في 
ملاعب كرة القدم يفاضل بين الحاجة إلى 
نوع التغيير ومسائل أكثر إيلاما لا تزال 
تتعرض لها النساء في طهران ويتواصل 

التكتم عليها.
وأوضح المصدر أن رئيس الفيفا أبلغ 
طهران بزيارة فجائية ، من خلال رســـالة 
بعث بها مؤخـــرا إلى الاتحـــاد الإيراني 
للعبـــة وأبدى فيها رغبتـــه بالجلوس في 

المدرجات على مقربة من المشجعات.
وشـــدد مصـــدر آخر قريب مـــن الملف 
علـــى أن الاتحـــاد الدولـــي يرغـــب أيضا 
عن مســـألة الســـماح  في عدم ”التراجع“ 
للنســـاء بحضور المباريات، وأن يشـــمل 
ذلـــك مباريات المســـابقات المحليـــة، كما 

مباريات المنتخب الوطني.
وكمبوديا  إيـــران  مبـــاراة  وشـــهدت 
ضمـــن التصفيات المزدوجـــة المؤهلة إلى 
نهائيات كأس العالم 2022 في قطر وكأس 
آســـيا 2023 في الصين، والتي أقيمت في 
العاشر من أكتوبر الماضي، حضور نحو 
3500 مشـــجعة في مدرجات ملعب آزادي 

فـــي العاصمة الإيرانية. وكانت هذه المرة 
الأولـــى التي يســـمح فيها للمشـــجعات 
بدخـــول المدرجات مـــن دون قيـــود، بعد 
عقـــود مـــن منـــع ســـلطات الجمهوريـــة 

الإسلامية لهن بذلك.
منطقـــة  فـــي  النســـاء  وتواجـــدت 
مخصصـــة لهن بحمايـــة 150 من عناصر 
الشـــرطة الإناث، في الملعـــب الذي تقارب 
طاقته الاستيعابية نحو 100 ألف متفرج، 
والـــذي بقيـــت الغالبيـــة العظمـــى مـــن 

مدرجاته خالية من المتفرجين.
ومنذ الثورة الإســـلامية عـــام 1979، 
يحظـــر علـــى النســـاء دخـــول الملاعـــب 
فـــي إيـــران، حيـــث اعتبر بعـــض رجال 
الديـــن أنه يجب حمايتهـــن من ”الأجواء 
الذكورية“ ومن ”رؤية رجال متخففين من 
بعض لباســـهم“. لكن السلطات سمحت 
للأجنبيـــات بدخول الملاعـــب في مراحل 
سابقة. كما دخلت نساء إيرانيات الملاعب 
بشكل متقطع، إما لمناســـبات استثنائية 
وإمـــا بطريقة متخفية لتفـــادي التعرض 

لعقوبات من السلطات المحلية.
وأتت خطوة الســـماح للنساء الشهر 
الماضي، بعد جدل واســـع في إيران على 
خلفية هذه المســـألة، إثر إقدام المشـــجعة 
الثلاثينية سحر خضيري، مطلع سبتمبر 
الماضي، على الانتحار بحرق نفسها أمام 
مدخل محكمة في طهـــران، بعدما تناهى 

إلى مســـامعها أنه ســـيتم ســـجنها ستة 
أشـــهر لمحاولتهـــا الدخـــول متنكرة بزي 
رجـــل لحضور مبـــاراة لفريق اســـتقلال 

طهران العام الماضي.

ووصـــف الاتحـــاد الدولـــي حينهـــا 
السماح للنســـاء بالحضور بأنه ”خطوة 
إيجابية جدا إلى الأمام“، مشددا على أنه 
يعول ”على مستقبل يكون فيه بإمكان كل 
النســـاء الراغبات بحضـــور مباريات في 
كرة القدم في إيران.. القيام بذلك بحرية، 
وفـــي محيط آمـــن“. وتابـــع، ”لا يمكن أن 
يكون هنـــاك توقف بعد الآن أو عودة إلى 

الوراء“.
وشـــدد إنفانتينو والفيفـــا في حينه 
علـــى أن هذه الخطـــوة يجـــب أن تقترن 
بالسماح للنساء أيضا بحضور المباريات 

المحلية وليس فقط الدولية.

 باريس – تمكنـــت الفرق الكبرى المعنية 
بالعبور إلـــى ثمن نهائي مســـابقة رابطة 
أبطال أوروبا من تحقيق آمالها في التأهل، 
في حين حقق بعضها الآخر نتائج إيجابية 
ســـتدعم حظوظه في باقي الجولات، فيما 
اكتفى مانشســـتر ســـيتي بتعـــادل مخيّب 

أجّل تأهله إلى جولة قادمة.
وبات باريس ســـان جرمان الفرنســـي 
وبايـــرن ميونيـــخ الألمانـــي ويوفنتـــوس 
الإيطالي أول المتأهلين، فيما أنعش كل من 
ريال مدريد الإسباني وتوتنهام الإنكليزي 
آمالهما بانتصارين هامين ســـيرفعان من 

رصيدهما في باقي الجولات.
وحجـــز كل من ســـان جرمـــان وبايرن 
بطاقته بفوز رابع على التوالي، الأول على 
حساب ضيفه كلوب بروج البلجيكي 0-1، 
والثاني على ضيفه أولمبياكوس اليوناني 
2-0، فيمـــا تأهـــل يوفنتوس بفـــوزه على 
مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي 1-2.

وضرب ريال مدريـــد بقوة عندما أكرم 
وفـــادة ضيفه غلطـــة ســـراي التركي 0-6 
بينها هاتريك للواعد البرازيلي رودريغو، 
فيما عـــاد توتنهام الإنكليـــزي بفوز كبير 
علـــى حســـاب مضيفـــه النجـــم الأحمـــر 

الصربي 0-4.
وفرّط مانشستر ســـيتي الإنكليزي في 
حســـم تأهله بسقوطه في فخ التعادل أمام 
مضيفه أتالانتا الإيطالي 1-1، والأمر ذاته 
بالنســـبة إلـــى أتلتيكو مدريد الإســـباني 
بخســـارته أمـــام مضيفه بايـــر ليفركوزن 

الألماني 2-1.

سيناريو مثالي

إيـــكاردي  مـــاورو  الأرجنتينـــي  قـــاد 
ســـان جرمان إلى الفوز علـــى كلوب بروج 
0-1، والتأهـــل إلى ثمن النهائي. وســـجل 
إيكاردي، المعار من إنتـــر ميلان الإيطالي، 
الهدف الوحيد رافعا رصيده إلى 8 أهداف 

في المباريات السبع الأخيرة.
وعلـــق مـــدرب باريـــس ســـان جرمان 
توماس توخيل قائلا، ”حققنا الأهم ببلوغ 
ثمـــن النهائي. الفوز علـــى كلوب بروج لم 
يكن سهلا، وكان من الصعب تجديد فوزنا 

عليه بالنتيجـــة ذاتها ذهابـــا، لأن ظروف 
مواجهة اليوم كانت مختلفة كليا“.

وفـــي المجموعة ذاتهـــا، فرض المهاجم 
الواعـــد رودريغو نفســـه نجمـــا للمباراة 
بتســـجيله هاتريك. وبات البرازيلي ثاني 
أصغر لاعب في تاريخ المســـابقة يســـجل 
هاتريك بعـــد نجم الملكي الســـابق راوول 
غونزليـــز (18 عامـــا و113 يوما) في مرمى 

فيرنفاروش المجري في أكتوبر 1995.
وقال رودريغو، ”أنا سعيد جدا، كانت 
أمســـيتي وأتمنـــى أن أواصـــل علـــى هذا 
النهـــج، وأنا ســـعيد للمجموعة“، مضيفا، 
”لم أكـــن أتخيل ذلـــك وربما كنـــت أتصور 
أنني أسجل هدفا فقط. يا لها من أمسية“.

ـــد  ضمَّ الثانيـــة،  المجموعـــة  وفـــي 
علـــى  بفـــوزه  جراحـــه  ميونيـــخ  بايـــرن 
ضيفـــه أولمبياكـــوس بهدفـــين للبولنـــدي 
روبـــرت ليفاندوفســـكي والكرواتي إيفان 

بيريسيتش.
وهذا هـــو الفوز الرابع علـــى التوالي 
لبايرن الذي عزز موقعه بالصدارة برصيد 
12 نقطة، فيما مني أولمبياكوس لخســـارته 
الثالثـــة تواليـــا، فبقي في المركـــز الأخير 

برصيد نقطة واحدة.
وعـــوض بايرن خســـارته المدوية أمام 
مضيفه آينتراخت فرانكفورت 1-5، السبت 
الماضي، في البوندسليغا، والتي أدت إلى 
إعفاء مدربه الكرواتـــي نيكو كوفاتش من 
منصبه وتعيين مســـاعده هانز ديتر فليك، 
الذي نجـــح فـــي اختبـــاره الأول بانتظار 
الاختبار الثاني، الســـبت، ضد بوروســـيا 

دورتموند في قمة المرحلة 11 من الدوري.
وأعرب توماس مولر عن استيائه لعدم 
اســـتفادة فريقه من سيطرته على مجريات 
المباراة. وقال، ”للأســـف لم نســـتغل جيدا 

الفـــرص التي ســـنحت أمامنا، ســـيطرنا 
ولعبنا بقتاليـــة ونفذنا كل ما تعلمنا عليه 
في التدريبات، لم نتركهم يتنفسون، لكننا 

لم نستغل جيدا ضغطنا الهجومي“.
بطـــل  وصيـــف  توتنهـــام،  وأنعـــش 
النســـخة الأخيرة، آماله في التأهل بفوزه 
الكبير علـــى مضيفه النجـــم الأحمر 0-4، 
تنـــاوب علـــى تســـجيلها الأرجنتينـــي لو 
سيلســـو والكوري الجنوبي سون هيونغ 
مين والدنماركي كريستيان إريكسن. ورفع 
توتنهام رصيده إلى ســـبع نقاط في المركز 
الثانـــي، فيما تجمد رصيـــد النجم الأحمر 

عند 3 نقاط في المركز الثالث.

كوستا المنقذ

منـــح الدولـــي البرازيلـــي دوغـــلاس 
كوســـتا فريقـــه يوفنتوس بطاقـــة التأهل 
المبكر بتســـجيله هدف الفوز المتأخر على 
مضيفـــه لوكوموتيف موســـكو 1-2. وهو 
الفـــوز الثالـــث على التوالـــي ليوفنتوس، 
الذي عـــزز موقعـــه في الصـــدارة برصيد 
10 نقـــاط بفارق ثلاث نقاط أمـــام أتلتيكو 
مدريد، وظل لوكوموتيف ثالثا بثلاث نقاط 
وهـــو نفس رصيـــد ليفركـــوزن الذي حقق 

فوزه الأول.
ليونـــاردو  يوفنتـــوس  قائـــد  وقـــال 
بونوتشـــي، ”لقد حققنـــا الهدف الأول هذا 
الموسم. كان لوكوموتيف يدافع بكل قوته، 
لكننا خلقنا بعض الفرص، وأخيرا نجحنا 

في الفوز“.
وفـــي المجموعة ذاتها، تعرّض أتلتيكو 
للخســـارة الأولى بســـقوطه أمام مضيفه 
بايـــر ليفركوزن 2-1. وتقدم باير ليفركوزن 
بهدفين ســـجلهما الغاني تومـــاس بارتيه 

وكيفن فولاند.
وكســـب أتالانتا نقطته الأولى في أول 
مشـــاركة له في تاريخه في المسابقة عندما 
أرغم ضيفه مانشستر سيتي على التعادل 
1-1، وحرمه مـــن حجز البطاقة الأولى عن 

المجموعة الثالثة.
وكان مانشســـتر سيتي في طريقه إلى 
تحقيق الفوز الرابع على التوالي وتخطي 
الـــدور الأول عندمـــا تقدم بهـــدف لمهاجمه 
الدولـــي رحيـــم ســـترليلينغ فـــي الدقيقة 
السابعة، ثم حصل على ركلة جزاء أهدرها 
مهاجمـــه البرازيلي غابريال جيزوس، قبل 
أن ينتفـــض أتالانتـــا في الشـــوط الثاني 
ويـــدرك التعـــادل عبـــر الكرواتـــي ماريو 

باساليتش.

توهج العملاق الإيطالي

الانتصار ينعش آمال الكبار 
بدوري أبطال أوروبا

ثلاثة فرق تجحز مكانها بربع النهائي وعبور مؤجل لسيتي
حجزت بعض الفرق الأوروبية مكانها في ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، 
ــــــخ ويوفنتوس، فيما عززت أخرى  بينها باريس ســــــان جرمان وبايرن ميوني
رصيدها من النقاط بانتصار ثمين ســــــينعش آمالها في كسب ورقة العبور 

خلال جولات قادمة.

حمل بارتي يتضاعف في كأس الاتحاد

إيتو يأمل بعودة الكرة الذهبية إلى أفريقيا

فيفا يختبر تنفيس إيران عن المشجعات 
بزيارة فجائية لملاعبها

صورة روسيا ما زالت عالقة بالأذهان

أتالانتا يكسب نقطته 
الأولى في المسابقة عندما 

أرغم ضيفه مانشستر 
سيتي على التعادل، وحرمه 

من حجز البطاقة الأولى

إيتو حضر حفل توزيع جوائز 
الفيفا في ميلانو خلال شهر 

سبتمبر الماضي، وعندما 
سئل عمّن سيفوز بالجائزة 

ذكر اسميْ ماني وصلاح

رئيس الفيفا أبلغ طهران 
بزيارة فجائية، من خلال 
رسالة بعث بها للاتحاد 

الإيراني وأبدى فيها رغبته 
بالجلوس في المدرجات 

على مقربة من المشجعات

.1995 في خمس مباريات عام
ورغـــم العـــبء الثقيل،
البالغ  اللاعبـــة  تحمـــس 
عامـــا  23 عمرهـــا
بالاســـتمتاع  نفســـها 
بتمثيـــل الفريـــق، الذي 

يحمـــل اللونـــين الذهبي 
والأخضر.
وقالت

بارتي، 
”تمثيل

بلدك 
وخوض 

نهائي كأس 
الاتحاد 
يجلب 
الحماس،
ويدفعك

وبتحقيقهــــا ســــبعة
أستراليا المركز الثالث
الأكثر تتويجا بكأ
الولايات المتحد
نا (11)، والتي
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1993
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 قبــــل ســــنوات طويلــــة، وبينما كان 
رجلٌ أنيــــق تعلو الكآبــــة ملامح وجهه 
يعبر سوقا شعبية، حاملا أكياسا ثقيلة 
بكلتا يديه، تزيد حمله من الهم ثقلا، رن 
الهاتف المحمول لأحد الباعة المتجولين 
على بعد أمتار منه. وإذا به يسمع لأول 
مــــرة بعد زمن غابر أغبــــر، لحنا لأغنية 
فجّرت الدمع من عينيه الاثنتين، واصل 
طريقه دون أن يقوى على كفكفة دموعه، 
بينما كانت السابلة تنظر إليه بدهشة. 
لم يكــــن أحد يــــدري أن هــــذا الرجل ذا 
الشاربين المخطوطين بعناية، كان ملحن 

ومغني تلك الأغنية الفريدة.
بعــــد أن مرت الســــنين، صارت تلك 
الأغنيــــة ”النشــــيد الوطني الشــــعبي“ 
لبلاد ذلــــك الرجل. وباتــــت تغنى حتى 
في الأعــــراس، رغم محتواهــــا الوطني 
بفتــــرة  ارتباطهــــا  ورغــــم  الحماســــي، 
الحــــرب. لكــــن الشــــعب تناولهــــا دون 
نسبتها إلى أي مرحلة زمنية، اعتبرها 
بالفعــــل نشــــيدا نابعــــا مــــن الشــــعب 
وســــيعود إليــــه. واليــــوم لا يمكــــن أن 
نحصي عشرات الملايين من المرات التي 
يعــــاد بها بث الأغنية ذاتها يوميا لتملأ 

ساحات العالم العربي.
حــــال صاحب هــــذه الأغنيــــة كحال 
علــــي  العراقــــي  الموســــيقار  أغنيتــــه، 
عبداللــــه، صاحب لحن ”يا گاع ترابچ 
التــــي تقض اليــــوم مضجع  كافــــوري“ 

غيلان العراق وإيران صباح مساء.
أنشــــودة تتغنــــى بالتراب بأبســــط 
الجمــــل الموســــيقية وأكثرهــــا مخاطبة 
للروح والوجدان، سمح الناس لأنفسهم 
بتغيير بعض كلماتها لتشبه تضاريس 
ســــاحة التحرير والأبنية المجاورة لها. 
وصــــارت الأغنية تقول ”هاي للمرشــــد 

ودّيها. بغداد إلنا وما ننطيها“.
ما يكشــــفه الحراك الشعبي العربي 
اليوم، هو ذلك النمط الفريد من الإنسان 
رفيــــع الثقافــــة والوعي الذي تتســــاقط 
مع عودتــــه جميع الأقنعــــة الملفقة التي 
غطت وجوهنا طويلا في عهود الظلام. 
فهل تأخر الناس؟ ربما. أحد الرؤســــاء 
الأميركيــــين لــــم يطق صبــــرا ذات يوم، 
حين كــــرروا أمامه قصة المثل الشــــهير 
الــــذي يقــــول ”العصفــــور المحظوظ هو 
الذي يستيقظ باكرا ويحظى بالدودة“. 
علــــق قائلا ”ربما يكون ذلــــك العصفور 
محظوظــــا فعــــلا. لكــــن لــــم يفكــــر أحد 

بالدودة. ماذا عن حظّها السيء“.
فهــــل يحتاج النــــاس إلــــى كل هذا 
تنضــــج  حتــــى  للاســــتيقاظ،  الوقــــت 
رؤاهــــم؟ يجيب ابن المقفع في رســــالته 
الإصلاحية التي وجّهها إلى أبي جعفر 
المنصور قائلا ”أما سؤالكم عن الزمان. 
فإن الزمان هو الناس“. وحين يستيقظ 
عصفور الوعي لدى الشعوب، فسيكون 
ذلك اليوم هو يوم الحظ الأسود للكثير 
مــــن الديدان دون شــــك. وكل ذلك يجري 

فوق تراب كافور حيٍّ لا يموت.

صباح العرب

عن ذلك 
التراب الحي

 زغــرب – أعلنت إحدى جمعيات الدفاع 
عن الحيوانــــات في كرواتيــــا أنها تعتزم 
تقديم شــــكوى ضد لاعب كــــرة قدم، متهمة 
إيــــاه بقتــــل دجاجة خــــلال مباراة شــــبه 
احترافية، في حادثــــة طرد على إثرها من 

أرض الملعب.
وكانــــت بعــــض الدجاجــــات اقتحمت 
المســــتطيل الأخضر خلال مباراة أقيمت 
الأحد الماضــــي في شــــرق كرواتيا، وهو 
مــــا دفع لاعــــب فريــــق ”أن كاي يلينغراد“ 
المضيف إيفــــان غازديــــك للركض خلفها 

وركل إحداها قبــــل أن يقوم بإلقائها فوق 
السياج.

وقــــام حكم المباراة بإشــــهار البطاقة 
الحمراء في وجه اللاعب بســــبب ســــلوكه 

غير الرياضي.
ودانت جمعيــــة ”أصدقاء الحيوانات“ 
غيــــر الحكومية تصــــرف غازديــــك البالغ 
من العمر 23 عامــــا، واصفة إياه بـ“الفعل 
المخزي والســــلوك الجبــــان للاعب تجاه 
حيــــوان بــــريء، أدى إلــــى وفاتــــه متألما 

ومهشّم العظام“.

وأكدت الجمعية أنها ستتقدم بشكوى 
عــــن ”فعل إجرامــــي“ أو ”قتــــل أو تعذيب 
حيوان“. وفي حال اتهامه وإدانته، يواجه 
المذنب عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام.
ودافع غازديك عن نفســــه في الصحف 
المحليــــة، مؤكــــدا أنه محــــب للحيوانات 
ويــــأوي بعضا منهــــا، ولم تكــــن لديه نية 
للتســــبب بقتل الدجاجة. وقــــال لصحيفة 
”24 ســــاتا“ ”ركضــــت خلــــف الدجاجــــات 

لطردها من أرض الملعب“، مشيرا إلى أن 
الركلة القاتلة حصلت عن طريق ”الخطأ“.

 دبــي – عرضــــت شــــرطة دبــــي خلال 
مشــــاركتها فــــي فعاليــــات أســــبوع دبي 
للمستقبل جهاز محاكاة افتراضية، يجنب 
رجال الإنقاذ المخاطر التي من الممكن أن 

يتعرضوا لها خلال تأديتهم مهامهم.
ويقــــوم الروبــــوت بتنفيــــذ المهمة إلا 
أن عمليــــات التحكم تبقى بيد البشــــر عبر 
جهــــاز المحاكاة، ما يتيــــح إنجاز المهمة 
المطلوبة بأســــرع وقت وبشكل آمن وأكثر 

دقة.
وقــــال المــــلازم الأول عبدالرحمن بن 
فهد، رئيس قســــم تصميم السيناريوهات 
في شرطة دبي، إن الجهاز يمتاز بإمكانية 

اســــتخدامه من مختلف الأعمار، ويتكون 
مــــن رجل آلــــي وشاشــــة ونظــــارة الرؤية 
الافتراضيــــة التــــي تمكن المســــتخدم من 
التحكم بالروبوت بشــــكل مشــــابه للتحكم 
فــــي الطائــــرات دون طيــــار، فيمــــا يضــــم 
الجهاز واجهة استخدام باللغتين العربية 
والإنكليزيــــة، مشــــيرا إلــــى أن الجهاز تم 
تطويره داخليا بواســــطة كوادر شــــرطية 
التعليمية  الألعــــاب  بتطويــــر  متخصصة 
والتوعويــــة والتدريبيــــة وأفــــلام رســــوم 

متحركة ثنائية وثلاثية الأبعاد.
وأضاف أن أحد الجوانب المهمة لهذا 
الجهاز هي إشراك الجمهور برؤية شرطة 

دبي المستقبلية لاستخدامات الروبوتات، 
والاستفادة من آراء واستطلاعات الجمهور.
وتســــعى إمارة دبي للوصول بنسبة 
رجــــال الشــــرطة الآلييــــن إلــــى 25 بالمئة 
مــــن قوى الشــــرطة بحلــــول العــــام 2030، 
وتستخدم حاليا الشرطي الروبوت لتقديم 
عدد مــــن الخدمات، وهو يتمتــــع بالقدرة 
علــــى القيام بــــدور المرشــــد الســــياحي 
ويقــــدم معلومات مفيــــدة بلغات عدة، كما 
أن بإمكان أي شخص استخدام الشرطي 
الآلي كأداة للتفاعل مع شــــرطة دبي لطلب 
المساعدة أو الإبلاغ عن الجرائم أو تقديم 

الشكاوى أو الإدلاء بالأقوال عن بعد.

مقاضاة لاعب كرة قدم لركله دجاجة

اختراع روبوت يجنب رجال الإنقاذ المخاطر 

 بيروت – دعا المصـــور الفوتوغرافي، 
باتريـــك بـــاز، على امتـــداد ثلاثـــة أيام 
المتظاهريـــن المتوجهيـــن إلـــى موقـــع 
الاحتجـــاج الرئيســـي أو العودة إليه في 

بيروت لالتقاط صورهم.
افتتح باز استوديو في وسط بيروت، 
وسأل المتظاهرين، الذين كانوا يلوحون 
في كثير مـــن الأحيـــان باللونين الأحمر 
والأبيض أو يلبسونه، إذا كانوا يريدون 

تخليد تظاهراتهم.
وهـــذا جزء من مشـــروع فوتوغرافي 
مدته ثلاثة أيام يرسم بعض المتظاهرين 
اللبنانييـــن، الذين يحرصون على إظهار 
دعمهـــم لحركـــة الاحتجـــاج وانتفاضـــة 
اللبنانييـــن على مســـتوى البـــلاد كلها، 
والتـــي انضـــم إليها المئـــات من الآلاف 
للمطالبة بإصلاح شـــامل للنظام ورفض 

الطائفية.
واختار كل واحد من أصل 58 شخصا 
شاركوا في مشروع الصور، الشكل الذي 
أراد بـــه الظهـــور والتعبير عن نفســـه، 
إلى جانـــب كتابة كلمات تشـــرح دوافعه 

للمشاركة في هذه الاحتجاجات.
وفي الصور ارتدى 
الفنانيـــن  مـــن  عـــدد 

العلـــم الوطني، وبعضهـــم عبّر بطريقة 
أخـــرى عـــن طبيعـــة الاحتجاجـــات في 

الانتفاضة.
فـــي  المشـــاركين  بيـــن  مـــن  وكان 
المشروع الفوتوغرافي بعض المشاهير 
كالمصممـــة عليـــاء الصلـــح، ومصممة 
الأثاث ندى دبـــس ومصمم الأزياء ربيع 
كيروز، وقد جمعتهم صورة فوتوغرافية 

في الاستوديو.
وظهـــرت الممثلة نـــدى أبوفرحات، 
المشـــاركة الدائمـــة فـــي التظاهـــرات، 

مغطاة بالعلم اللبناني. 
أما الموســـيقي اللبناني خالد مزنر 
وزوجته الممثلة والمخرجة السينمائية 
ناديـــن لبكي، فظهرا فـــي صورة واحدة 
معبرة في الاســـتوديو، مؤكدين دعمهما 
مشــــاركتهما  واســـتمـرار  للانتفـاضـــة 

فيها.
ومن الصـــور أيضا لقطـــة للمخرج 
السينمائي فيليب عرقتنجي يحمل لافتة 
كُتب عليها ”انتهت الحرب“. وقد قال إن 
الانتفاضة لحظة تاريخية أنهت الحرب 

الأهلية.
وشـــملت سلســـلة الصور أشخاصا 
خجوليـــن مـــن الوقـــوف أمـــام عدســـة 

الكاميـــرا، بالإضافة إلى وجود مجموعة 
من الصور لأفراد من عامة الشـــعب ممن 

كانوا حريصين على الإدلاء ببيان.
وعبّر كل من ساهم في المشروع عن 
مظالمه وأمله في غد أفضل بحمل لافتات 
كتب عليها ”بناء مجتمع جديد“، ”إعادة 

اكتشاف الفخر الوطني الضائع“.
للاحتجاجات  رمزا  بعضهم  وأصبح 
علـــى مدار الأســـبوعين الماضيين، مثل 
لـــور غريـــب البالغة من العمـــر 88 عاما 
أو ســـالم غضبان، الذي تعرض للضرب 

الوحشي على أيدي الشرطة.
أدت موجة من الاحتجاجات 
السياســــيين  الزعمــــاء  ضــــد 
والفســــاد في لبنان إلى جذب 
المئات مــــن الآلاف من الناس 

إلى الشوارع منذ 17 أكتوبر.
والاحتجاجات التي 

لا تزال مستمرة، لم 
يسبق لها مثيل في 
الكيفية التي جمعت 

بها اللبنانيين 
من مختلف 

المناطق، 
والطبقات 

الاجتماعية 
والطوائف 
معا تحت 

العلم الوطني.

قدم مصور فوتوغرافي لبناني استوديو مفتوحا لمدة ثلاثة أيام جمع بداخله 
مشــــــاهير ومتظاهرين من عامة الشــــــعب، ليخلد مطالبهم في صور تحكي 

دوافعهم للمشاركة في الاحتجاجات اللبنانية.

عدسة فوتوغرافي لبناني تعيد 
تصوير الاحتجاجات بلقطات فنية

صور تحكي الواقع

الجمعة 2019/11/08
السنة 42 العدد 11522

إبراهيم الجبين

 لــوس أنجلــس – قالت شــــركة الإنتاج 
”ماجيك سيتي فيلمز“ إن الممثل الأميركي 
الشــــهير جيمس دين ســــيظهر فــــي فيلم 
جديــــد بعد أكثــــر من 60 عامــــا على وفاته 

بفضل مؤثرات خاصة.
هوليــــوود  ”ذي  ذكــــرت  مــــا  ووفــــق 
ريبورتــــر“ التي كانت أول من نشــــر النبأ، 
ســــيؤدي جيمس الذي توفي ســــنة 1955، 
في هذا الفيلم الطويل الذي يبدأ تصويره 
قريبا، شخصية روغان وهو دور مساعد.

وذكرت شــــركة الإنتاج الأميركية أنها 
حصلــــت على حقوق من ورثــــة دين لتقدم 
بالاستعانة بالوســــائل الرقمية بطل فيلم 
”ريبل ويــــذاوت أيه كوز“ في فيلم من أفلام 
الحركة عن حــــرب فيتنام بعنوان ”العثور 

على جاك“ (فايندينغ جاك).
وســــيظهر دين فــــي الفيلــــم من خلال 
مزيــــج من الصور واللقطــــات القديمة إلى 
جانب تســــليط مشــــاهد مولدة باستخدام 
الكمبيوتــــر على ممثلين. وســــيقوم ممثل 
مختلف بالأداء الصوتي لما سيكون دورا 

ثانويا لشخصية دين.
وأوضحــــت ”ذي هوليــــوود ريبورتر“ 
أن التكنولوجيا المستخدمة تسمى ”فول 
وتســــمح بإعــــادة تشــــكيل صورة  بادي“ 
الشــــخص بالاســــتناد إلى صور وأشرطة 

أرشــــيف مــــن دون وضعهــــا علــــى صورة 
شخص آخر.

وقال المنتج أنتون إرنســــت في بيان 
”نشعر بالفخر الشــــديد لأن عائلته تدعمنا 
وســــنتخذ كل الاحتياطات اللازمة لضمان 
عدم المساس مطلقا بتراثه كواحد من أهم 

أساطير السينما حتى الآن“.
وأضــــاف ”تعتبر العائلة هــــذا الفيلم 
فيلمــــه الرابع وهو فيلم لــــم يمثله أبدا. لا 

ننوي أن نخذل معجبيه“.
ومــــع ذلك أصابت الفكــــرة كثيرين من 
عشــــاق دين بالفزع. وكتب موقع ســــتايل 
بابليكيشن إســــكواير دوت كوم مقالا عدّد 
فيــــه ”35 ممثــــلا يمكنهم القيــــام بالدور“، 
بينمــــا أطلــــق موقــــع ”فايــــس دوت كوم“ 

مناشدة ”نرجوكم لا تفعلوا ذلك“.
وكتبــــت لينــــزي روميــــن مــــن موقــــع 
نيرديســــت علــــى تويتــــر ”هذا مــــن أكثر 

الأشياء التي تقشعر لها الأبدان“.
وتوفــــي جيمس دين في 30 ســــبتمبر 
1955 فــــي حــــادث ســــير في ســــن الرابعة 
والعشرين بعدما اصطدمت سيارة بورشه 

كان يقودها بآلية أخرى في كاليفورنيا.
ويشــــكل إدراج ممثل توفــــي منذ فترة 
طويلة في إنتــــاج جديد مرحلة جديدة في 

استخدام تقنيات السينما.

جيمس دين يعود بعد ستة 
عقود من وفاته لبطولة فيلم

بدأت الممثلة المصرية 
حلا شيحة في الحصول 

على دروس خاصة 
على يد مدربة التمثيل 

مروة جبريل، من أجل 
الاستعداد لتصوير 

دورها في الجزء الثاني من 
فيلم {هيبتا}، وأقدمت 

حلا على هذه الخطوة 
لأنها تشعر بالقلق 

الشديد من عودتها إلى 
عالم السينما.

للضرب رعرضض ــالم غضضبان، الذي ت
ععلى أيدي الشرطرطةة. شيي

ت مموجة من الاحتجاجاجات 
ـــيييينن ساســ السي االززعممــــاء 
إلإلى جذجذبب ســــاد في لبنانن
لالنناس فلاف منن الآ ت مــــن
أ أكتكتووبر. شوارع منذ 17

تلتي  جاجات ا حلاحتتج
رمرة،ة، لم لل مست
ف فيي ق لها مثيليل
ج جمعت يية االتي
للببنانيينن

خختتلف 
طقطق،
ببقاقاتت
ماماعيعيةة
وائفئف
حت 

 الوطني.

8واختار كل واحد من أصل 58 شخصا
شاركوا في مشروع الصور، الشكل الذي
أراد بـــه الظهـــور والتعبير عن نفســـه،
إلى جانـــب كتابة كلمات تشـــرح دوافعه

للمشاركة في هذه الاحتجاجات.
وفي الصور ارتدى
الفنانيـــن  مـــن  عـــدد 

ومن الصـــور أيضا لقط
السينمائي فيليب عرقتنجي
كُتب عليها ”انتهت الحرب“

ي

الانتفاضة لحظة تاريخية أن
الأهلية.

وشـــملت سلســـلة الصو
خجوليـــن مـــن الوقـــوف أم

بدأت الممثلة الم
حلا شيحة في الح
على دروس خاص
على يد مدربة الت
مروة جبريل، من

الاستعداد لتصو
دورها في الجزء ا
فيلم {هيبتا}، وأ
حلا على هذه الخ
لأنها تشعر بالقل
الشديد من عود

عالم السينما.
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